
} الكويت –  استغربت أوساط خليجية لجوء 
إيـــران إلـــى الكويت من أجل القيام بوســـاطة 

بينها وبين دول الخليج العربي.
وقالت هـــذه الأوســـاط إن الكويـــت قبلت 
القيـــام بمهمـــة الوســـاطة ولكن مـــن دون أيّ 
أوهـــام حيال إمـــكان نجاحهـــا، خصوصا أن 
إيران التي أرســـلت وزير الاســـتخبارات فيها 
إلـــى الكويت، قبل أيّام، لم تعـــط أيّ ضمانات 
تشير إلى رغبتها في تغيير سلوكها تجاه دول 

المنطقة.
المبعـــوث  إن  ذاتهـــا  المصـــادر  وقالـــت 
الايرانـــي اكتفـــى بالقـــول فـــي لقاءاتـــه مـــع 
المســـؤولين الكويتيين إن ثمّـــة رغبة إيرانية 
في ”فتح صفحة جديدة“ في العلاقات مع دول 

الخليج.
وأوضحت الأوساط نفسها أن إيران طلبت 
عبر المبعوث الذي زار الكويت وقف التصعيد 

المتبادل.
لكـــنّ المســـؤولين الكويتييـــن ردوا عليه 
بأن لا تصعيد متبـــادلا بين الجانبين، بما في 
ذلك من جانب الكويت نفســـها التي اكتشـــفت 
في الســـنوات الأخيرة شـــبكات إرهابية عدّة 
تعمل لحساب إيران، إضافة إلى عثورها على 

مخازن أسلحة في أراضيها.
وأشـــار المســـؤولون الكويتيـــون إلى أن 
لديهم أدلّة دامغة علـــى أن مصدر المتفجرات 
والأســـلحة كان إيـــران وأن عناصـــر كويتيـــة 
تدرّبـــت إما في إيران أو لـــدى ”حزب الله“ في 

لبنان.
وعلـــى الرغم من عـــدم اقتناعهـــا بجدوى 
الوساطة، أرسلت الكويت مبعوثين إلى الدول 
الخليجيـــة لنقل الرغبة الإيرانية التي وصفها 
مســـؤول كويتي بأنّهـــا ”رغبة في فتح صفحة 

جديدة في كتاب قديم“.
وقال هذا المســـؤول إنه ليس في الإمكان 
فتـــح هذه الصفحـــة الجديدة، مـــا دام الكتاب 

الذي تقرأ منه إيران لم يتغيّر.
وذكـــرت المصادر أن في اســـتطاعة إيران 
أن تظهر رغبتها الحقيقية في إيجاد جســـور 
تفاهـــم مـــع دول الخليج في حـــال قدّمت أدلة 
ملموســـة على وجـــود توجّه سياســـي جديد 

لديها.
وأشـــارت إلـــى أن الأماكن التي تســـتطيع 
فيها إيـــران تأكيد وجود تبدّل في سياســـتها 

عديدة. 
ومن بين هـــذه الأماكن البحريـــن واليمن 
والعراق وســـوريا ولبنان حيث يتولى ”حزب 
الله“ مهمّة شـــنّ حملات علـــى الدول العربية، 
على رأســـها المملكة العربية السعودية، وذلك 

نيابة عن طهران.
نجـــاح  نفســـها  الأوســـاط  واســـتبعدت 
الوســـاطة الكويتية وذلك لسببين على الأقلّ، 
أوّلهما أن الكويت نفســـها لا تؤمن بأنّ تغييرا 
إيرانيـــا حقيقيا حصل يدعو إلـــى إعادة نظر 

خليجية في الموقف من إيران. 

أما السبب الثاني، فهو عائد إلى أنّ إيران 
لم تقدم على أيّ خطوة تعكس نيّة في التغيير 
الجدي واكتفت بـــكلام قديم عن ضرورة إبقاء 
المنطقة خارج التدخـــلات الخارجية وبعيدة 

عنها. 
ولاحظـــت أن إيـــران تحذّر مـــن التدخلات 
الخارجية عندما يناســـبها ذلـــك، في حين لم 
توفّر جهدا، في يوم من الأيام، في الاســـتعانة 
بهـــذه التدخـــلات عندمـــا وجدت أنّهـــا تخدم 

مصالحها. 

وأعطت مثلا على ذلك المشـــاركة الإيرانية 
فـــي الحـــرب الأميركية على العـــراق في 2003 
وتورّطها الكامل في تلك الحرب التي أدّت إلى 

جعل العراق تحت الوصاية الإيرانية.
وخلصت إلى القول إنّ دول الخليج العربي 
تحتـــاج إلى أفعال من أجـــل ترميم العلاقة مع 
إيـــران وليس إلى كلام جميـــل من النوع الذي 
اعتادت طهران ترويجه بهـــدف التغطية على 
تدخلاتهـــا في المنطقـــة من منطلـــق مذهبي 

بحت.
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حياد مجلس الأمن يحبط بان كي مون في أزمته مع المغرب
¶ نيويــورك – أصــــاب مجلــــس الأمــــن الدولي 
بالإحباط الأمين العام للأمم المتحدة بان كي 
مون حين رفــــض إصدار موقــــف داعم له في 
الحملة التي قادها المغرب ردا على تصريحاته 

الأخيرة حول الصحراء.
وقــــال مراقبون إن ما زاد مــــن إحباط بان 
كــــي مون أن الــــدول الفاعلة فــــي المجلس لم 
تدعمه، وتعاملت مع دوره في أزمة الصحراء 
بما يشبه دور ضابط الاتصال الذي يلتزم بما 
يصله من معلومات وقرارات يتولّى متابعتها 

وتنفيذها ليس أكثر.
وبــــدا أن الأمين العام لــــلأمم المتحدة أراد 

أن يصدر المجلس موقفا داعما لشــــخصه بعد 
الشــــعارات التي رفعت خلال مظاهرات كبرى 
عمّــــت كبريات المــــدن المغربيــــة الأحد الماضي 
والتي رأى فيها مسّــــا من قيمته، واســــتهدافا 

لرمزية الأمم المتحدة ذاتها. 
لكن ذلك لــــم يحصل وعمــــل المجلس على 
تهدئــــة الموقف وحث علــــى الحوار مع المغرب 

لتجاوز الخلاف.
وكشف ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم 
الأمــــين العام لــــلأمم المتحدة عــــن أن بان كي 
مون يشــــعر بخيبة أمل لفشــــل مجلس الأمن 
فــــي اتخاذ موقف قويّ في خــــلاف بينه وبين 
المغرب بشــــأن الصحراء وإنه سيثير الأمر مع 

الدول الأعضاء بالمجلس قريبا.
واعتبــــر المراقبــــون أن مجلــــس الأمن قفز 
عن أيّ دور مســــتقبلي للأمــــين العام في ملف 
الصحــــراء حــــين تعهــــد أعضــــاؤه بالتحرك 
للحوار مع المغرب بشكل ثنائي حول مستقبل 

الحل في الصحراء، ما يعني رغبة في استمالة 
المغرب واســــترضائه للعودة إلى المفاوضات 
بعــــد أن خرّبــــت جولة بان كي مون المكاســــب 
التي تحققت طيلة ســــنوات من التفاوص في 

هذا الملف.
وأعلن إســــماعيل جاســــبر مارتينز ممثل 
أنغــــولا التي تــــرأس المجلس هذا الشــــهر أن 
الدول الأعضــــاء أبدت قلقهــــا، ولكنها اتفقت 
على التحدث مع المغرب بشــــكل منفرد لضمان 

”تطور (الموقف) بطريقة إيجابية“.
بشــــأن  الصحافيــــين  أســــئلة  علــــى  وردًا 
تأكيــــدات الأمانة العامة لــــلأمم المتحدة على 
ما وصفتها بـ“التداعيــــات الخطيرة لقرارات 
فيمــــا يتعلــــق ببعثــــة  الســــلطات المغربيــــة“ 
”مينورســــو“، اكتفــــى رئيــــس مجلــــس الأمن 
بالقــــول ”أعتقــــد أننــــا بحاجة إلــــى مزيد من 
العمل الدبلوماسي مع المغرب لمواجهة جميع 

المشاكل“.

وقــــال دبلوماســــيون إن الــــدول الأعضاء 
فــــي المجلــــس التــــي عارضــــت إصــــدار بيان 
تأييد قويّ لبان وأيــــدت أن تتعامل الدول مع 
القضية بشــــكل ثنائي شــــملت فرنســــا، وهي 
الحليف التقليدي للمغرب، وأســــبانيا ومصر 
والســــنغال. ويتعــــين صدور بيانــــات مجلس 

الأمن بموافقة جميع الأعضاء.
وقال دبلوماسي غربي إن وزير الخارجية 
الفرنسي جان مارك إيرولت تحدث هاتفيا مع 
بان بشــــأن هذه المسألة وعرض التوسط بينه 

وبين الرباط للحد من التوترات.
وأضاف الدبلوماســــي أن“ باريس لا تريد 

زيادة اشتعال الموقف بالتحيز لطرف.“
وحــــرص صــــلاح الديــــن مــــزوار، وزيــــر 
خارجيــــة المغــــرب على تأكيد أن بــــلاده ”على 
خــــلاف مع الأمــــين العام للأمم المتحــــدة، بان 
كي مــــون، وليس مع منظمــــة الأمم المتحدة“، 
وهو ما يعني تشــــجيع مجلس الأمن على طيّ 

صفحــــة الخــــلاف والعودة إلــــى جهوده لحل 
الأزمة بقطــــع النظر عن موقف بــــان كي مون 

وآرائه الشخصية.
واتهمــــت الحكومــــة المغربيــــة الأســــبوع 
الماضي بان بأنه لــــم يعد محايدا في الصراع 
بشــــأن الصحــــراء المغربية وأمــــرت الخميس 
الأمم المتحدة بســــحب 84 موظفــــا من بعثتها 
الدولية فــــي الصحراء الغربية التي تســــمى 

اختصارا (مينورسو).
واســــتغرب محللون كيف يمكن لأمين عام 
لــــلأمم المتحدة أن يدعم انفصال الصحراء عن 
المغــــرب، وهــــو الكوري الذي يعــــرف أكثر من 

غيره المآسي التي ينتجها الانفصال.
وإلى الآن يعاني الناس في شطري كوريا 
من إحســــاس دائم بخطر انــــدلاع الحرب في 
أيّ لحظة، فضلا عن المآســــي الإنسانية التي 
خلفها الانفصال علــــى العائلات التي توزعت 

بين القسمين الشمالي والجنوبي.

● الكويت قبلت بمهمة الوساطة دون أي أوهام بشأن نجاحها

التقارير الإنسانية..إيران تريد تهدئة مع الخليجيين بلا تنازلات
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أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

} الريــاض - اعتبـــر مراقبـــون أنّ تضخيـــم 
الأخطـــاء التي يقع فيهـــا التحالف العربي في 
اليمـــن، لا يهدف بالدّرجـــة الأولى إلى تطويق 
هـــذه الأخطاء والدفـــاع عن نمـــوذج ”الحرب 
النظيفـــة“، بل إن الأمر يرتبط بأســـلوب دأبت 
عليـــه بعض المنظمـــات الإنســـانية التي يتم 
توظيفها كواجهـــة لابتزاز الســـعودية وبقية 

دول الخليج.
وأشـــار المراقبـــون إلـــى أن التقارير ذات 
الصبغة الإنســـانية قفزت إلـــى الواجهة فجأة 
بعد شـــكوك عن اســـتهداف طيـــران التحالف 
لســـوق في اليمن منـــذ يومين، لكـــنّ معدّيها 
صمتـــوا عن حصـــار مدينـــة تعـــز والمعاناة 

الإنسانية الكبرى لسكانها طيلة أشهر.
واختفـــت هـــذه التقارير منذ 21 ســـبتمبر 
2014 تاريـــخ ســـيطرة الحوثيين على صنعاء، 
ولم تعلّق إلا بشـــكل عابر أحيانا، على تصفية 
ممتلكاتهم،  ومصادرة  السياســـيين  الخصوم 
وتفجيـــر دور العبـــادة، واســـتهداف المواقع 
المدنية بدوافع طائفيـــة، والحملة المناهضة 
عارضـــوا  الذيـــن  والمثقفيـــن  للصحافييـــن 

الاستيلاء على السلطة بقوة السلاح.
وتســـاءل مراقـــب يمني عن ســـرّ ســـكوت 
المنظمات التـــي تدافع عن حقـــوق المدنيين 
علـــى القصـــف الـــذي تتـــولاّه دول أخرى في 
أكثـــر من نزاع، مثل البراميـــل المتفجرة التي 
يلقيها نظام الرئيس السوري بشار الأسد على 
رؤوس المدنيين، أو الأخطاء المرافقة لقصف 
الطيران الروسي في ســـوريا، وقبله الطيران 
الأميركي في أفغانســـتان، والسجلّ واسع في 
خصوص هـــذه التجاوزات التـــي ترتقي إلى 
جرائـــم حرب في العراق منـــذ غزو 2003 وإلى 

الآن.
الحـــرب  خســـائر  تضخيـــم  ويتزامـــن 
ونتائجها على المدنيين مع وجود مؤشـــرات 
قويّـــة على اقتراب التوصل إلى حل سياســـي 
للأزمة، وهو ما يثير الشـــكوك بشأن معارضة 
بعـــض الأطـــراف لوقـــف الحـــرب، وســـعيها 
لإطالتها لتحقيق مكاسب بينها إجبار أطراف 
الأزمة على شـــراء مزيد من الأسلحة وبشروط 

مجحفة.
وأشـــار المراقب إلـــى أن تباكي الحوثيين 
علـــى أوضاع المدنيين، والذي اســـتندت إليه 
المنظمـــات الحقوقيـــة فـــي كتابـــة تقاريرها، 
هدفه خلق قضية هامشية تساعد على تأجيل 
الحســـم العســـكري في صنعاء، وربح الوقت 
علـــى أمـــل الوصـــول إلى حـــل يحافـــظ على 
مكاسبهم الحالية. وقد انطلت الخطة الحوثية 

على المنظمات الحقوقية.
ودأبت منظمات حقوقية على شـــنّ هجوم 
على بعض دول الخليج، وخاصة الســـعودية، 
تحت شعارات حقوق الإنســـان، ما يمكّن اليد 
الخفيـــة التي تقـــف وراء تلـــك المنظمات من 
ابتـــزاز الخليجيين والحصـــول على صفقات 
اقتصادية وعسكرية دون أن تلتزم بأيّ مواقف 

مساندة لهم في ملفّات المنطقة.

لكـــن الأمر اختلـــف في الأشـــهر الأخيرة، 
خاصة مع وصـــول العاهل الســـعودي الملك 
ســـلمان بن عبدالعزيـــز للحكم، حيـــث غيرت 
الرياض أســـلوبها في التعاطي مع الأصدقاء 
على قاعدة المصالـــح، وليس على التحالفات 

الدولية التقليدية.
وبســـبب خلافهـــا الأخيـــر مـــع الولايات 
المتحدة بشأن الاتفاق النووي مع إيران وعدم 
التـــزام إدارة الرئيس بـــاراك أوباما بمراعاة 
المصالـــح الخليجية في هـــذا الاتفاق، بادرت 
الســـعودية إلى تنويـــع حلفائهـــا، اقتصاديا 
وعســـكريا، ووقّعـــت على تفاهمـــات لصفقات 
كبرى مع كل من روســـيا وفرنســـا، فضلا عن 
باكســـتان والصيـــن والهند كوجهـــة جديدة 

لاستثماراتها.
وتتخـــوف بريطانيـــا في الفتـــرة الأخيرة 
من أن تتراجع الســـعودية على صفقات مهمة 
لفائدتهـــا في ظل ضغوط يمارســـها البرلمان 
الأوروبـــي وبعض المنظمـــات الحقوقية التي 
تنادي بوقف تصدير الأسلحة للرياض بسبب 

”أخطاء التحالف العربي“ في اليمن.
وكانـــت الســـعودية وضعـــت الســـلطات 
الدقيـــق  المتابـــع  وضـــع  فـــي  البريطانيـــة 
لعمليات التحالـــف العربي في اليمن بانتداب 
للمراقبة  بريطانيين  عســـكريين  مستشـــارين 
والمتابعة، ما يجعـــل أيّ نقد يتوجه للرياض 
يمس آليا لندن التي ســـتجد نفسها في وضع 
يمنعها من مســـاندة الضغـــوط التي تمارس 
على الســـعودية أو السكوت عليها ما قد يقود 

إلى خسارة صفقات مهمة.
وكشـــف الســـفير الســـعودي في المملكة 
المتحدة الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز 
بدايـــة مـــارس الحالـــي أن بـــلاده تســـتعين 
بمستشارين عســـكريين بريطانيين للحصول 
على مســـاعدات فـــي عملية الاســـتهداف وفي 
الجوانـــب القانونية فـــي ضرباتهـــا الجوية 

لمعسكرات الحوثيين في اليمن.
وصـــوّت البرلمان الأوروبي يوم 25 فبراير 
الماضي لصالح فرض حظر على بيع السلاح 
للســـعودية وذلـــك علـــى نطـــاق دول الاتحاد 
الأوروبـــي، لكـــن البريطانيين يقولـــون إنه لا 
يمكن الالتزام بهذا القرار لأنه غير ملزم للدول 
الأعضـــاء، فضلا عـــن أنه يســـتهدف مصالح 

الشركات البريطانية بالدرجة الأولى.
وتقتنـــي الســـعودية معظم أســـلحتها من 
الولايات المتحدة الأميركية، بيد أنها مرتبطة 
بعشـــرات مـــن العقود الكبـــرى والتـــي تقدر 
قيمتها بالعشرات من المليارات من الدولارات 
مع الـــدول الأوروبية الكبرى، وفـــي مقدمتها 

بريطانيا وفرنسا.
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¶ طرابلس – شهدت العاصمة الليبية طرابلس 

اشـــتباكات عنيفة بين ميليشيات مسلحة في 
أكثر من حيّ، وســـط شكوك بارتباطها بإعلان 
حكومـــة الوفـــاق الوطني التـــي يقودها فايز 
الســـراج الانتقـــال خـــلال الأيـــام المقبلة إلى 

المدينة.
وأكد شـــهود عيان أن الاشتباكات تركزت، 
الســـبت، فـــي حـــي الجمهوريـــة وبن غشـــير 
وبالقـــرب من باب العزيزية، وســـط العاصمة 
والقريبـــة مـــن مقـــر المؤتمر الوطنـــي العام 
(المنتهية ولايته)، وذلك باســـتخدام الأسلحة 

المتوسطة والخفيفة.
وتعكـــس المواجهات مدى تعقد المشـــهد 
الأمنـــي فـــي طرابلس التـــي تنشـــط بها عدة 
جماعات مسلحة في ظل ضعف إنفاذ القانون.
وقال شـــهود العيان إن الاشتباكات خلفت 
عددا من السيارات المحترقة في الشوارع بين 
منطقتي زاويـــة الدهماني وباب العزيزية قبل 

عودة العاصمة فيما بعد للهدوء.
 ولم ترد تقاريـــر فورية عن وقوع قتلى أو 

مصابين.
وتصاعدت أدخنة ســـوداء فـــوق المنطقة 
وشوهدت مركبات عســـكرية تنفذ دوريات في 

الشوارع المجاورة.
وذكر  مصدر  أمني أن الاشـــتباكات وقعت 
بين الفرقـــة السادســـة من زاويـــة الدهماني 
وكتائب صـــلاح البركي في المعســـكر 77 من 

باب العزيزية.
ويرجـــح مراقبـــون أن تكـــون المواجهات 
الأخيرة في طرابلس مرتبطة باستعراض قوى 
بين الميليشيات الإســـلامية لفرض شروطها 
علـــى حكومة الســـراج الموجـــودة في تونس 
والتي أعربت عن نيتها الانتقال إلى العاصمة 

الليبية في غضون أيام.
وتعـــم الفوضـــى ليبيا بوجـــود جماعتين 
متناحرتين تتنافســـان على السيطرة أحدهما 
في طرابلس والأخرى في الشـــرق وكل جماعة 

تدير حكومتها الخاصة. 

وتتفـــاوض حكومـــة وحـــدة وطنيـــة تـــم 
تشكيلها بوســـاطة من الأمم المتحدة ومقرها 
حاليـــا تونس لدخـــول طرابلس فـــي محاولة 

لإنهاء الصراع.
وتجد حكومة الســـراج صعوبة في تنفيذ 
ذلـــك في ظل رفض من قبـــل المؤتمر المنتهية 
ولايتـــه في طرابلس والبرلمـــان الموجود في 

طبرق.
 وحـــذر رئيـــس حكومـــة الإنقـــاذ خليفـــة 
الغويـــل، فايـــز الســـراج وأعضـــاء المجلس 
الرئاســـي لحكومة الوفاق الوطني من القدوم 

إلى طرابلس. وقال الغويل إن انتقال المجلس 
الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إلى طرابلس 
”خطـــوة غير قانونية“، مرجحـــا إمكانية إلقاء 

القبض على أعضاء المجلس.
واعتبـــر رئيـــس حكومـــة الإنقـــاذ أن هذه 
الخطوة ليســـت في صالح الدولة، مضيفا أن 
حكومة الوفاق الوطني ”تفتقر إلى الشـــرعية 
اللازمـــة لتحكم مـــن طرابلـــس، ولا يمكن نقل 
الســـلطة لحكومـــة لا تتمتـــع بدعـــم المؤتمر 

الوطني“.
وكان السراج قد أعلن، مؤخرا أن حكومته 

ســـتنتقل إلى طرابلس خلال أيام، لافتا إلى أن 
خطـــة أمنية جرى الاتفاق عليها مع الشـــرطة 
والقوات المســـلحة في طرابلـــس ومع بعض 
الفصائل المســـلحة والأمم المتحدة ستسمح 
للحكومة الموجودة فـــي تونس بالانتقال إلى 

ليبيا.
وأوضح رئيس حكومـــة الوفاق أن أطرافا 
كمجموعـــات مســـلحة جرى التواصـــل معها 
وســـيكون لهـــا دور وفقا لمعاييـــر وضوابط 
معينـــة وهـــذا أيضا ســـيكون واضحـــا لدى 

الجميع خلال وجودنا في العاصمة.

وتابع الســـراج قائلا ”توصلنا لتفاهمات 
واضحة جدا على أساس أن هذه المجموعات 
المسلحة تكون بثكناتها موجودة لحين إيجاد 
صيغة للتعامل معها وســـيتم اســـتيعاب هذه 

المجموعات وفق آليات محددة جدا“.
وذكـــر أن المجلـــس الرئاســـي لحكومـــة 
الوحـــدة يرى ضرورة اغتنام فرصة قوة الدفع 
الدولية بشـــأن ليبيا، لكن الأمر يرجع لليبيين 
لتحديد احتياجاتهم، مشـــيرا إلى أنه إذا قدم 
المجتمع الدولي مســـاعدة فإنـــه لا يعتقد أن 
الليبيين سيرفضونها لكن يجب أن يكون ذلك 

وفقا لما يريده الليبيون.
وبالتـــوازي مع التطورات التي تشـــهدها 
العاصمـــة طرابلـــس، يحقق الجيـــش الليبي 
بقيـــادة خليفـــة حفتر علـــى الطـــرف المقابل 
(بنغازي شـــرقا) نجاحات مهمـــة ضد تنظيم 
الدولة الإســـلامية، حيث تمكّن من الســـيطرة 
على مواقع استراتيجية مهمة بمحيط مصنع 
الإسمنت آخر معاقل التنظيم بمنطقة الهواري 

جنوب المدينة.
وقـــال الناطـــق باســـم القـــوات الخاصة 
(الصاعقة)، العقيد ميلود الزوي، الســـبت إن 
الســـيطرة الكاملة على منطقة الهواري باتت 

مسألة وقت.
وأكـــد أن تنظيم داعش محاصـــر من كافة 
الاتجاهات من قبل المفارز العسكرية التابعة 
للقوات الخاصة وبقية وحدات الجيش الليبي 

والقوات المساندة.
وتشـــهد مدينة بنغازي اشـــتباكات عنيفة 
في عـــدة محاور بين قوات الجيش والوحدات 
المســـاندة له من شـــباب المناطـــق من جهة، 
بنغـــازي  ثـــوار  شـــورى  مجلـــس  وتحالـــف 
وتنظيمـــي داعش وأنصار الشـــريعة من جهة 

ثانية.
وتطالـــب قـــوى إقليميـــة تتصدرها مصر 
المجتمع الدولـــي بدعم الجيش بقيادة خليفة 
حفتـــر للتصـــدي لتنظيـــم الدولة الإســـلامية 

وباقي الجماعات المتطرفة .
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¶ باريس  – ما زال الوقت مبكّرا لمعرفة المزيد 
عن ملابســــات اختفاء صلاح عبدالسلام منذ 
أن قــــام ورفاقــــه بارتــــكاب هجمــــات باريس 
الدمويــــة فــــي 13 نوفمبر من العــــام الماضي. 
الرجــــل الذي جــــرح أثنــــاء عمليــــة المداهمة 
التــــي قامــــت بها الشــــرطة البلجيكيــــة وأدت 
إلــــى القبــــض عليه، غادر مستشــــفى ســــانت 
بيار في بروكسل الســــبت، وباشر المحققون 
البلجيكيــــون الاســــتماع إلى إفادتــــه في مقر 
الشــــرطة الاتحاديــــة، كما غادر المستشــــفى 

رفيقه الآخر الذي قبض عليه أيضا.
وقال المحامي ســــفن مــــاري، الذي يتولى 
الدفاع عن عبدالســــلام، إن موكله ســــيعترض 
علــــى تســــليمه إلــــى الســــلطات الفرنســــية، 
مضيفا أنه يتعاون بشــــكل جيد مع المحققين 
البلجيكييــــن. وأكــــد مــــاري أن باريس طلبت 
تســــليمها عبدالســــلام و“أننا سنرفض ذلك“، 
وفق مذكــــرة الجلب الأوروبيــــة التي أطلقتها 
فرنســــا، وأن الاعتراض سيستند على معايير 

تقنية قانونية.
وقــــد وضــــع عبدالســــلام قيــــد التوقيــــف 
المؤقــــت لمدة 24 ســــاعة، وهو إجــــراء يمكن 
تمديــــده لمرة واحــــدة في القضايــــا المتعلقة 
بالإرهــــاب، كمــــا تمّ وضــــع الشــــخص الآخر 
المتواطئ معه قيد التوقيــــف أيضا، بانتظار 
المداولات والتحقيقات البلجيكية والفرنسية.

ولــــم تتوقــــف عمليات البحــــث عن صلاح 
عبدالســــلام في الأشــــهر الأربعة الأخيرة بعد 
اتهامه بالمشاركة في الهجمات التي جدّت في 
باريس وضاحية ســــانت دوني في 13 نوفمبر 
2015 وأدت إلــــى مقتل أكثر من 130 شــــخصا. 
وقد جرى توقيف خمســــة أشخاص في عملية 
المداهمــــة التي أدت إلــــى القبض على صلاح 
عبدالسلام، وكانت الشرطة البلجيكية تقتفي 
أثر المتهم بعد اكتشــــافها لبصمات له داخل 

شقة تم اقتحامها في فوريست في بلجيكا.
فرانســــوا  الفرنســــي  الرئيــــس  وتــــرأس 
هولنــــدا مجلس الدفاع الذي التأم إثر الإعلان 
عن توقيف عبدالســــلام بهدف ”الوقوف على 
مجمل العمليات الجارية لمكافحة الإرهاب في 
فرنســــا وأوروبا“، حسب مقرّبين من الرئاسة 

الفرنسية.

وعقــــد وزيــــر الداخليــــة الفرنســــي برنار 
كازنــــوف عقــــب اجتمــــاع المجلــــس مؤتمرا 
صحفيا رحّب فيه بمــــا اعتبره ”ضربة كبيرة 
ضــــد داعش تحققــــت بفضل التعــــاون الجيد 
بيــــن أجهزة الأمــــن الفرنســــية والبلجيكية“، 
مضيفــــا أنه ”ومنــــذ بدايــــة العام فقــــد ألقي 
القبــــض في فرنســــا على 74 فــــردا على صلة 
بأنشطة إرهابية، وقد تم اتهام 37 وسجن 28، 
وهــــي نتائج هامة، لكن لا علامات على انتهاء 
جهودنــــا وأن مســــتويات التهديــــد مــــا زالت 

مرتفعة“.
من جانبه، أشاد رئيس الوزراء البلجيكي، 
شــــارل ميشــــيل، الســــبت بعد اجتماع أمني 
الذي أدى إلى  بـ“التعاون المثالي مع فرنسا“ 
القبض على صلاح عبدالســــلام. فيما أعلن أن 
الحكومــــة البلجيكية حافظت على مســــتوى 
إنــــذار عالي الدرجــــات. وكان وزير الخارجية 
البلجيكــــي ديديــــه رينــــدرز قد أشــــار إلى أن 
صــــلاح عبدالســــلام كان يحظــــى بمســــاعدة 

مقربين وبعون من الأوساط الإجرامية.
وكان الأنتربول قد أصدر الســــبت تعميما 
تنبيهيــــا إلى كافة أجهزة الشــــرطة دعاهم من 
خلاله إلى اليقظة والتشــــدد فــــي الرقابة على 
الحدود بغية منع هروب أشخاص متواطئين 

مع صلاح عبدالسلام.
وكان عبدالســــلام هــــو أكثر الأشــــخاص 
المطلوبين في أوروبا، ذلك أنه كان يعتقد أنه 
الوحيد الذي بقي حيا من الإرهابيين العشرة 
الذين نفذوا هجمات باريس وضاحية ســــانت 
دونــــي، وزرعوا المــــوت في ليلــــة 13 نوفمبر 

سيئة الذكر. 
وكان المحققــــون يعتقــــدون قبــــل ذلك أن 
المتهم اســــتطاع مغادرة أوروبا إلى ســــوريا 
مــــرورا بتركيا، فيما تحدّث شــــهود عيان عن 
تواجــــده في مدينــــة بوردو الفرنســــية أو في 
ضاحيــــة أوبرفيلييــــه بالقرب مــــن العاصمة 
الفرنســــية. بيد أنه ثبت أن صلاح عبدالسلام 
لم يغادر بروكســــل، ولم يغادر حيّ مولينبيك، 
وأنــــه بقي متخفيا هنــــاك حتى تاريخ القبض 

عليه يوم الجمعة.
ويبدو أنه، ومثل الكثير من حالات الفرار، 
فقد قبــــض على صــــلاح عبدالســــلام بالقرب 
مــــن منزلــــه في حيّــــه وبالقــــرب مــــن أقربائه 
وأصدقائه، وليس بعيدا عن المقبرة التي دفن 
فيها شــــقيقه إبراهيم الذي فجّر نفسه في تلك 
الهجمات في باريــــس. وقد ألقي القبض على 
عبدالســــلام جريحا في عمليــــة مداهمة داخل 
شقة لا تبعد كثيرا عن المقهى الذي كان يديره 

في وقت سابق شقيقه إبراهيم، وعلى بعد 700 
متر من منزل والديه.

وحســــب المعلومات فإنه، وعلى ما يبدو 
بســــبب عــــدم كفاية تســــلّحه، ســــارع المتهم 
حيــــن رأى أفراد الشــــرطة يقتحمون الشــــقة 
التــــي يتواجد فيها إلى الصــــراخ“ أنا صلاح 
عبدالسلام“. وقد تم القبض عليه خلال دقائق 
وشوهد بشــــكل ســــريع مرتديا بزة رياضية، 
ومغطّى الرأس، محشورا بين أفراد الوحدات 
الخاصــــة الذين كانــــوا يصوّبون أســــلحتهم 
باتجــــاه ســــطوح المنازل المجــــاورة في ذلك 
الحي الشعبي الذي ترعرع فيه، ولم يتم تأكيد 
هويته إلا عند الســــابعة مســــاء بعــــد مقارنة 

بصماته.
ويبــــدو أن الصدفــــة هي التــــي تقف وراء 
الاهتــــداء إلى مــــكان صلاح عبدالســــلام قبل 
ثلاثة أيام من ســــاعة اقتحــــام مخبئه صحبة 
رفاقــــه. فيوم الثلاثاء 15 مــــارس، توجه أربعة 
أعضــــاء مــــن فرع مكافحــــة الارهــــاب التابعة 
للشــــرطة الاتحادية، برفقة اثنيــــن من ضباط 
تنســــيق فرنســــيين كجزء من فريق التحقيق 
المشــــترك، إلى عنوان في شارع ”دو دري“ في 
منطقة فورست في  بروكســــل، لتفقّد روتيني 
لأحد المنــــازل الذي يصنف كحالــــة ”باردة“. 

وقــــد بدا المنزل غير مأهــــول وقد قطع داخله 
الماء والكهرباء قبل أسابيع. وكان المحققون 
يشــــتبهون بأنه كان مســــتأجرا بهوية مزوّرة 
للمدعو خالد بــــركاوي، والذي ما زال مختفيا 
حتــــى اليوم، وهو نفس الاســــم الــــذي كان تمّ 
من خلاله اســــتئجار شــــقة أخرى فــــي مدينة 
اســــتخدمها الإرهابيون  شارلروا في بلجيكا 
فــــي 12 نوفمبــــر قبل ســــاعات مــــن انطلاقهم 

لتنفيذ جرائمهم في باريس.
يتوقعــــون  الشــــرطة  رجــــال  يكــــن  ولــــم 
المواجهة، لكن المنزل الــــذي أعتُقد أنه حالة 
”باردة“ كان نشــــطا جدا، حيــــث تم منه إطلاق 
وابــــل من الرصاص، مــــا أدّى إلى جرح أربعة 
من رجال الشــــرطة، كما أدى ردّ الشــــرطة إلى 
مقتل المدعــــو محمد بلقايد، وهــــو جزائري، 
ومقيم غير شــــرعي، مجهول مــــن قبل أجهزة 
مكافحــــة الإرهــــاب. وفي مقارنــــة صورته مع 
الصــــور التي يمتلكها المحققون ثبت بشــــكل 
قاطع أنــــه كان واحدا من الذين شــــاركوا في 

هجمات 13 نوفمبر الباريسية.
واذا مــــا أدت تلك العملية ”الصغيرة“ إلى 
مقتل بلقايد، إلا أن ما لم يكن يعرفه المحققون 
أن الاشــــتباك أتاح فرار مشــــبوهيْن، كان من 
ضمنهما صلاح عبدالســــلام، ولم يتأكدوا من 
أمر ذلك، إلا بعد يومين بعد العثور على أحدى 

بصماته على الزجاج داخل تلك الشقة.
إلا أن مكالمــــة هاتفية جرت بعد ســــاعات 
قليلة من فشــــل هذه العملية، وضعت الشرطة 
البلجيكية مجددا على درب الهارب. فقد تلقت 
الشــــرطة مكالمة من صديق صلاح عبدالسلام 
يعلمهــــم أن الأخير طلب منه أن يســــاعده في 
العثــــور على مخبــــأ. ومن خــــلال متابعة رقم 
المتصــــل والتحقــــق مــــن الاتصــــالات، تمكّن 
المحققــــون البلجيكيــــون مــــن تحديــــد موقع 
الإرهابــــي في شــــقة مولينبيك. وســــرعان ما 

قاموا بشن عملية الاقتحام.
تم اكتشــــاف مخبأ صلاح عبدالســــلام من 
خلال  اتصال أجراه أحد أصدقائه، تماما كما 
جرى في حالة عبدالحميد أباعود الذي قتل في 
18 نوفمبر الماضي في ضاحية سانت دوني. 
فقد تمكن المحققون من اكتشــــاف مخبئه إثر 
تعقبهم لاتصال هاتفي أجرته قريبة المشتبه 
به حســــنة آيت بلحسين، ما يؤكد أن عمليات 
القبــــض علــــى المشــــتبهيْن الأخيريــــن جرت 
من خلال شــــهادات عفوية تعكــــس محدودية 
المعلومات التي كانت أجهزة الأمن الفرنسية 

والبلجيكية تمتلكها.

الصدفة وراء سقوط صلاح عبدالسلام في بروكسل

المطلوب الأول في هجمات باريس الدموية يرفض ترحيله إلى فرنسا

سياسة

سيارة إسعاف تنتظر عبدالسلام أمام مبنى الشرطة في بروكسل

الجيش الليبي يتقدم شرقا

وجه القضاء البلجيكي السبت تهمة ”القتل 
والمشــــــاركة في أنشطة مجموعة إرهابية“ 
ــــــى صلاح عبدالســــــلام، أحد المشــــــتبه  إل
بهم الرئيســــــيين في هجمات باريس، الذي 
ــــــك. وبعد عملية  اعتقــــــل الجمعة في مولنبي
الاعتقال يفترض أن يتم تسليم عبدالسلام 
إلى فرنســــــا وأن يتمكن القضاء البلجيكي 
والفرنســــــي من المضي في التحقيق، لكن 
المعركة ضــــــد الإرهاب الجهادي أبعد من 

أن تنتهي، وفق البلدين.

مواجهات بين ميليشيات إسلامية تستبق انتقال حكومة السراج إلى طرابلس

صلاح عبدالسلام لم يغادر 

إلى سوريا وبقي في حيه وقرب 

منزل أهله وأحد أصدقاءه أبلغ 

الشرطة عنه



¶ صنعــاء – أحرز الجيـــش الوطني والمقاومة 
الشـــعبية فـــي اليمـــن تقدما جديـــدا في جبهة 
”بيحان“ التي تعد آخر المناطق التي يســـيطر 
عليهـــا الحوثيون في محافظة شـــبوة (جنوب 

صنعاء).
وقال الناشط الإعلامي اليمني عبدالوهاب 
بحيبـــح الموجـــود فـــي مناطـــق المواجهات 
أن اللواءيـــن 19 و26 مشـــاة التابعيـــن للجيش 
الوطنـــي تمكّنـــا مـــن الســـيطرة علـــى مناطق 
في ظلّ تقهقر  اســـتراتيجية هامة في ”بيحان“ 
ميليشـــيات الحوثي وقوات الرئيس الســـابق 

علي عبدالله صالح.
وأضـــاف بحيبـــح فـــي اتصـــال هاتفي مع 
”العرب“ أن قـــوات من اللواء 19 مشـــاة تمكنت 
من الســـيطرة على العلم وجبل لحيضر المطل 

على مفرق الحمى.
وعـــن الأهمية الاســـتراتيجية لهذا التحرك 
العســـكري لفت بحيبح إلـــى أن تحرير بيحان 
يعـــد إعلانا لتحريـــر محافظة شـــبوة بالكامل 
وكذلـــك قطـــع طريق إمـــدادات هـــام كان يزوّد 
الحوثيين بالســـلاح والوقـــود، كما يجعل هذا 
التحرك قـــوات الجيش الوطني على تماس مع 
محافظة البيضاء، بموازاة مديرية الســـوادية 
التي تضم أكبر معســـكر للحـــرس الجمهوري 
في المحافظة والذي بســـقوطه تكون البيضاء 

قد تحرّرت عمليا.
وعلـــى الصعيـــد الميداني أيضا شـــهدت 
مدينـــة تعـــز مواجهـــات عنيفـــة حيث شـــنت 
ميليشـــيا الحوثي والقـــوات الموالية لصالح 
هجوما معاكســـا بهدف اســـتعادة مواقع كان 
ســـيطر عليهـــا الجيـــش الوطنـــي والمقاومة 

الشعبية في الأيام الماضية.
ووفق مصـــادر يمنية لـ“العرب“ فقد تركّزت 
المواجهات في محيط معســـكر اللواء 35 مدرع 
الذي خسرته الميليشيات في المعارك الأخيرة. 
وأكـــدت المصادر مقتل العميـــد محمد العوني 
قائد أركان حـــرب اللواء 35 مـــدرع المعيّن من 
الرئيـــس عبدربـــه منصـــور هادي والـــذي قاد 

معركة تحرير المعسكر.
ويربـــط مراقبـــون سياســـيون بيـــن حالة 
وتصاعـــد  جهـــة  مـــن  الميدانـــي  التصعيـــد 
التصريحات المتفائلة بالتوصّل لحلّ سياسيّ 

للأزمة اليمنية، حيث يســـعى كل طرف لتعزيز 
فرصه في العمليـــة التفاوضية التي تمكنه من 
إحراز انتصارات سياســـية توازي انتصاراته 

العسكرية على الأرض.
وأعلن المتحدث باســـم التحالـــف العربي 
الداعم للشـــرعية في اليمن، اللواء الســـعودي 
أحمـــد عســـيري الأربعاء عـــن اقتـــراب نهاية 

”المرحلة الرئيسية من المعارك“ في اليمن.
وفي قراءته لآفاق الحل السياســـي في هذا 
البلد في ظل التحولات السياســـية والعسكرية 
قال المحلل السياســـي اليمني ياسين التميمي 
فـــي تصريـــح لـ“العرب“، ”نحن أمـــام ترتيبات 
لحلّ تم إنجاز الشـــق الأهم منـــه وهو التهدئة 
على الحـــدود، لكن ثمة ملامح عســـكرية للحل 
العســـكري يســـتدعيه تصعيد الانقلابيين في 
تعز، والقصـــف النوعي لطيـــران التحالف في 
صنعـــاء. والرهـــان بـــات معقودا علـــى نجاح 
المبعوث الدولي في التوصل لصيغة حلّ تعيد 
الرئيس عبدربه منصور هـــادي وحكومته إلى 

صنعاء“.
وفي هذا الســـياق وصـــل المبعوث الدولي 
إلـــى اليمـــن إســـماعيل ولد الشـــيخ أحمد إلى 
العاصمـــة اليمنيـــة صنعـــاء في مهمـــة تهدف 

لعرض آخر صيغة مـــن التوافق التي يمكن أن 
تمهد لجولة ثالثة من المشاورات بين الحكومة 

الشرعية والمتمردين.
وبدا المبعوث الدولي متفائلا بإحراز تقدم 
سياسي في منشـــور له على صفحته الرسمية 
في موقـــع التواصـــل الاجتماعي ”فيســـبوك“ 
معتبـــرا أن زيارته الجديـــدة للعاصمة صنعاء 
تحمل ”تباشير مهمة تلوح في الأفق السياسي 

معززة بمباركات الداخل والخارج“.
وكان فـــي اســـتقبال ولـــد الشـــيخ أحمـــد 
التابعة  ممثل عن ”وزارة الشـــؤون الخارجية“ 
للمتمرديـــن الحوثيين علي حجـــار، وفق مدير 

مطار صنعاء خالد الشايف.
والتقى المبعوث الأممي قبيل مغادرته إلى 

صنعاء بالرئيس اليمني عبدربه منصور هادي 
في مقر إقامتـــه بالرياض، ونقلت وكالة الأنباء 
الرسمية التابعة للحكومة الشرعية عن الرئيس 
عبدربه منصور قولـــه إن ”كل الأبواب مفتوحة 
للتوصل إلى ســـلام شامل ودائم وفقا للمبادرة 
الخليجية ومخرجات مؤتمـــر الحوار الوطني 

الشامل وقرارات مجلس الأمن الدولي“.
وتلزم قـــرارات مجلس الأمـــن، وخصوصا 
منهـــا القرار 2216، المتمردين بالانســـحاب من 
الأراضي الواســـعة التي اســـتولوا عليها منذ 
أكثـــر من عـــام خصوصا من صنعـــاء، وإعادة 

الأسلحة التي استولوا عليها من الجيش.
وتحـــاول الأمـــم المتحـــدة إعـــادة إ طلاق 
المحادثـــات بين الأطـــراف المتحاربة، وكانت 
جلسة أولى قد نظّمت في سويسرا في ديسمبر 

.2015
وفيما اعتبر اســـتعراضا للقـــوة وردّا على 
تهميش دوره في الحوارات الإقليمية والدولية، 
دعا حزب الرئيس الســـابق علي عبدالله صالح 
أنصـــاره للخـــروج فـــي مظاهرة حاشـــدة في 
الســـادس والعشـــرين من الشـــهر الجاري، في 
مؤشر على اتساع الخلاف بين شركاء الانقلاب 

في اليمن.
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نجحـــت القـــوات العراقيـــة فـــي  ¶ بغــداد – 
السيطرة على ناحية كبيسة غرب هيت، حسب 
ما صرّح به ضابط رفيع في الجيش العراقي.

وكانت القوات العراقيـــة قد بدأت هجوما 
كبيرا صباح السبت، لاستعادة قضاء هيت من 
تنظيم الدولة الإســـلامية فـــي محافظة الأنبار 

غربي البلاد.
ويقـــود جهاز مكافحة الإرهاب، وهو قوات 
النخبـــة العراقيـــة، العملية بمشـــاركة قوات 
الجيـــش والشـــرطة ومقاتلي أبناء العشـــائر 
لإعادة الســـيطرة على قضاء هيت الواقع 145 

كلم غرب بغداد.
وقـــال الفريق علـــي إبراهيـــم دبعون قائد 
قـــوات الجزيـــرة إن ”القـــوات العراقيـــة مـــن 
الجيش والشرطة الاتحادية وأفواج الطوارئ 
ومقاتلـــي العشـــائر وجهاز مكافحـــة الإرهاب 
وبمســـاندة الطيران الحربي للتحالف الدولي 
والقـــوة الجويـــة والمروحيات، بـــدأت عملية 
عسكرية واســـعة النطاق لتحرير مدينة هيت 

وناحية كبيسة غرب الرمادي“.
وأكد دبعون ”تحرير ناحية كبيسة بالكامل 
من ســـيطرة تنظيـــم داعش وهـــروب عناصر 
التنظيم باتجاه مركز ناحية هيت المجاورة“. 
وأشـــار إلـــى أن ”عمليـــة التحريـــر تمّت دون 

مقاومة من عصابات داعش“.
ونزحت جميع العائلات من ناحية كبيسة 
إلى ناحيـــة الوفـــاء التي تقع تحت ســـيطرة 
القـــوات العراقيـــة، وتقـــوم القـــوات بإزالـــة 

العبوات الناسفة التي زرعها التنظيم.
وبـــدأت العمليـــة بقصف عنيـــف لطيران 
التحالف الدولي وتقدمت القوات الأمنية على 
الأرض مـــن الجهـــة الغربية (مـــن قاعدة عين 
الأســـد نحـــو المدينة هيت وناحية كبيســـة). 
وشـــارك الآلاف من مقاتلي العشـــائر بالعملية 

من أبناء هيت والبغدادي وكبيسة.
وكانـــت القـــوات العراقية قـــد تمكّنت من 
فرض سيطرتها بشكل عام على الرمادي كبرى 
مـــدن محافظـــة الأنبار خلال عملية عســـكرية 

نهاية العام الماضي.
ويفرض التنظيم الجهادي ســـيطرته على 
مســـاحات شاســـعة في محافظة الأنبار التي 
تشترك بحدود واسعة مع سوريا والأردن، كما 
لا يزال يسيطر على مدينة الفلوجة التي تبعد 

50 كلم عن العاصمة بغداد.
من جهة أخرى، أعلن التحالف الدولي ضد 
تنظيم الدولة الإسلامية الذي تقوده الولايات 
المتحدة مقتل جندي أميركي في شمال العراق 
السبت نتيجة ”عمل معاد“، حسبما أفاد بيان 

رسمي السبت.
وأوضـــح البيـــان أن ”قيـــادة العمليـــات 
المشـــتركة تؤكد وفاة أحد جنود التحالف في 

شمال العراق (السبت) نتيجة عمل معاد“.
ويقضـــي الـــدور الرئيســـي للتحالف في 
الحـــرب ضد تنظيم الدولة الإســـلامية بتقديم 
الإســـناد الجوي، الـــذي بلغ حوالـــى 10 آلاف 
ضربة جوية أدت إلى تدمير نحو 16 ألف هدف 

منذ صيف عام 2014.

ساعة النصر اقتربت

يحقق الجيش اليمني والقوى المساندة له 
انتصارات اســــــتراتيجية في عدة جبهات، 
لعــــــل آخرها اقترابه مــــــن تحرير محافظة 
شــــــبوة بالكامل من أيدي الحوثيين، الأمر 
ــــــرة في  ــــــه تداعيات كبي ــــــذي ســــــتكون ل ال

الصراع الدائر في هذا البلد.

أسعد البصري
كاتب عراقي

حصالح البيضاني

القوات العراقية تقترب 

من السيطرة على هيت

تحرير بيحان يعد إعلانا لتحرير 

محافظة شبوة بالكامل وكذلك 

قطع طريق إمدادات هام كان 

يزود الحوثيين بالسلاح والوقود

} في لقاءاته ومحاوراته مع الإعلام 
الغربي أصبح عادل الجبير ظاهرة كبيرة. 

إنه رجل مذهل حقا. لطالما تساءلت 
لماذا حاول الحرس الثوري اغتياله في 

واشنطن؟ كيف يمكن لدولة مثل إيران 
المخاطرة بسمعتها فقط للتخلص من 

السفير السعودي في واشنطن عادل 
الجبير عام 2011. اليوم ونحن نرى 

هذا الوزير البليغ والعبقري الذي أذهل 
الكثيرين من المثقفين، نكتشف كم هي 

خبيثة تلك السياسة الإيرانية وكم حدسها 
صحيح في معرفة مقامات الرجال.

يجيب عادل الجبير على صحفي أجنبي 
يجعل من داعش والإرهاب عنوانا للإسلام 

بأن التفسيرات المنحرفة موجودة بكل 
الديانات، وأن التفسير الحرفي مخادع كما 
لو أن أحدا أخذ على عاتقه تطبيق ”العين 

بالعين والسن بالسن“ فقط لأنها وردت في 
الكتاب المقدس، هذا يتنافى مع القانون 

المعاصر والشعور المسيحي بالعدالة.
يقول الجبير إنه لو كان تنظيم داعش 

يمثل الإسلام لما حافظ الإسلام على 

ميراث الحضارة اليونانية والرومانية 
وأعاده إلى الغرب في عهد التنوير. محاكم 

التفتيش في أوروبا أحرقت الفلاسفة 
أحياء في العصور المظلمة مع كتبهم 
وكانوا يفرّون إلى الحضارة العربية 
الإسلامية. يقول لو كان داعش يمثل 

الإسلام لما احتفت الحضارة العربية 
الإسلامية بأرسطو وسقراط وحافظت على 
مصنّفاتهما، كما ربطت الحضارة الغربية 

بحضارة الشرق في الصين. هذه إجابة من 
فيلسوف ولا يمكن أن نتوقعها من وزير 

وسياسي.
نحن في العراق بحاجة إلى سياسي 
بمستوى عادل الجبير. لأننا نبحث عن 
الاعتدال والتوازن وليس التطرّف. في 

العراق اليوم هناك بعض الناس مصابة 
بعصاب ديني، يتحدثون في الدين بسبب 

وبغير سبب. هذا أيضا غير معقول. الدين 
في الشرق هوية ونمط حياة، لا شيء يمكن 

للأفراد فعله حيال شيء كهذا. الشرقي 
مرتبط بالعائلة جدا، والعائلة جوهر 

الدين.
عندما يتحرّر الإنسان من أولاده 

وبناته يتحرّر من الدين. وهذا غير متاح 
اليوم بشكل نهائي حتى في الغرب. مازال 
الكندي مثلا يحمل صور أطفاله وأحفاده 
في محفظته أو على جدران بيته ومكتبه 

في العمل. الشرقي مؤمن بأن الإنسان في 
جوهره ضعيف، يجوع ويخاف ويشيخ 

ويموت. وطبع فهمه للعالم من خلال الدين 
والارتباط العائلي. من الصعب جدا إلغاء 

التاريخ بمقال يكتبه فتى عابث.
عندنا مشكلة التطرّف وهذا ما يجب 
التركيز عليه. يقول عادل الجبير إن ربط 

داعش بالإسلام تحوّل إلى ”نكهة العصر“ 
الذي نعيش فيه بكل أسف. الدين في 

جوهره تسامح وعطف، فالإنسان خطّاء 
ويحتاج إلى مغفرة وراحة ضمير. هكذا 

فهم أجدادنا الدين.
ربما نحن لسنا بحاجة إلى ملحدين 

وإباحيين، فالمجتمع السياسي العراقي قد 

كشف عن ضعف حقيقي بالإيمان والشرف 
من خلال تفشّي العنف والفساد. إن أزمة 
القيم لا يمكن حلّها بهذا الإعلان السافر 

عن الزندقة، أعتقد مخلصا أن هذه الطريقة 
تعبّر عن مشكلة.

إن الإنسان يرتقي بعاطفته الإنسانية 
وبقدرته على الإحساس بالآخرين وبعبقرية 
الألم لأجل الضعفاء. وليس بهذه الكتابات 
التي تنمّ عن ضعف الشعور بالمسؤولية، 

والرغبة بالاستفزاز فقط. أشياء تشبه 
تمزيق بعض الأكراد للقرآن الكريم بعد 

معركة كوباني.
إن قتل الأبرياء يمكن أن يكون باسم 

الإلحاد أيضا. ستالين الشيوعي قتل 
ثلاثين مليون إنسان ضعيف، وجوّع مدنا 
ومقاطعات حتى الموت كما في هنغاريا. 

في مذبحة نانكينغ التي دامت ستة أسابيع 
تم اغتصاب ربع مليون صيني وصينية 

من كل الأعمار ثم قتلهم وتقطيع أجسادهم 
وسلخها بسبب ”نوبة هيجان جنسي“ 

انتابت الجنود اليابانيين بعد أن استسلم 
لهم الجيش الصيني عام 1937.

وعلى مدى القرن العشرين قتلت 
حكومات دول مختلفة 170 مليون شخص 

من مواطنيها، بينهم 62 مليون شخص 
قُتلوا في الاتحاد السوفيتي الشيوعي 

وحده بين عامي 1917 و1987. أميركا 
جعلت العراقيين بالحصار يأكلون 

بعضهم وقيمهم العريقة. وعلى الرغم 
من أن الرئيس الأميركي روزفلت قد تبلّغ 

قبل سبعة شهور من استخدام السلاح 
النووي من الجنرال دوجلاس ماكارثر في 

مذكرة مازالت موجودة عن رغبة اليابان 
في الاستسلام بشكل كامل، إلا أنه فضّل 

تجريب السلاح النووي في أغسطس 
1945 وقتل ربع مليون إنسان في كل من 

هيروشيما وناكازاكي.
إن شرف الكلمة هو الذي يفرض 

علينا إنصاف الحضارة الاسلامية وليس 
التعصّب. فإذا كنا نريد مكافحة الإرهاب 

هناك وسائل كثيرة غير القبح، هناك 

الجمال مثلا. علينا التفكير بمسؤولية كما 
يفعل وزير الخارجية السعودي الذي يعمل 

على السلام الشامل ”سلام الشجعان“ 
بهذا الفهم العميق للتاريخ وتقلّباته، وهو 
مبهور بالآية الكريمة “ مَنْ قَتَلَ نَفْسا بِغَيْرِ 

اسَ  مَا قَتَلَ النَّ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَْرْضِ فَكَأَنَّ
اسَ“  مَا أَحْيَا النَّ جَمِيعا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّ

ويرددها في لقاءاته ومحاضراته.
نحن بحاجة إلى وزير خارجية مثل 
عادل الجبير، وليس وزير خارجية يقدم 

سيف ”ذو الفقار“ هدية إلى دونالد 
رامسفيلد وزير دفاع الدولة التي احتلت 

بلاده، ثم يرفض اعتبار حزب الله تنظيما 
إرهابيا لأنه -أي الوزير إبراهيم الجعفري 

– يحترم حركات المقاومة للاحتلال؟
إن العراق اليوم بحاجة إلى التصالح 
مع نفسه ودينه وهويته لا اقتلاعها. البلد 

مليء بالأرامل والمعوّقين والمختلين عقليا 
والأيتام. كل الجراح نزلت على هذا الشعب، 

وليس نبأ سعيدا أن تبلغهم بأن العزاء 
الديني أيضا غير متوفّر. كل شيء ينبغي 

أن يكون ضمن سياقه وتاريخه الثقافي 
وجدواه الإنسانية.

كم نحن بحاجة إلى عادل جبير عراقي

نحن بحاجة إلى وزير خارجية 

مثل عادل الجبير، وليس وزير 

خارجية يقدم سيف {ذو الفقار} 

هدية إلى دونالد رامسفيلد وزير 

دفاع الدولة التي احتلت بلاده، 

ثم يرفض اعتبار حزب الله 

تنظيما إرهابيا 

على الرغم من أن الرئيس 

الأميركي روزفلت قد تبلغ قبل 

سبعة شهور من استخدام 

السلاح النووي من الجنرال 

دوجلاس ماكارثر في مذكرة 

مازالت موجودة عن رغبة اليابان 

في الاستسلام بشكل كامل، إلا 

أنه فضل تجريب السلاح النووي 

في أغسطس 1945



} القاهــرة-  بــــدأت نتائج الزيــــارة التي قام 
بهــــا وفد حركة حمــــاس إلى القاهــــرة، تظهر 
تدريجيــــا في وســــائل إعلامهــــا، حيث جرت 
الاســــتجابة لطلب وقف تقليد خطاب جماعة 
الإخوان من النظام المصري، وعدم استخدام 

عبارات مسيئة له.
وعلمت ”العــــرب“ أن وفدا ثانيا من حركة 
حماس، سيزور القاهرة الأيام الأولى من شهر 
أبريــــل المقبل، لاســــتكمال المشــــاورات التي 
جرت بين الجانبيــــن خلال زيارة وفد الحركة 
الأول للقاهرة الأســــبوع الماضــــي، للتباحث 
بخصــــوص إتمــــام المصالحة الفلســــطينية 
وإزالة مــــا تبقى من حواجز تحول دون عودة 
العلاقة بين مصر وحماس إلى سابق عهدها.

وحصلــــت ”العرب“ علــــى تفاصيل جديدة 
بشــــأن ما جــــرى في كواليــــس الجولة الأولى 
لوفــــد الحركة فــــي القاهرة، حيــــث كان لافتا 
أن الجانب المصري طلب من حماس بشــــكل 
صريــــح فــــك ارتباطهــــا بجماعــــة الإخــــوان 
المســــلمين، والتبرؤ منها بســــبب عملياتها 
التي تســــتهدف الدولة المصرية منذ ثورة 30 

يونيو 2013.
غيــــر أن هذا الطلب قوبــــل بتحفظ واضح 
من جانــــب حركة حماس التــــي ردّت بأنه من 

الفكر  الصعب أن تتبرأ مــــن ”عقيدة“ 
الإخوانــــي، بعد ســــنوات طويلة 

من تبنّيها له، كما أن هذا الأمر 
يضر بها وسط جماهيرها.

الحيــــة،  خليــــل  وكان 
حماس،  باســــم  المتحــــدث 
أعلن عقــــب اتهــــام الحركة 
بالتورط فــــي عملية اغتيال 
المصــــري  العــــام  النائــــب 

أن  بركات،  هشــــام  الســــابق 
الحركــــة ليســــت لهــــا علاقــــة 

تنظيميــــة أو إداريــــة بجماعــــة 
الإخوان المســــلمين، فــــي محاولة 

لامتصاص الغضب المصري تجاهها.
وقالت مصادر مســــؤولة من داخل الحركة 
لـ“العــــرب“ إن الجانــــب المصــــري، ممثلا في 
جهاز الاســــتخبارات العامة، الذي جرى معه 
اللقاء، تفهّم، على مضض، مقصد وفد حماس 
في شــــأن عــــدم التنصل من عقيــــدة الإخوان، 
خاصــــة أن الوفــــد قدم تعهــــدا بــــأن الحركة 
لن تكــــون أداة فــــي يد أحد للإضــــرار بالأمن 

المصري، أو مســــاندة أيّ جهــــة تصبو لهذا 
الغرض.

بدا خلال اللقاءات التي عقدت في القاهرة 
مؤخّرا، أن حركة حماس كانت ترفض بشـــتى 
الطرق، أن تقحم نفسها في أيّ شيء له علاقة 
من قريب أو بعيد بعمليـــات جماعة الإخوان، 
خاصـــة عندما طلبت مصر من وفدها، التحرك 
لإدانـــة كل تحـــركات الإخـــوان ضـــد الدولـــة 
المصريـــة، الأمر الـــذي ردّ عليه الوفد بأن ذلك 
يجرّ الحركة للتدخل في الشـــأن المصري، ما 
يتعـــارض بشـــكل أو بآخر مع طلـــب القاهرة 

السابق.
وشـــدّد وفد حماس لمضيفيـــه أن الحركة 
لا تعتمـــد سياســـة عدائيـــة ضـــد الحكومـــة 
المصريـــة، ولا مصلحـــة لها فـــي التدخل في 
الشـــؤون الداخلية. وقد حرصت التصريحات 
التي صدرت عن قيادات حماس على الإشـــارة 
إلى نجـــاح الجولة الأولى من لقاءات القاهرة، 

وجرى التحدث عنها بإيجابية.
وطلبـــت مصـــر أيضا من الوفـــد، وقف ما 
يثار فـــي عدد مـــن وســـائل الإعـــلام التابعة 
لحماس عن تســـمية ما حدث فـــي مصر إبّان 
ثورة 30 يونيو بأنه ”انقلاب عسكري“، مثل ما 
يتردد على فضائيات الإخوان وبعض وسائل 
الإعلام الأجنبيـــة، وأبدى وفد الحركة 
مرونة شديدة في هذا الأمر، على 
أن تكـــون التســـمية ”النظـــام 
المصـــري“، أو ”نظام ما بعد 

30 يونيو“.
حمـــاس  وفـــد  حـــاول 
يثبـــت  الطـــرق أن  بشـــتى 
للجانـــب المصري ”حســـن 
القضايا،  في بعض  نواياه“ 
فهو الذي جاء لتبرئة الحركة 
والتنصل مـــن أيّ عداء لمصر، 
ولـــم يمانع أن يثبـــت ذلك ببعض 
المواقف، التي كان بينها إلغاء توصيف 

انقلاب في إعلام الحركة.
وقالت المصـــادر إن الجانب المصري كان 
حريصـــا على إبعاد أعضـــاء الوفد عن جميع 
وسائل الإعلام طوال فترة تواجدهم بالقاهرة، 
وأنه رفـــض نزولهم بأحد الفنادق الكبرى كما 
كان معتادا في الزيارات السابقة، وقضوا فترة 
تواجدهم بالقاهرة داخل أحد المباني التابعة 
لجهاز الاستخبارات، نظرا لحساسية الزيارة 

في هذا التوقيت، وعدم الرغبة في التشـــويش 
عليها، بتصريحات من هنا أو هناك.

وجرى التنبيه على غالبية وسائل الإعلام 
المصرية لتوقف ترديد الاتهامات حول تواطؤ 
حماس في عملية اغتيال النائب العام، وفضّلت 
أجهزة ســـيادية في مصر ”عدم التعرض لوفد 
الحركة خلال الزيارة سلبا أو إيجابا، لضمان 

سير المفاوضات في هدوء“.
أما بشـــأن ما أثير عن الأسماء التي طلبت 
مصـــر من وفـــد الحركة تســـليمهم لضلوعهم 
فـــي عمليـــات إرهابية بســـيناء، فقـــد ألمحت 
المصادر، التي طلبت عدم ذكر أســـمائها، إلى 
أن حمـــاس نفـــت علاقتها بكل الشـــخصيات، 
وقالت إن بعضهم انشق عنها ولم يعد عضوا 
فيهـــا، وتعهد الوفد بأن تقـــوم الحركة بكامل 

التزاماتها لحفظ الحدود مع غزة.
في الوقت نفســـه، لم تقـــدّم مصر تنازلات 
خلال اللقاء، ورفض جهاز الاستخبارات وقف 
ضـــخ المياه في الأنفـــاق الحدودية، التي يتم 
عبرها تهريب الأسلحة والإرهابيين، حتى مع 
تعهد وفد الحركة بالتدخل لفرض الاســـتقرار 

فـــي هذه المنطقـــة، فضلا عن تمسّـــكها بغلق 
وفتـــح معبر رفح، وفقا لرؤيتها وما يتناســـب 

مع الأوضاع في سيناء.
الفرضيـــة  اســـتبعدت  ذاتهـــا  المصـــادر 
المصرية بـــأنّ حماس تتخذ مـــن التقارب مع 
قطـــر وتركيا، ذريعة للضغط على مصر، لكنها 
لـــم تســـتبعد اســـتفادة حماس مـــن كل دولة 

تتقرّب منها.
وقالت مصادر قريبـــة من الحركة وتابعت 
إن ”كل من يفيد  اللقاءات عن كثب لـ“العـــرب“ 
حماس والقضية الفلســـطينية سنتقرّب منه. 
وحماس أبلغت قطر وتركيا بأن أيّ مشاورات 

تجرى معهما، لن تكون مجدية دون مصر“.
ولـــم تنـــف المصـــادر وجـــود تفاهمـــات 
مصرية بخصوص إتمام مصالحة  سعودية – 
فلســـطينية، وأن هناك اتصالات بين الرياض 

والقاهرة لمزيد من التعاون مع حماس.
وقالـــت إن الحركة لا تخشـــى مصير حزب 
اللـــه اللبنانـــي، بعـــد تصنيفه مـــن الجامعة 
العربيـــة كتنظيم إرهابي، لأن الـــدول العربية 
متأكدة من أنه لا غنى عن حماس في المشـــهد 

الفلســـطيني، وأن موقف مصر الأخير بمقابلة 
وفد حماس بعد اتهامها بالتدخل في شؤونها، 
يعني أنها راجعت نفســـها سريعا بتفاهمات 
عربية معها (لم تحدّد عناصرها)، بأن حماس 
ليســـت حـــزب اللـــه، خاصة أن الحـــزب أدرج 
تنظيما إرهابيا لاعترافه رســـميا بالتدخل في 

شؤون اليمن وسوريا.
وبشـــأن حديث خالد مشعل رئيس المكتب 
السياســـي لحماس عن ”جمود علاقة الحركة 
مع إيران“، قالت إن ذلك بســـبب موقف طهران 
من مســـاندة النظـــام الســـوري، ومضايقاتها 
لـــدول الخليج العربـــي، وحماس لن تســـاند 
”بالقول أو الفعل“ أيّ طرف على حســـاب دول 

الخليج أو مصر.
ويـــرى مراقبـــون أن براغماتية حماس في 
هذه الفترة، وإعـــلان جمود علاقتها مع إيران 
بعـــد أن كانـــت ضلعا أساســـيا لطهـــران في 
المنطقة، وإصرارها على تقديم تنازلات لعودة 
علاقتها مع مصر، يمكن أن يرمّم جسد العلاقة 
مـــع كثير مـــن الـــدول العربيـــة، ويجنبها أيّ 
محاولة تقرّبها من مصير حزب الله اللبناني.

الأحد 42016/03/20

سياسة

حماس تتوقف عن تقليد الإخوان لتأكيد حسن النوايا لمصر

اللعب على المحاور يعمق أزمات الحركة

 النوايا الحسنة وحدها لا تكفي

التمويلات الأجنبية عنوان مشبوه في أرصدة منظمات حقوق الإنسان في مصر
عادت قضيـــة التمويل الأجنبي  } القاهــرة – 
لمنظمات المجتمع المدني إلى صدارة المشهد 
من جديد في مصر، بعد مرور أربع سنوات على 
اتهام القضاء المصري لـ43 ناشـــطا، من مصر 
والولايات المتحدة وألمانيا والنرويج ولبنان 
وفلسطين، بإنشـــاء جمعيات أهلية والحصول 

على تمويل دون تصريح رسمي.
ونظرت محكمة مصرية السبت في قرارات 
منـــع 4 نشـــطاء حقوقيين، مـــن التصرّف في 
أموالهـــم، كمتّهمين على ذمـــة قضية التمويل 
الأجنبـــي لمنظمات المجتمـــع المدني والتي 

تحمل رقم ”173 لعام 2011م“.
وهـــو ما دفع جون كيـــري وزير الخارجية 
الأميركـــي إلى إصدار بيان صحفي، الســـبت، 
عبّـــر فيه عـــن قلقه مـــن تدهور حالـــة حقوق 
الإنسان في مصر، بما في ذلك قرار إعادة فتح 

التحقيق من منظمات غير حكومية.
وقال كيـــري، إن قرار الحكومـــة المصرية 
بالتحقيق مع المنظمات غير الحكومية، التي 
توثّق انتهـــاكات حقوق الإنســـان، يأتي على 
خلفية ”حملة أوسع من الاعتقالات والتخويف 
والصحافييـــن  السياســـية  للمعارضـــة 

والناشطين وغيرهم“.
وردا علـــى بيـــان الخارجيـــة الأميركيـــة، 
قال سامح شـــكري وزير الخارجية المصري، 
في مؤتمـــر صحافي، ”هناك حـــوار دائم بين 
الشـــركاء في الولايـــات المتحـــدة الأميركية، 
بقضايـــا  الاهتمـــام  علـــى  دائمـــا  ونحـــرص 
حقوق الإنســـان في ضوء الالتزام بالدســـتور 
واحترامـــه، دون قدر مـــن الوصاية أو توجيه 
من أطراف أجنبيـــة، بالرغم من أن لدينا قلقلا 
إزاء الكثير من الأوضاع من قبل بعض الدول، 
ويمكننا أن نعبر عن ذلك، لكننا نفضل القنوات 

الدبلوماسية“.
وأطلـــق عـــدد مـــن المدوّنين علـــى مواقع 
باســـم  ”هاشـــتاج“  الاجتماعـــي  التواصـــل 
”افضح_ولاد_أمريـــكا“ لكشـــف ما وصفوه 
بالخيانة والعمالة، وفضح العملاء والعناصر 
التي تلقت تمويـــلات أجنبية من الخارج على 

حدّ قولهم.
تتزامن عودة القضية إلى صدارة المشهد 
السياســـي فـــي مصر مـــع إرســـال 17 منظمة 

حقوقيـــة مصرية الأســـبوع الماضـــي خطابا 
لزيد رعد المفوض الســـامي لحقوق الإنســـان 
بالأمم المتحدة حول حالة حقوق الإنسان في 
مصر، تضمّن توصيات بشـــأن وقف تدهورها 
المســـتمر، وطالبت المنظمـــات بتمكينها من 
العمـــل بحريّة في مصر، وفي إطار تشـــريعي 
يمتثل للمعايير الدولية، ويحافظ على أواصل 

التواصل مع المنظمات والجهات الدولية.
وأشـــار بعـــض المراقبيـــن إلـــى أن فتح 
القضية فـــي الوقت الحالي تحديدا يرجع إلى 
تقريـــر صادر من قطاع الأمـــن الوطني بوزارة 
الداخليـــة المصريـــة، ذكـــر أن العشـــرات من 
المنظمات تعمل في مصر تلقّت منحا أميركية 
وأوروبيـــة، مع تحديـــد المبالغ التـــي تلقّتها 
بنـــاء على التحريات ورصد مخالفات شـــروط 
تلقّي التمويلات والتي تشـــترط موافقة وزارة 

التضامن الاجتماعي عليها.
وقال ياســـر عبدالعزيـــز، الخبير الإعلامي 
لـ“العـــرب“، ”إن الأزمـــة الحاليـــة لمنظمـــات 

المجتمع المدني في مصر يتمثّل أحد أركانها 
الرئيســـية في خلط السياسية بالقانون، فهي 
قضيـــة قديمة تمّ إغلاقها منـــذ تولّي المجلس 
العسكري مقاليد الحكم عقب ثورة يناير 2011، 
لكن هناك جهات تسعى الآن لإعادة فتحها مرة 

أخرى وتوظيفها سياسيا“.
وأضاف ”هناك مخالفات تســـتوجب إعادة 
فتـــح التحقيقات، لكن علـــى القضاء المصري 
أن يحســـن التعامل مع التفاصيل، والحســـم 
بوتيرة أســـرع، فثمة ناشـــطون ممنوعون من 
الســـفر لأكثر من ثـــلاث ســـنوات دون أن يتم 
التحقيق معهم، وهو ما يمس بسمعة القضاء 

المصري خارجيا“.
يذكر أن الســـلطات المصرية بدأت تلاحظ 
تزايـــد الانتقـــادات الموجّهـــة لها مـــن جهات 
مســـتقلة، خلاف المصادر التقليدية المرتبط 
بجماعة الإخوان المسلمين، والتركيز على من 
يقوم بذلك الدور واستغلاله خارجيا، وهو ما 
ظهر من خلال العديد من الانتقادات في مجال 

حقوق الإنســـان عبـــر منظمـــات خارجية منذ 
بداية العام الجاري.

واســـتبعد متابعـــون أن يكـــون الاهتمام 
بقضيـــة التمويـــل الأجنبـــي حاليـــا متعلقـــا 
بالتصفيـــة التدريجية التي يقـــوم بها النظام 
لتطهير نفسه، في محاولة لخلق نظام سياسي 
قـــويّ، إلا أنهم يرون أن الأمر يمثل في جوهره 
مسألة قانونية، يجب التعامل معها بشفافية.

وانقســـمت قضيـــة التمويـــلات الأجنبية 
والتـــي تحمل رقم ”173 لعام 2011“ إلى جزأين 
في عـــام 2013، الأول تم تخصيصه للمنظمات 
الأجنبية، وأحيل للقضاء، وفصلت فيه محكمة 
جنايـــات القاهرة في 4 يونيـــو 2013 بمعاقبة 
المتهميـــن بالحبـــس لفتـــرات تتـــراوح بين 
ســـنة مع وقف التنفيذ والســـجن 5 ســـنوات 
”للغائبيـــن“، وحـــلّ فـــروع منظمـــات المعهد 
الجمهوري الديمقراطي، والمعهد الديمقراطي 
الوطنـــي، وفريدم هـــاوس، والمركـــز الدولي 

للصحافيين، ومركز كونراد أديناور.
والجـــزء الثاني تـــم تخصيصه للمنظمات 
المحليـــة، التـــي تضمنها أيضـــا تقرير لجنة 
تقصّي الحقائق بشـــأن ما أثير حول التمويل 
غيـــر  والمنظمـــات  للجمعيـــات  الأجنبـــي 
الحكومية، التي تمارس نشاطها داخل مصر، 

ومازال قيد التحقيق إلى الآن.
وخـــلال الأشـــهر الماضية، أعلـــن عدد من 
نشطاء حقوق الإنســـان، أنه خلال محاولتهم 
الســـفر خارج البـــلاد تمّ منعهم دون أســـباب 
معروفة، من بينهم المحامي جمال عيد رئيس 
الشـــبكة العربية لمعلومات حقوق الإنســـان، 
الـــواردة ضمن المؤسســـات المخالفة، والتي 

تخضع للتحقيق.
من جانها، وصفت منظمـــة العفو الدولية 
الجمعة في بيان إجراءات مثل منع السفر ضد 
اثنين مـــن أبرز الحقوقيين فـــي مصر (جمال 
عيد وحسام بهجت) بأنها ”تعسفية وعقابية“. 
وأضافـــت أن تلك الإجـــراءات فرضت عليهما 
”ردا علـــى انتقادهمـــا لوضع حقوق الإنســـان 

المتدهور في مصر.“
الناشـــط الحقوقي المصـــري أحمد راغب 
قال لـ“العرب“، إن ”الحكومة المصرية وضعت 
العديـــد مـــن الضوابـــط القانونيـــة الصارمة 

علـــى تلقـــي التمويـــلات الأجنبيـــة منـــذ عام 
2011، وتحظـــر عمل ذلك، إلا مـــن خلال وزارة 

الخارجية والتضامن الاجتماعي“.
وأضـــاف أن ”الحكومـــة غيـــر جـــادة في 
إنهـــاء الملف ويتضح ذلك من عدم المســـاواة 
فـــي التعامل مـــع جميـــع المنظمـــات، فهناك 
منظمات مخالفة لا يتـــم التعامل معها لقربها 
مـــن النظـــام الحاكم، وآخرون يتـــم التضييق 
عليهم، مثل منظمة النديم التي تكشف أوضاع 
المسجونين وصدر لها قرار بالإغلاق الإداري 

مؤخرا“.
وأشـــار راغـــب إلـــى أن القائميـــن على 
أوضاع المنظمـــات الحقوقيـــة يرغبون في 
معايير واضحـــة يتم من خلالها محاســـبة 
الجميع دون تفرقه، وأن نظرة الحكومة إلى 
هذه المنظمات بأنها تهدم النظام ساعد على 
عمل كثير منها في الظلام، واســـتخدام طرق 

ملتوية للحصول على بعض التمويلات.
ويربـــط البعـــض بين تواجـــد فايزة أبو 
النجا، في منصب مستشـــار الرئيس للأمن 
القومي، وإعادة فـتح القـضية مرة أخـرى في 
الوقت الحالي، حيث كانت المفجّر الرئيسي 
للقـضيـــة عـــام 2011 حـينما كانـــت تـتولي 
حقيبة التعاون الدولي، كما أنها ترى أن تلك 
المـنظمات تســـتغل الأوضـاع الحـقوقية في 
مـصـــر لتـحـقيـق أهـداف سـياســــية بـعيدة 
عـــن أدوارهـــا المتعلقـــة بالرقابـــة وإصدار 

التقارير.
وفـــي تقدير بعـــض المراقبيـــن أن فتح 
القضية في الوقت الحالي يضيف المزيد من 
الوقود على الحريق المشـــتعل بالفعل، منذ 

حادث اغتيال الطالب الإيطالي ريجيني.  فايزة أبو النجا كشفت المستور

فتح القضية في الوقت الحالي 

يضيف المزيد من الوقود على 

الحريق المشتعل بالفعل، منذ 

حادث اغتيال الطالب الإيطالي 

ريجيني

تجد حركة حماس نفســــــها عالقة بين أزماتها الداخلية، السياســــــية والمالية، وبين تغير 
ــــــات الإقليمية في المنطقة بما يضيق الخناق ويفرض عليها تحديد موقفها مع أيّ  التوازن
ــــــل بمكيالين تنفع وقد تجد  صــــــف تقف، فلم تعد التصريحات البراغماتية وسياســــــة الكي
نفسها في النهاية إلى جانب جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وحزب الله الذي انضم 

إلى قائمة الجماعات الإرهابية في دول عربية عديدة.

الجانب المصري طلب 

من حركة حماس بشكل 

صريح فك ارتباطها 

بجماعة الإخوان المسلمين 

والتبرؤ منها



} ليس نزاع الصحراء المغربية سوى نزاع 
مفتعل. لم يكن سرّا في أيّ يوم من الأيّام أن 
الجزائر تقف خلف افتعال هذا النزاع بهدف 
واحد وحيد هو استنزاف المغرب. الموقف 
الجزائري ليس مستغربا، خصوصا أنّه لم 

يكن لدى النظام الجزائري في يوم من الأيّام 
سوى سياسة واحدة تقوم على الهرب إلى 

الأمام من أجل التغطية على الفشل الداخلي 
المستمر على كل صعيد.

من هذا المنطلق، لا يبدو الموقف 
الجزائري من موضوع الصحراء المغربية 
مستغربا، خصوصا في ظلّ الأزمة العميقة 
التي يعاني منها البلد الذي يمتلك ثروات 

كبيرة، بما في ذلك الثروة البشرية، لكنّه 
يرفض استخدام هذه الثروات بما يخدم 

المواطن الجزائري.
المستغرب هو موقف الأمين العام 

للأمم المتحدة بان كي مون الذي يصرّ على 
الانحياز للجزائر وموقفها من الصحراء 

المغربية بدل السعي إلى التعاطي مع الواقع 
من منطلق يصبّ في خدمة سكّان الأقاليم 

الصحراوية التي هي تاريخيا جزء لا يتجزّأ 
من المملكة المغربية.

سيجيب بان كي مون، الذي اتخذ موقفا 
عدائيا من المغرب بهدف تعقيد القضية 

المطروحة، أنّه ملتزم بقرارات الأمم المتحدة 
التزاما حرفيا. هذا صحيح إلى حد كبير لولا 

أنّه يفسّر هذه القرارات على طريقته، وهي 
طريقة أقلّ ما يمكن أن توصف به أنّها شاذة. 
هناك أكثر من طريقة لفهم القرارات المتعلّقة 

بالصحراء، خصوصا في ظلّ عجز الأمم 
المتحدة عن تنظيم استفتاء في تلك المنطقة 

المغربية.
لا يمكن تفسير مواقف بان كي مون، وهو 
على عتبة الخروج من موقعه إلاّ بالرغبة في 

التصرّف تصرّف الموظف المواظب، هذا 
إذا كان على المرء أن يكون حسن النيّة. 
هناك أشخاص لا يمكن أن يكونوا غير 

موظّفين، على الرغم من تحمّلهم مسؤوليات 
سياسية كبيرة. صحيح أن الأمين العام للأمم 

المتحدة موظّف كبير وأنّ عليه أن يكون 
أمينا للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن 

ونصوصها، لكنّ الصحيح أيضا أن مهمّته لا 
يمكن أن تقتصر على الدوران في حلقة مغلقة، 

في حال تبيّن أنّ قرارا معيّنا لم يعد يصلح 
لمعالجة مشكلة معيّنة في مرحلة معيّنة. 

وهذا ينطبق على الصحراء التي عادت إلى 
أهلها وإلى البلد الذي هي جزء لا يتجزّأ منه 

وذلك منذ ”المسيرة الخضراء“ في تشرين 
الثاني ـ نوفمبر من العام 1975.

استخدمت الجزائر، وفي مرحلة معيّنة 
ليبيا ـ معمّر القذافي، ما يسمّى جبهة 

”بوليساريو“ لخوض حرب بالوكالة مع 
المغرب. تحوّلت قضية الصحراء وسيلة 

لابتزاز المغرب ومنعه من صرف الجزء الأكبر 
من الموازنة على التنمية. هذه، باختصار 
شديد، قصة الصحراء كما يفترض في أيّ 
شخص، حتّى لو كان موظفا كبيرا فهمها.

لا وجود لـ“احتلال“ مغربي للصحراء كما 
يدّعي بان كي مون. مثل هذا الكلام ينمّ عن 
رغبة في الانتقام من المغرب الذي لم يوفّر 

جهدا في السنوات الماضية من أجل توفير 
حياة كريمة لأبنائه في الأقاليم الصحراوية 

في إطار حكم ذاتي موسّع.
ما الذي يطرحه بان كي مون على أهل 

هذه الأقاليم؟ هل يطرح عليهم العيش رهائن 
لدى الجزائر في مخيمات البؤس المقامة 

في تندوف؟ مثل هذه المخيمات التي تديرها 
”بوليساريو“ صارت مرتعا لكلّ ما من شأنه 
نشر حال من عدم الاستقرار في كلّ منطقة 

الساحل الأفريقي التي تعاني أوّل ما تعاني 
من الإرهاب والتطرّف بكل أنواعهما.

تشير تصرّفات بان كي مون إلى أنّه كان 
سعيدا بوجود رهائن لدى ”بوليساريو“ 

والجزائر في تندوف. يبدو سعيدا بوجود 
مثل هؤلاء في مخيمات تفتقر إلى حدّ أدنى 
من المقومات التي تسمح للإنسان بالتمتع 

بحدّ أدنى من العيش الكريم والكرامة.
من حقّ المغرب الدفاع عن نفسه. المغرب 

بلد واضح بكلّ المقاييس. من حقّه أيضا 
افتراض وجود سوء نيّة لدى الأمين العام 

للأمم المتحدة الذي يفترض به أن يعرف قبل 
غيره أن ليس مطلوبا تأجيج الصراعات في 

منطقة شمال أفريقيا، بمقدار ما أنّ المطلوب 
البحث عن حلول عملية من أجل الانصراف 
إلى الحرب على الإرهاب بدل المشاركة في 

حرب لا فائدة منها يتعرّض لها المغرب.
أكثر من ذلك، يُفترض في الأمين العام 
للأمم المتحدة إدراك أنّ المدخل الصحيح 

للانتهاء من قضية الصحراء تأكيد أنّها 
نزاع بين المغرب والجزائر، نزاع تقف وراءه 

الجزائر التي هي ضحيّة أمرين. الأوّل وهم 
الدور الإقليمي والآخر عقدة المغرب ولا شيء 

غير ذلك.
أليست لدى بان كي مون أسباب 

تدعوه إلى القلق من استثمار الجزائر في 
”بوليساريو“ من أجل ابتزاز المغرب؟ أليست 

لديه عينان تستطيعان رؤية الفارق بين 
الوضع المعيشي للمواطن الجزائري العادي 

الذي تمتلك بلاده ثروات ضخمة من جهة 
والمواطن المغربي من جهة أخرى؟ أليس 

لديه حدّ أدنى من الفضول السياسي للتساؤل 
لماذا تصرّ الجزائر على إقفال حدودها مع 
المغرب، وهي حدود مغلقة منذ العام 1994؟

ليس سرّا أن المواطن المغربي في وضع 
أفضل بكثر من المواطن الجزائري على الرغم 

من افتقار المملكة للثروات الطبيعية في 
مقدّمها النفط والغاز.

يخشى أن تكون لدى بان كي مون أجندة 
خفيّة تخفي مخططا ما ضد المغرب الذي 

تحوّل إلى استثناء في منطقة شمال أفريقيا. 
المملكة واحة سلام في منطقة تمرّ دولها، 

على رأسها ليبيا وتونس والجزائر، بأزمات 
عميقة. لم يعد معروفا كيف يمكن لبلد مثل 

الجزائر أن يتحكّم به رئيس مقعد ليس 
معروفا من يتخذ له قراراته من بين أفراد 

الحلقة الضيّقة المحيطة به؟
يجد عبدالعزيز بوتفليقة الوقت، أو أن 

هناك من يجد له الوقت، لعمل كل ما من شأنه 
استعداء المغرب. هل تبرّر عقدة المغرب 
كلّ هذا الجهد من أجل إبقاء مجموعة من 

الصحراويين في سجن كبير هو  مخيمات 
تندوف، بدل استعادة هؤلاء حريتهم في 

الأقاليم الصحراوية حيث لديهم كلّ حقوق 
المواطن المغربي في ظل اللامركزية 

الموسّعة؟

ليس لدى المغرب ما يخجل به. عندما 
يخطئ الأمين العام للأمم المتحدة، لا مفرّ 
من وضعه عند حدّه وذلك عن طريق اتخاذ 

موقف من بعثة الأمم المتحدة الموجودة 
في الصحراء. المغرب ليس لقمة سائغة. 

إذا كان بان كي مون يسعى إلى توفير 
قضايا تشغل خليفته، من الأفضل له أن 
يبحث عن مكان آخر غير المغرب حيث 

قضيّة الصحراء قضيّة وطنية كما كشفت 
التظاهرات الأخيرة في الرباط وفي الأقاليم 

الصحراوية.
الأكيد أن ليس بهذا التصرّف الذي ينمّ 
عن سطحية كبيرة أو عن لؤم شديد، يمكن 

لبان كي مون وداع الأمم المتحدة. المنظمة 
الدولية تستأهل أفضل من هذا الوداع الذي 

يشكّل إهانة لرسالتها..
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سياسة

بان كي مون… وداع لا يليق بالأمم المتحدة

وداعا بشار الأسد

} كان قرار الانسحاب الروسي من سوريا 
مفاجئا، لذلك وجب التريث في التعليق، لأن 
الحاجة كانت ماسة للاستعانة بالمختصين 

في الشأن الروسي، كالصديق مصطفى 
فحص، وكان ضروريا مراقبة المشهد على 

الأرض من سوريا إلى جنيف.
إلى هذه اللحظة يبدو القرار جديا، 

وأسبابه منطقية وضاغطة، فهناك صراع 
جليّ بين مراكز القوى داخل الكرملين، اللوبي 

العقدي ممثلا في العسكر أصحاب الشبق 
التوسعي، واللوبي البراغماتي الذي يمثل 
رجال الأعمال وأصحاب المصالح المالية.
منذ فرض الغرب عقوباته على روسيا 

بسبب الأزمة الأوكرانية، لجأ رجال الأعمال 
الروس إلى تركيا التفافا على العقوبات، لذلك 
تضرر رجال الأعمال بشدة بعد توتر العلاقات 

التركية – الروسية إثر أزمة السوخوي، 
ومع توسع العمليات العسكرية، في ظل 

العقوبات وأزمة أسعار النفط، تضاعف إنهاك 
الخزينة الروسية، وقد قرأنا جميعا – مؤخرا 

– تخفيض الميزانية العسكرية في روسيا 
بنسبة 5 بالمئة.

ويبدو أن عقلاء الكرملين لاحظوا أن 
بلادهم تقدم غطاء مجانيا للميليشيات 

الشيعية ضد السنّة وضد الأتراك، وهذا 
يعني باختصار أن الحضور الروسي في 
الشرق الأوسط والعالم العربي لن يكون 
مقبولا، كما أن عدد المسلمين السنّة في 

روسيا يبلغ 23 مليون نسمة، وبالتالي فإن 
الاستمرار في مناصرة الأسد وإيران قد 

يؤدي إلى أفغانستان جديدة شمال القوقاز، 
وفي ظل هذه الاحتمالات جاءت مناورة ”رعد 

الشمال“ التي عنت أن الأمور ستخرج من 
سيطرة روسيا كليّا، فأيّ صدام عسكري 

مباشر بين الروس من جهة وبين السعوديين 
والأتراك سيعني صراعا مع الجغرافيا ومع 

الإسلام. 
وفي المقابل، هناك مصلحة ماسة للروس 
عند الرياض، فقد قرأنا قبل أشهر عن صفقة 
تقدر بخمسة مليارات دولار، وهي في إطار 
صفقات أوسع مع الإمارات وقطر، والتفاهم 
مع هذه الدول جوهري وحيويّ للتعامل مع 

أزمة أسعار النفط.

ويضاف إلى ذلك أن الأخبار القادمة من 
الكونغرس والناتو غير مطمئنة للكرملين، 

هناك حديث عن انتشار جديد للقواعد، وهناك 
مؤشرات لتدشين سباق تسلّح لن تتحمّله 

موسكو إطلاقا، ودلائل الانتخابات الرئاسية 
الأميركية فوق المرعبة، فهيلاري كلينتون ابنة 
منهج سياسي أذلّ الروس في البلقان وغيرها، 

ودونالد ترامب له دعم ملحوظ من أوساط 
عسكرية واستراتيجية محتقنة، لذلك لا خيار 
أمام موسكو سوى إنجاز تسوية عاجلة مع 

أوباما، وإلا فالقادم أسوأ.
وأنا أقلّب هذه الحيثيات أو الأسباب، 

استذكرت حديثا جمعني قبل نحو أسبوعين 
مع معارض سوري، وقد بدا تفاؤله بالنسبة 
إليّ غريبا، هو موقن بأن نهاية عصر بشار 

الأسد أقرب من أيّ وقت مضى، وكان تقديره 
بأن شهر أكتوبر المقبل قد يحمل بشرى زوال 

آل الأسد عن رقاب السوريين والعرب، كما 
أكد لي أن التدخل السعودي البري في سوريا 

حاجة دولية، فلا بد من جيش سنّي ينهي 
داعش وما شابهه، تدخلت إيران عبر الحرس 
الثوري وما يسمّى بحزب الله فتعاظم داعش، 

وفعل جيش بشار الأمر نفسه وانتهينا إلى 

نفس النتيجة، وهذا يعود لأن بشار وعصابته 
يقتلون السنة والمعارضة وهذا يعزز البيئة 

الحاضنة للدواعش، كما أن تلك الزمرة لم 
تبذل أيّ محاولة جدية لمحاربة الإرهاب، بل 

إن تاريخها قائم على دعم الإرهاب وممارسته.
وصديقي المعارض يرى أن المصالح 

بين موسكو وطهران تتناقض، فمجرد 
التدخل الروسي إشارة لانكسار إيران أو 

عجزها، والعالم كله، بما ذلك روسيا وأميركا 
والرياض، لن يقبل بأن تسقط سوريا في 

حفرة حكم إسلاموي، ولا جدال في أن إيران 
كداعش والقاعدة، إسلامويون جميعا، وفي 

النهاية روسيا تبحث عن مصلحتها، ومصالح 
روسيا الحقيقية مع دول مجلس التعاون 

الخليجي وأغلبيته العربية والإسلامية لا مع 
إيران وأقليّاتها. الروس لا يريدون استمرار 
الأسد من أجل قطف سوريا وكسب الخليج، 

أما الإيرانيون فيتمسكون بالأسد لإطالة 
الحرب التي تقود نهايتها إلى تسوية ليست 

من مصلحة طهران.
وقد أعادني كلام المعارض السوري إلى 
آخر حديث صحافي للأستاذ محمد حسنين 

هيكل، حيث قال نصا ”هناك تناقض تاريخي 

بين إيران وروسيا، وهناك شك طبيعي 
روسي. التجربة الشيوعية في روسيا لم 

تكتمل ولكنها تركت مواريث ثقافية أثرت في 
أمور كثيرة، ما قام به ستالين وخروتشوف أو 

غورباتشوف أنهم نظروا إلى مطالب روسيا 
في المنطقة بمقدار قوّتها. والصراع التاريخي 
بين روسيا وإيران طويل جداً وكذلك التداخل 

بينهما، وصيغ التعايش في ما بينهما لم 
تعش كثيراً، فالشاه حاول ومنْ قَبْله، والروس 
يرغبون في فترة من غير مشاكل كما يرغبون 

بسلام مع كل حدودهم (مع أوروبا أو مع 
الجنوب) لأنهم يشعرون أنهم يحتاجون إلى 

إعادة بناء واسعة جداً، فأحوالهم ليست 
جيدة. روسيا لا تزال بلد عالم ثالث، وهي 

غنية بالموارد، وقد دخلت في ثورة صناعية 
حقيقية، برغم أنها عالم ثالث ولكنها في 

أفضل حالات العالم الثالث“.
ولو نظرنا إلى سياق العلاقة الثلاثية 

بين الأسد وطهران وموسكو، سنجد أن 
حديث المعارض السوري لم يخل من وجاهة، 
فإيران حرّضت الأسد على التشدد والاستهانة 
بالنصائح الروسية، وقد لاحظنا ثلاث محطات 

لذلك، الأولى قول الأسد بأنه سيستعيد كل 

أراضي سوريا بالقتال، وقد علّق الكرملين 
بأنّ تصريحات الأسد تتناقض مع الجهود 

الدبلوماسية الروسية وعلى الرئيس السوري 
أن يفكر في الخروج من الأزمة بكرامة، 

والثانية هو عزم الأسد على إجراء انتخابات 
نيابية في مخالفة للقرار الدولي 2254، وأخيرا 

تصريح وليد المعلم بأن الحديث عن مصير 
بشار الأسد في مفاوضات جنيف خط أحمر، 
وجاء الرد الروسي بقرار الانسحاب، وظهر 

البرود بين طهران وبوتين على السطح.
مع تباعد المسافة بين الأسد وبوتين، 
تتقارب المسافات بين موسكو والرياض، 
بداية من التعاون النفطي، وليس انتهاء 

بالحفاظ على المصالح الروسية في سوريا، 
مع التأكيد على أن نقطة الخلاف هي موعد 

رحيل الأسد، في بداية العملية الانتقالية 
كما تريد الرياض، أو في نهايتها كما تقترح 
روسيا، والنتيجة ستتضح خلال مفاوضات 

جنيف التي تركّز راهنا على العملية 
الانتقالية.

التحق بوتين بقائمة عريضة من زعماء 
العالم الذين وجدوا بأنه لا جدوى من التعامل 

مع الأسد، جاك شيراك وحسني ومبارك 
وعبدالله بن عبدالعزيز ورجب طيب أردوغان 

وغيرهم، فهو يعاني من جنون العظمة ولا 
يلتزم بوعد، فضلا عن أنه مرفوض شعبيا 
وإقليميا ودوليا، وقائمة جرائمه العابرة 

للحدود من لبنان إلى العراق مرورا بفلسطين 
وسوريا لا حصر لها، اكتشف بوتين متأخرا 

أن حربا من أجل الأسد لا مصير لها غير 
الهزيمة والعار، لم يربح بوتين من تدخّله 

السوري غير ”تدريب قواته“ على استهداف 
المدنيين وفق وصفه، تدخلت إيران وعجزت 

عن تثبيت الأسد وكذلك روسيا، وهذا دليل 
مصداقية ووهج الثورة السورية النبيلة، 

وقريبا سيحتفل الأحرار بلحظة الانتصار، 
وما النصر إلاّ من عند الله.

أفضل رد

نتبع المصلحة

هل تبرر عقدة المغرب كل هذا 

الجهد من أجل إبقاء مجموعة من 

الصحراويين في سجن كبير هو 

مخيمات تندوف، بدل استعادة 

هؤلاء حريتهم في الأقاليم 

الصحراوية حيث لديهم كل 

حقوق المواطن المغربي في ظل 

اللامركزية الموسعة؟

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

هناك مصلحة ماسة للروس 

عند الرياض، فقد قرأنا قبل 

أشهر عن صفقة تقدر بخمسة 

مليارات دولار وهي في إطار 

صفقات أوسع مع الإمارات

أحمد عدنان
صحافي سعودي
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القوى المسيحية اللبنانية في مهب الانفجار الديموغرافي والحلف الأقلوي

} بيروت – يقول عميد الكتلة الوطنية ريمون 
إده، فـــي حوار أجـــراه معه الباحـــث اللبناني 
الكنـــدي كمـــال ديب أواخـــر التســـعينات من 
القرن الماضي، ”إن المســـؤولين عن خراب لبنان 
هـــم ثلاثة موارنة: رئيس الجمهورية الســـابق 
شـــارل حلو لأنه وافق على اتفاقية القاهرة عام 
1969 وســـمح للمقاومة الفلســـطينية بمهاجمة 
إسرائيل من الأراضي اللبنانية. وهذا ما جعل 
لبنـــان جبهة عســـكرية مفتوحة دفعنـــا ثمنها 

غاليا. 
والمسؤول الثاني عن خراب لبنان هو بيار 
الجميل (رئيس ومؤسس حزب الكتائب) الذي 
وافق علـــى اتفاقية القاهرة مع الفلســـطينيين 
ولكنه اكتشـــف فيما بعد أنهم أصبحوا الحكام 
الفعليـــين للبنان، وذهب إلى الشـــام وطلب من 
الرئيس حافظ الأسد أن يرسل الجيش السوري 

إلى لبنان وكان ذلك في 6 يناير 1976. 
والمســـؤول الثالـــث عـــن خـــراب لبنان هو 
كميل شـــمعون (رئيـــس الجمهورية الأســـبق 
والذي اتصل بإســـرائيل وقابـــل بيغن، وأقنعه 
بإرســـال جيش إســـرائيلي لتحريـــر لبنان من 
الفلســـطينيين. فدخلـــت إســـرائيل عامي 1978 
و1982 ودمرت بيروت على أهلها وقتلت 20 ألف 
لبناني. وهكذا جلب شارل الحلو الفلسطينيين، 
وجلب بيـــار الجميل الســـوريين، وجلب كميل 

شمعون الإسرائيليين وضيعوا البلد“.

قد يكون ما قالـــه العميد ريمون إده مدخلا 
لقراءة أزمة القوى المسيحية اللبنانية الحالية 
التي تعيش واقع الانفجار الديمغرافي السنّي، 
وتحـــاول تكريـــس دور خـــاص لها فـــي لبنان 
والمنطقـــة بالدخـــول في حلـــف الأقليـــات، أو 
محاولة انتـــزاع قوانين انتخابيـــة تفصل فيه 
القـــوى المســـيحية تمثيلها النيابـــي بحثا عن 
نقاء تمثيلي مسيحي خالص، يعكس طرحه في 
هذه اللحظة واقع أزمة مفتوحة تســـتجيب لها 
جلّ القوى المســـيحية بشكل يساهم في مراكمة 

الأخطاء بدل محاولة البحث عن حلول.
فقراءة تحولات القوى المســـيحية  تخضع 
لسلسلة من التداخلات بين الماضي والحاضر، 
وتشـــترك في تكوينها ظروف إقليمية ودولية، 
إضافـــة إلـــى الشـــأن المحلـــي وما أرســـاه من 
صراعات مســـيحية مســـيحية لم تجد سبيلها 

إلى الحل بعد. 

الخصوصية المسيحية

تنســـب الوصايات الخارجية التي وسمت 
تاريخ لبنـــان المعاصـــر إلى أخطـــاء ارتكبتها 
القيادات المســـيحية التي عززت منذ سبعينات 
القرن العشـــرين وعيا طائفيا، ينطلق من فكرة 
الخصوصية المســـيحية المنفصلـــة عن المحيط 
العربـــي، والمتصلـــة بالغـــرب والمطالبـــة دوما 
بالحمايـــة، والرعايـــة، تحت عنـــوان التعرّض 

لخطر وجودي.

صار الخطـــر الوجودي ســـمة الممارســـة 
السياســـية المســـيحية، وهو خطر يتشكّل من 
قطع الصلة مع ما كان الحضور المســـيحي قد 
أســـس له، في كامل المنطقة وليـــس في لبنان 
فقط، من أبوة مســـيحية لفكـــرة العروبة، بكل 
ما فيها من بعد سياســـي وثقافي جامع. هذه 
المســـيحية العروبية بدأت بالتلاشـــي، وذابت 
تماما إبان الفترة التي ســـبقت اندلاع الحرب 
الأهلية بسنوات قليلة، وتبلور غيابها كصيغة 
مؤسســـة للممارســـة السياســـية المســـيحية 
الجديـــدة التـــي تبنتهـــا القـــوى المســـيحية 
المشـــاركة في الحـــرب، والتي لازالت تتســـيّد 

المشهد المسيحي حتى الآن.
فكـــرة العروبة كانـــت قادرة علـــى إخراج 
المســـيحيين من منطق الخطر الوجودي، ومن 
وعي الأقليات الذي نمـــا وترعرع مع الخروج 
مـــن العروبة إلـــى العنوان المســـيحي. وهكذا 
تحول المســـيحيون من قـــوة ذات طابع أكثري 
وشامل في جوهرها وعقلها وفكرها وهويتها 

إلى مكون أقلّوي يعيش أزمة وجودية.
كانت القوى المســـيحية تنـــادي بالكيانية 
اللبنانيـــة وكانـــت القـــوى الإســـلامية تنادي 
بالعروبـــة والانســـجام مـــع المحيـــط العربي 
والقومية العربية، ولكـــن وكما يرصد العديد 
من الباحثين فإن الأمور شـــهدت تحوّلا كبيرا 
إثـــر اغتيال رفيـــق الحريري، حيـــث نزل إلى 
ســـاحة الشـــهداء جمهور مليوني ســـنّي في 
غالبيته العظمى ينادي بطرد النظام السوري 
العربي من لبنان. هذا الجمهور رفع  بعد ذلك 
شـــعار لبنان أولا، وهو شعار يحمل في بعده، 
وفـــي النزعة التـــي يعبّر عنهـــا، كل الخطوط 

العريضة للفكر المسيحي السابق.
المفارقـــة أنـــه وفـــي اللحظـــة التـــي أعلن 
فيهـــا المكـــون الإســـلامي الأبـــرز فـــي لبنان 
خروجـــه مـــن دائـــرة العروبـــة فـــي صيغتها 
البعثيـــة، والعـــودة إلـــى الكيانيـــة اللبنانية 
التـــي تتبنى هويـــة عربية، وترفـــض في الآن 
نفســـه الوصايـــة العســـكرية والأمنية وحتى 
السياســـية العربية، نجد أن القوى المسيحية 
عمدت إلى التخلي عـــن هذا العنوان والركون 
إلى منطق الخصوصية المســـيحية، والدخول 
فـــي حلف الأقليات، ومحاولة تفكيك الشـــراكة 
مع المســـلمين، وتكوين كانتون مسيحي مغلق 
أو وطن مســـيحي صغير، تخلّى أصحابه عن 
الفكـــرة اللبنانية وعن العروبـــة، وركنوا إلى 

هوية ملتبسة لا تبدو آيلة للوضوح.

الحلف الشيعي المسيحي

إبّان فترة صعود نجم الإمام موسى الصدر 
تنادت النخب المارونيـــة المؤثّرة إلى الترحيب 
به والتحالف معه تحت عنوان محاربة السنة. 
حيث يقول ميشال الأســـمر وهو من مؤسسي 
الندوة اللبنانية إن ”الشيعة والموارنة يشكّلون 
الجماعتين الرئيســـيتين في لبنان، وإنه يجب 
بناء الجســـور بينهما لخلق بديل أيديولوجي 

عن الفكر القومي العربي السني في لبنان“.
كان هـــذا الحلف لا يعنى في منطقه بإنتاج 
خطـــاب سياســـي وفكـــري مغايـــر ومنافـــس 
للعروبة التي كانت ترتدي طابعا ســـنيا ولكن 
بمحاربتها والسعي إلى إقصائها. كانت فكرة 
إقصاء مكوّنين رئيسيين من مكونات الاجتماع 
اللبناني والهوية اللبنانية أي السنّة والعروبة 
منطق حـــروب أهلية، يخفي فـــي داخله كذلك 
البذرة التي أسســـت لحلف الأقليات ولمنطقها 
القائـــم على فصل قضايا المكونات الأقلّوية عن 

قضايا الأكثرية، لا بل ومحاربتها.
هذا المنطق لم يكـــن منطقا عابرا، بل أثبت 
حاضر تجربة القوى المسيحية أنه يمثل الواقع 
المنهجي للممارســـة السياسية المسيحية الآن. 
جلّ القوى المســـيحية في لبنـــان وفي المنطقة 
وقفت في صف بشار الأسد الرئيس الأقلّوي في 
سوريا، الذي ينكّل بالســـوريين الذين ينتمون 

في غالبيتهـــم العظمى إلى الطائفة الســـنية. 
القوى السياسية المسيحية اللبنانية انقسمت 
من ناحية الموقف المعلن من مشاركة حزب الله 
اللبناني في القتال إلى جانب النظام السوري.

الجنـــرال عـــون وقـــف علانية إلـــى جانب 
حـــزب الله، بل راح يســـبق قيادات الحزب في 
التبشـــير بقرب نهاية الحرب وانتصار الأسد، 
وشاعت أخبار لم يتم التأكد من صحتها حول 
تدريـــب الحزب لمقاتلـــين ينتمون إلـــى التيار 
الوطني الحر، بغية إرســـالهم للمشـــاركة في 
القتـــال في ســـوريا. مثل هـــذه الأخبار بغض 
النظر عـــن صحتها أو عـــدم صحتها، تعكس 
جـــوا ينطلق من واقعـــة التأييد المطلق لحزب 
الله وممارســـته، الصادر عن القوة المسيحية 
التي تحرص على تقديم نفسها بكونها الأكثر 

تمثيلا للمسيحيين.
القوّات اللبنانية برئاســـة الدكتور ســـمير 
جعجـــع اتخـــذت موقفـــا مغايرا من مشـــاركة 
حزب اللـــه في الحرب الســـورية، ولكن واقعة 
ترشـــيح ســـعد الحريـــري لســـليمان فرنجية 
المنافس المباشر للقوات اللبنانية دفع القوات 
إلى إســـقاط مفاعيل رفض مشـــاركة حزب الله 
في القتـــال، وإمكانية وجود صوت مســـيحي 
متمايـــز عن الأصـــوات المتحالفة مـــع النظام 
الأســـدي. جاء الترشيح القواتي للجنرال عون 
بمثابة نسف للتمايز القواتي في هذا الصدد، 
وأنتـــج صورة تضع القوات في الموقع نفســـه 
الذي يضع الجنرال نفســـه فيه. النقاط العشر 
التـــي وافق عليها عون لفظيـــا والتي يتخذها 
القوّاتيون حجة لتبرير ترشيحه، تنطوي على 
أفـــكار فريـــق 14 آذار، ولكن لا يمكـــن تنفيذها 

طالما بقي الجنرال مرشح حزب الله.
النقطة الخامســـة من هذه النقـــاط  تدعو 
إلـــى ”دعم الجيـــش معنويا وماديـــا وتمكينه 
وســـائر القوى الأمنية الشـــرعية من التعامل 
مع الحالات الأمنية كافة، بهدف بســـط ســـلطة 
الدولة وحدها على كامل الأراضي اللبنانية“.

النقطة السادسة تؤكد على ”ضرورة التزام 
سياســـة خارجية مستقلة بما يضمن مصلحة 
لبنـــان، ويحترم القانون الدولي وذلك بنســـج 
علاقـــات تعـــاون وصداقة مع جميـــع الدول لا 
ســـيما العربيـــة منها، بمـــا يحصّـــن الوضع 
الداخلي اللبناني سياســـيا وأمنيا ويســـاعد 

على استقرار الأوضاع“.
مسار الأمور بعد ترشيح الجنرال عون يبرز 
كيف عمل وزير الخارجية جبران باســـيل على 
تدمير علاقة لبنان بالدول العربية، عبر رفض 
التصويت علـــى إدانة الهجوم على الســـفارة 
السعودية في اجتماع وزراء الخارجية العرب 

ثم التحفـــظ على توصيف 

حـــزب اللـــه بالحـــزب الإرهابي فـــي اجتماع 
الجامعـــة العربيـــة. تســـببت مواقـــف الوزير 
العوني بنسف ما جاء في النقطتين، فقد بلغت 
علاقة لبنان بالدول الخليجية درجة من السوء 

تنذر بالقطيعة.
اللبنانيـــة الانخراط في  الكتائـــب  رفضت 
لعبة ترشيح فرنجية وعون، انطلاقا من منطق 
يقوم على رفض ترشـــيح شـــخص ينتمي إلى 
فريـــق الثامن مـــن آذار، ولكـــن الكتائب أيدت 
القـــرار القاضـــي بعـــدم توصيف حـــزب الله 
كحزب إرهابي، وهي النقطة الأكثر حساســـية 
في ما يتعلق بعلاقة لبنان مع محيطه العربي. 
وهكذا يمكن أن نقول إن جلّ القوى المســـيحية 
في لبنان تتبنى النزوع الأقلّوي الذي يتحالف 
مباشـــرة، أو بطريقة غير مباشـــرة مع النزوع 
العســـكري الشـــيعي الـــذي يمثله حـــزب الله 
صاحب المشـــروع الإيراني الأســـدي في لبنان 
المعادي للعرب والعروبة، والداخل في مواجهة 
مفتوحة مع المكون الســـنّي الأكثري في لبنان 

وفي عموم المنطقة.

الانفجار الديموغرافي السني

لم يشـــكل الانفجار الديموغرافي الإسلامي 
مشـــكلة في ظـــل الإصـــرار على الحفـــاظ على 
صيغة العيش المشـــترك التـــي نظّمها وحدّدها 
اتفاق الطائف، والتـــي تؤكد على المناصفة في 
المناصب وفي التمثيل البرلماني بين المســـلمين 
والمســـيحيين. بدأ الانفجار الديموغرافي يشكل 
أزمة وجودية للقوى المســـيحية في ظل اشتعال 
العصبيـــات الطائفية بشـــكل عام فـــي المنطقة، 
واتخاذ الحرب الدائرة في أكثر من مكان شـــكل 
الحرب الســـنية الشـــيعية. كثرت فـــي ظل هذه 
الأجـــواء الخطابات التـــي تتحدث عـــن نهاية 
الوجود المســـيحي فـــي لبنـــان، ونهاية صيغة 
المناصفة، واعتبار رئيس الجمهورية الســـابق 
ميشال ســـليمان آخر رئيس جمهورية مسيحي 
في لبنان. تســـلّل رعـــب النهايات إلـــى الوعي 
المسيحي، وصبغ ممارســـات القوى السياسية 
بطابع التقوقـــع والعودة إلى الخطوط الضيقة 

لفكرة الخصوصية المسيحية.
نمـــوّ العصبيـــات الطائفيـــة كـــرس واقعا 
مأزومـــا يعود فيه كل مكون طائفي إلى أحضان 
طائفته فضاقت السياســـة وانعدمت، وصارت 
مقتصرة على إدارة الشؤون الداخلية للطوائف 
التي تحاول التزوّد بأســـباب المنعة والقوة في 
مواجهـــة الطوائـــف الأخرى. وتأسيســـا على 
هـــذا المنطق باتـــت كل المكوّنات التي تتشـــارك 
الانتمـــاء الطائفي نفســـه، تمثّـــل في نظر 

الطوائف الأخرى والقوى السياســـية مشروعا 
موحـــدا، وصـــارت التمايـــزات بـــين المكونات 
السياســـية التي يوحّدهـــا الانتماء إلى حضن 
طائفي مشـــترك غير قادرة على صناعة خطاب 
يتجاوز حـــدود ما تتيحـــه طائفتها حتى ولو 
شـــاءت ذلك. هكذا بات الفلسطينيون المقيمون 
فـــي لبنـــان والذين يتجـــاوز عددهـــم النصف 
مليون فلســـطيني، والســـوريون الهاربون من 
جحيـــم براميل الأســـد المتفجـــرة، والذين فاق 
عددهم المليون والنصف مليون لاجئ، يمثلون 
سياقات تؤكد غلبة الديموغرافيا السنية التي 
ترتدي في نظر القوى المســـيحية عموما شكل 
تهديد وجودي، لا فرق فيه بين الوجود السني 

المعتدل والمتطرف.
التهديد يبقى على حاله سواء كان الانفجار 
الديموغرافي الســـنّي يرتدي طابعا معتدلا، أو 
كان متطرفـــا يتبنى منطق داعـــش والنصرة. 
في الحالة الأولى فإن الخطر يتمثل في نســـف 
البنـــى القائمة تحت عنـــوان حقوق الأكثريات 
التي باتت أكثريات ســـاحقة مع توحيد البنى 
الطائفيـــة للســـنّة، وفـــي الحالـــة الثانية فإن 
الخطر يتمثل في ما تتبناه الجماعات السنّية 
المتطرفـــة من تخيير للمســـيحيين بين الجزية، 
أو الإسلام، أو الذبح وهي خيارات أحلاها مر.
اللبنانيـــة  المســـيحية  القـــوى  فعـــل  ردة 
بشـــكل عام على واقع الانفجـــار الديموغرافي 
كانـــت بمحاولة انتزاع قوانـــين انتخابية من 
قبيـــل القانـــون الأرثوذوكســـي، ينتخب فيها 
المســـيحيون أنفسهم ونوابهم بشكل حصري، 
بشكل يستبعد تأثير وحضور الصوت المسلم 
عامة والســـنّي خاصـــة في الإتيـــان بالنواب 
المســـيحيين. يســـجل كذلـــك صعـــود موجـــة 
الحديث عن المظلومية المسيحية في الوظائف 
العامة وفـــي المراكز الإدارية، وخروج أصوات 
مســـيحية تنفي صفة العروبة عن المسيحيين، 
وغيـــر ذلـــك مـــن ردود الأفعـــال القاصرة عن 

اللحاق بعمق الأزمة أو تداركها. 
ما يبـــدو غير مفهـــوم ولا يوجد حتى هذه 
اللحظـــة إجابـــة واضحـــة عليه هو الســـؤال 
حول الأســـباب التي دفعت بالقوى المســـيحية 
اللبنانية إلـــى الركون إلى الحضـــن الأقلّوي، 
وتفضيلـــه عـــن المحيـــط العربي الواســـع، ما 
جعلهم مدرجين في ســـياق الانتقام السنّي من 
الأقليـــات الذي يشـــكل دون شـــك روح المرحلة 
القادمة بغض النظر عن أيّ تسويات سياسية؟ 
لا نفهم  لمـــاذا يحمّل القســـم الأكبر من القوى 
المســـيحية اللبنانية نفســـه وزر المشاركة، ولو 
المعنويـــة، فـــي إهراق الـــدم الســـوري، ولماذا 
تتبع القوى المســـيحية حزب الله في انغماسه 
الانتحاري في دم  شعوب المنطقة؟

تتصرّف القوى المسيحية اللبنانية حاليا انطلاقا من حس الكارثة والشعور بدنوّ النهايات، 
وهو الشعور الذي أسّس تفاقمه لاندلاع الحرب الأهلية اللبنانية عام ١٩٧٥، وتسبب بلجوء 
المسيحيين إلى خيارات كارثية، حمّلتهم وزر كل ما أصاب لبنان من أزمات لا زال يعاني 

منها حتى هذه اللحظة.

السياسة الطائفية خربت البلد

جل القوى المسيحية في لبنان 

تتبنى النزوع الأقلوي الذي 

يتحالف مباشرة أو بطريقة غير 

مباشرة مع النزوع العسكري 

الشيعي الذي يمثله حزب 

الله صاحب المشروع الإيراني 

الأسدي في لبنان

ريمون إده: بيار الجميل جلب السوريين وكميل شمعون جلب الإسرائيليين وشارل الحلو جلب الفلسطينيين وضيعوا البلد الحلف القاتل

شادي علاءالدين
كاتب لبناني
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وجوه

ــان - في أحد مؤتمراتـــه الصحفية التي  } عمّ
أعقبت لقاء له مع وزيـــرة الخارجية الأميركية 
كونداليزا رايس، يروي الأمير السعودي تركي 
الفيصـــل قصة طريفـــة عن الرئيـــس الأميركي 
روزفلت حينما اســـتقبل رئيس وزراء بريطانيا 

في بيته على سبيل الحفاوة والتكريم الزائد.
القصة ليســـت فقـــط ذات مغـــزى للعلاقة التي 
تربـــط الولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة بالمملكة 
المتحـــدة. هي أعمق من ذلـــك، ولم يكن الفيصل 

يعبث وهو يستحضرها.
يقـــول الفيصل إن روزفلـــت دخل إلى غرفة 
رئيس الوزراء البريطاني ليجده جالســـا على 
الكرســـيّ الهزاز، وهو عار تماما. روزفلت يرتد 
عائـــدا، وهو يرى ما يرى، لكـــن رئيس الوزراء 
البريطانـــي يوقفه. كأنه صرخ بـــه: قف.. لماذا 
تعود.. ويصر عليه بالدخول ويقول له ممازحا 
يا فخامة الرئيس، رئيس وزراء بريطانيا ليس 
لديه ما يخفيه عن الولايات المتحدة الأميركية.

مـــن هنـــا تبـــدأ حكايـــة المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية بالولايات المتحدة. أو من هنا أراد 

لها الفيصل أن تبدأ.

لا للتقية الأميركية

يقـــول تركـــي الفيصـــل إنـــه قـــال لوزيرة 
الخارجية الأميركية كونداليزا رايس أنه تمنى 
أن تكون العلاقة بين الولايات المتحدة الأميركية 
والمملكة العربية السعودية هكذا. لا للتقية فيها 

من مكان. لا سر يشوب الغرف المغلقة.
تركـــي الفيصـــل هو ابـــن الملـــك فيصل بن 
عبدالعزيز، والمسؤول السعودي الأمني الأهم، 
الـــذي أدار أصعـــب الملفات الأمنيـــة في تاريخ 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية إبـــان الاحتلال 
السوفييتي لأفغانستان، وأشرف مباشرة على 
تنسيق العملية المضادة للسوفييت وبالتنسيق 

مع الأميركان.
هكذا غـــزل الفيصل خبراته الأمنية الكبيرة 
وهـــو مـــن أشـــرف علـــى عبـــور ”الجهاديين“ 
إلـــى أفغانســـتان منذ العـــام 1979 إلى أن رحل 

السوفييت عام 1988.
تعمدت خبرات الفيصل بالعديد من المهمات 
منها منصب ســـفير المملكة العربية السعودية 
في واشـــنطن. لهذا يرى فيه قومه ”عين خبير“ 
عندما يكون الحديث عن العلاقات الســـعودية 

الأميركية.
في هذا السياق، يمكن فهم لماذا هو تحديدا 
من كتب الرســـالة المفتوحـــة الموجهة للرئيس 
باراك أوباما، ردا علـــى حديثه الذي هاجم فيه 

السياسة السعودية.
مـــن يريـــد أن يرســـم خطـــوط العلاقـــات 
السعودية الأميركية باللونين الأبيض والأسود، 
لا بـــد وأن يخـــرج بنتائـــج مطلقـــة، لكنها غير 
صحيحـــة. عندما يحضر الحديـــث عن الماكينة 
السياســـية الســـعودية عامة، فعلينا أن نحمل 
العديد من الأقلام الملونة. منها الأبيض، ومنها 

الأسود، لكن منها أيضا الأحمر والأخضر.

طريق الرياض واشنطن

ما فتئت العلاقة الســـعودية الأميركية تمرّ 
بمحطات مـــن الجدل والاختلاف، مـــدّا وجزرا 
نقصانا وزيادة. وهذا ليس جديدا عليها، فهي 
على هذا الحال منذ البدء. في مطلع الثلاثينات 

من القرن الماضي.
إنها علاقة محكومة بقاعدة ملء الفراغ منذ 

تأسيس المملكة في عهد الملك عبدالعزيز، حيث 
استدعى المؤســـس الولايات المتحدة الأميركية 
لملء الفـــراغ الذي ســـتتركه بريطانيا العظمى 
التي ربما استشـــعر المؤســـس أنهـــا آيلة إلى 
أفول، وهذا ما انسجم مع المخططات الأميركية 

المتعلقة بالنفط وطرق وصوله إلى مخازنها.
تراوحـــت العلاقة بـــين صداعـــين، صداع 
وصل حد التهديد بتأميـــم أرامكو، الذي حدث 
لاحقـــا لكـــن تدريجيـــا. وصـــداع آخـــر يتعلق 
بالتحالفات التي لم تتوقف عند حد التنســـيق 
الأمني والتحشيد، بل شنّ الحروب بالتضامن.
من اليمن إلى أفغانســـتان إلـــى العراق ثم 
العـــودة إلى اليمن مرة أخرى، وبين الصداعين 
صداعـــات ارتدادية شـــكّلها الربيع العربي في 
سوريا ومصر وليبيا والعراق واليمن وتونس.
والمعنويـــة،  الاقتصاديـــة  المملكـــة  بقـــوة 
استطاعت السياســـة الخارجية السعودية أن 
تســـتوعب كل الهزات التي مرت بها منحنيات 
العلاقة مع الولايات المتحـــدة الأميركية، حتى 
أحداث 11 سبتمبر تم تجاوزها مع أنها شكلت 
حالة غير مســـبوقة من التوتر البيني، وصلت 
حد تحميـــل بعض مراكز القرار في واشـــنطن 
للمملكـــة العربية الســـعودية المســـؤولية غير 
المباشـــرة عن الهجمات، بصفتها دولة تشجع 
أنماط التربية الدينية ما يشـــكل بيئة حاضنة 

مناسبة لنمو التيارات السلفية.

التحدي الإيراني

مـــا تتمتـــع بـــه إيـــران أنهـــا دولـــة تقدم 
نفســـها علـــى أنها زعيمـــة للطائفة الشـــيعية 
ومظلومياتهـــا التاريخية، وتقـــاوم المخططات 
الأميركيـــة والصهيونية، لذلـــك امتلكت غطاء 
أخلاقيا يوفّر لها العديد من الأذرع والمنظمات 
والتكتـــلات في الدول العربية التي تســـاعدها 
على تنفيذ أجنداتها فـــي أكثر من دولة عربية 
ومن ضمنها اليمن ولبنان وســـوريا، وهذا ما 

تفتقده السعودية في الحقيقة.
للســـعودية، على  بينما الأذرع ”المفترضة“ 
الحســـابات الطائفية، متهمة بكونها غارقة في 
التطرف الى درجة التورط بالإرهاب، والقاعدة 

وأخواتها أوضح مثال على ذلك.
كما أن السعودية ترتبط بعلاقات معلنة مع 
أميركا والـــدول الغربية، ما يضعها بالمواجهة 
تديرهـــا  التـــي  الشـــعبوية  الخطابـــات  مـــع 
الجمهورية الإســـلامية الإيرانيـــة، التي ترمي 
إلى حشـــرها في خانة وإطـــار الحلف المعادي 

لمصالح الأمة الإسلامية.
هنا كان على الســـعودية مواجهة المشروع 

الإيرانـــي، كونه يشـــكل تهديـــدا وجوديا يكاد 
ينســـف العقد المعنوي، الذي نسجته سواء مع 
الســـعوديين أنفســـهم أو مع الأمة الإسلامية، 

بصفتها قائدة للعالم الإسلامي.
لكن وبفعل الماكينة البيروقراطية للسياسة 
الســـعودية، ســـتعتمد الرياض علـــى مواجهة 
النشـــاط الإيرانـــي بالبيروقراطيـــة الإداريـــة 
المعهودة، وبالطريقة المتراخية ذاتها التي تدير 

بها كافة الملفات الإقليمية.
بقي الحـــال على ما هو عليـــه طويلاً، بعد 
أن اكتفـــت الســـعودية بالانضمام وليس قيادة 
محـــور الاعتدال العربي، الذي طالما قادته دولة 
مثـــل مصـــر مبـــارك. إلا أن التهديـــد الإيراني 
المتزايـــد والـــذي وصل الى خاصـــرة الجزيرة 
العربية في اليمن ورقبتها في سوريا عجّل من 

الإفاقة.
المملكـــة أفاقت وإن متأخرة على التهديدات 
الإيرانيـــة لكـــن وكأن فـــي إفاقتهـــا ”صدمـــة“ 
المتعجل لإنقاذ نفســـه من السقوط في الهاوية، 
بعد أن اكتشف أن حبال إنقاذه تسرّبت واحدا 

واحدا مع الزمن.
جزء من ذلك يفســـر الصدمة المقابلة للآخر، 
بأن الرياض باتت تعتمد أساليب غير معهودة، 

ومنها تفجيرها لمفاجأة عاصفة الحزم.
اللافت في السياســـة الســـعودية، 
حساســـيتها مـــن الموقـــف الأميركي، 
فرغـــم مـــرور أكثـــر من ثمانـــين عاما 

علـــى العلاقـــات الحميمة 
المتبادلـــة، ما زال هناك 
آليات  فهـــم  فـــي  لبس 
الأميركيـــة،  السياســـة 

وكأن الطرفـــين ما 
يرفضـــان  زالا 

أن يتعلّما لغة 
بعضهمـــا 
لبعـــض،  ا
كتفيـــا  ا و
ء  بقـــا لإ با

فيما  الترجمـــان  بينهما.على 
هـــذا مجددا مـــا يفســـر اســـتمرار صدمة 
السياســـي الســـعودي من المواقـــف الأميركية 

التي دائما ما يراها غريبة.
أشـــد هـــذه الحساســـيات ظهـــرت حيـــال 
التعامـــل الأميركي مع الملـــف الإيراني، عندها 
أظهـــرت الإدارة الأميركيـــة تســـامحا من نوع 
مـــا مـــع النظـــام الثيوقراطي الإيرانـــي، ففزع 
السعوديون مصدومين ليتوجه من فوره الأمير 
تركي الفيصل برســـالة واضحـــة مفتوحة إلى 
الرئيس الأميركي، يذكّره فيها أن إيران ما زالت 
ترفع الشعارات ذاتها ضد الأميركان في إشارة 

إلى وصفها لهم بالشيطان الأكبر.
تأتي رســـالة تركـــي الفيصل ضمـــن إطار 
إعادة تأســـيس العلاقة الســـعودية الأميركية، 
من خلال التعامـــل بفهم جديد مع ميكانيزمات 
صناعة القرار الأميركي. فهل فهم الســـعوديون 

أخيرا الأميركان؟
ليس بعيدا عن ذلك، إنشـــاء لجنة شـــؤون 
العلاقات العامة السعودية الأميركية ”سابراك“ 
التـــي تم تأسيســـها مؤخـــرا فـــي واشـــنطن، 
ووصفهـــا البعض أنها اللوبي الســـعودي في 
الولايـــات المتحدة الأميركية، تشـــبه بوظيفتها 
اللوبـــي اليهودي ”أيبـــاك“، ولوبيـــات أخرى 

ضاغطة لصالح الدول والمحاور.

لحظة الحقيقة

إنها حلقة من حلقـــات لعبة الأمم، اقتضت 
تأســـيس الادارة الســـعودية الجديدة للعلاقة 
مع الإقليم خـــارج الســـياقات الأميركية، فبعد 
ما جـــرى في العراق وكيف أن أميركا ســـلمته 

لإيـــران، وبعـــد مـــا أظهـــرت الإدارة الأميركية 
تســـاهلاً مع الإخوان المسلمين في مصر، وبعد 
كل هذا اللين مع المشروع النووي الإيراني، كان 
لا بد من إعادة لصياغة السياســـة التي تتعامل 
بهـــا الســـعودية مع المحيـــط ومـــع الأميركان 

أنفسهم.
ففي لعبة الأمم كما في لعبة الشطرنج، يجد 
اللاعب نفســـه، أحيانا، أمام حـــركات إجبارية 
تأخذه إلى ســـاحات ومعارك مفروضة عليه ولا 

مناص له منها.
هي لحظة الحقيقة التي تستوجب النشوء 
الإجباري للمشـــروع العربي الجديد، مشـــروع 
يتخلّـــق بفعـــل التحديـــات الوجوديـــة التـــي 
فرضتها ســـياقات طالما تعاطـــى معها النظام 
العربي بالقفازات المســـتوردة، أو بأوهام خلق 
تـــوازن مســـتورد على شـــكل قواعد عســـكرية 

أجنبية كبديل عن بناء القوة الذاتية.
اســـتطاعت الإدارة الســـعودية الجديدة أن 
تحســـم الكثير من الأمور، وبسرعة لم يتوقّعها 
أحد. أغلقت النقاش في الملفات وذهبت للتنفيذ 
فـــورا، ولأول مرة تنتقـــل الســـعودية من دور 
الممول لمشـــاريعها السياســـية والاستراتيجية 
إلى جهـــة المنفّـــذ دون وســـطاء، فأظهرت هذا 
الحزم بشكل واضح في اليمن، ما قطع الطريق 
على المخططات الإيرانية التي كانت على وشك 

أن تسلخ اليمن وتأخذه إلى مجالاتها.
إنـــه تعاطٍ مـــن نوع جديد تمارســـه الإدارة 
الســـعودية مع الواقع والأحـــداث، يرتكز بدءا 
مـــن فهم جديد يســـقط من حســـاباته الاعتماد 
على القوى الدولية والاتجاه إلى نزع الشـــوك 
من اليد باليد. لكن الجميع هنا يسأل عن ”آخر 

الشوط“.
أميـــركا تاريخيـــا تعتمـــد فـــي بنـــاء 

سياســـاتها على المصالـــح البحتة غيـــر آبهة 
بمشاعر الشركاء. لقد كانت أول من أثار القلاقل 
في إيران ضد حليفها التاريخي الشـــاه، وظلت 
تتعاطى مـــع نظام حكمه بتأثيـــر من هواجس 
ثورة مصـــدق، فأثارت قضايـــا وملفات حقوق 
الإنسان، وكأنها لم تكن تعي بعد، وتحت تأثير 

العداء للشيوعية، مخاطر اللعب بنار الأديان.
تعاملت مـــع حليفها نظام حســـني مبارك، 
وقبـــل خطـــاب أوبامـــا التاريخي فـــي جامعة 
القاهرة ظلت الســـفارة الأميركيـــة في القاهرة 
على تواصل مع جماعة الإخوان المسلمين، ولم 
تمرّ مناسبة إلا وطرحت قضايا حقوق الانسان 
وقضيـــة حقوق الأقبـــاط وغيرهـــا، وامتد هذا 
التعامل ليشمل مرحلة حكم العسكر في مصر.

ربما كان هذا ما صاغ ســـؤال الأمير تركي 
الفيصل فـــي رســـالته لأوباما ”هل هـــذا نابعٌ 
من اســـتيائك من دعم المملكة للشعب المصري، 
الذي هبّ ضد حكومة الإخوان المســـلمين التي 

دعمتها أنت؟“.

وجها لوجه

ســـؤال يناقـــش الموقف الأميركـــي الجدلي 
مـــن حكم الإخـــوان، لكنه يعود بنـــا الى المربع 
الأول في فهم الســـلوكات المعقدة التي يسلكها 
العقـــل الأميركـــي، وطريقة فهمـــه وتعامله مع 
الأمور، فهو عقـــل لا يحفّزه إلا وجود عدوّ، فإن 
لم يوجد أوجده، وهـــذا ما هداه إليه صموئيل 

هنتينغتون بعد انتهاء حقبة الحرب الباردة.

لحظة حقيقة يسلط الضوء عليها أكبر الشخصيات الأمنية السعودية

محمد قبيلات

قوة المملكة الاقتصادية 

والمعنوية مكنت السياسة 

الخارجية السعودية من أن 

تستوعب كل الهزات التي 

مرت بها منحنيات العلاقة مع 

الولايات المتحدة، حتى أحداث 

11 سبتمبر تم تجاوزها مع 

أنها شكلت حالة غير مسبوقة 

من التوتر البيني، وصلت حد 

تحميل بعض مراكز القرار 

في واشنطن للسعودية 

المسؤولية غير المباشرة عن 

الهجمات

الإدارة السعودية الجديدة 

تعيد تأسيس العلاقة مع 

الإقليم خارج السياقات 

الأميركية، بعد ما جرى في 

العراق وكيف أن أميركا 

سلمته لإيران، وبعد ما 

أظهرت الإدارة الأميركية 

تساهلا مع الإخوان 

المسلمين في مصر، وبعد 

كل هذا اللين مع المشروع 

النووي الإيراني

[ عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز يضع العلاقات السعودية الأميركية على محكات التحالف ويختار المبادرة بدلا من 
التعامل مع المستجدات.

[ تركي الفيصل يعد المسؤول الذي أدار أصعب الملفات الأمنية في تاريخ السعودية إبان الاحتلال السوفييتي 
لأفغانستان. مكلفا بالعديد من المهمات منها منصب سفير السعودية في واشنطن ورئيس الاستخبارات العامة.
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الأمير تركي الفيصل

وإعلان المرحلة الجديدة في العلاقات السعودية الأميركية
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نها.
صداع 
 حدث 
يتعلق 
ســـيق 
ضامن.
راق ثم 
صداعين 
بي في
ين

ونس.
ويـــة، 
دية أن 
حنيات 
 حتى 
شكلت 
وصلت 
ـــنطن 
ية غير 

الإيرانـــي، كونه يشـــكل تهديـــدا وجوديا يكاد
ينســـف العقد المعنوي، الذي نسجته سواء مع
الســـعوديين أنفســـهم أو مع الأمة الإسلامية،

بصفتها قائدة للعالم الإسلامي.
لكن وبفعل الماكينة البيروقراطية للسياسة
الســـعودية، ســـتعتمد الرياض علـــى مواجهة
النشـــاط الإيرانـــي بالبيروقراطيـــة الإداريـــة
المعهودة، وبالطريقة المتراخية ذاتها التي تدير

بها كافة الملفات الإقليمية.
بقي الحـــال على ما هو عليـــه طويلاً، بعد

ي ي لإ

أن اكتفـــت الســـعودية بالانضمام وليس قيادة
محـــور الاعتدال العربي، الذي طالما قادته دولة
مثـــل مصـــر مبـــارك. إلا أن التهديـــد الإيراني 
وصل الى خاصـــرة الجزيرة المتزايـــد والـــذي
العربية في اليمن ورقبتها في سوريا عجّل من

الإفاقة.
المملكـــة أفاقت وإن متأخرة على التهديدات 
”صدمـــة“ الإيرانيـــة لكـــن وكأن فـــي إفاقتهـــا
المتعجل لإنقاذ نفســـه من السقوط في الهاوية،
بعد أن اكتشف أن حبال إنقاذه تسرّبت واحدا

واحدا مع الزمن.
جزء من ذلك يفســـر الصدمة المقابلة للآخر،
بأن الرياض باتت تعتمد أساليب غير معهودة،

ومنها تفجيرها لمفاجأة عاصفة الحزم.
اللافت في السياســـة الســـعودية،
حساســـيتها مـــن الموقـــف الأميركي،
فرغـــم مـــرور أكثـــر من ثمانـــين عاما

علـــى العلاقـــات الحميمة 
المتبادلـــة، ما زال هناك
آليات فهـــم  فـــي  لبس 
السياســـة الأميركيـــة،
وكأن الطرفـــين ما
يرفضـــان زالا 
أن يتعلّما لغة 
ن ير رز

بعضهمـــا
لبعـــض،  ا
كتفيـــا  ا و
ء  بقـــا لإ با

فيما الترجمـــان  بينهما.على 
هـــذا مجددا مـــا يفســـر اســـتمرار صدمة
السياســـي الســـعودي من المواقـــف الأميركية

التي دائما ما يراها غريبة.
أشـــد هـــذه الحساســـيات ظهـــرت حيـــال 
التعامـــل الأميركي مع الملـــف الإيراني، عندها

لإيـــران، وبعـــد مـــا أظهـــرت الإدارة الأميركية
مصر، وبعد تســـاهلاً مع الإخوان المسلمين في
ي ير ر لإ ر ه وب ن ر لإي

كل هذا اللين مع المشروع النووي الإيراني، كان
لا بد من إعادة لصياغة السياســـة التي تتعامل
بهـــا الســـعودية مع المحيـــط ومـــع الأميركان

“الشوط“.
بنـــاء  أميـــركا تاريخيـــا تعتمـــد فـــي

سياســـاتها على المصالـــح البحتة غيـــر آبهة 
بمشاعر الشركاء. لقد كانت أول من أثار القلاقل 
في إيران ضد حليفها التاريخي الشـــاه، وظلت 



وجوه

} برليــن - قبل أيام أعلنـــت مجموعة كردية 
ســـورية مرتبطة بحزب العمال الكردستاني، 
تهيمـــن بقوة الســـلاح على مناطق الشـــمال 
الســـوري بدعم من إيران ونظام الأسد، قيام 
النظـــام الفيدرالي في تلـــك المناطق لأول مرة 

ومن جانب واحد.
وكان حـــزب الاتحاد الكردي وما تســـمى 
بقوات الحماية الشعبية التابعة له، قد بسط 
ســـلطته عبر اتفـــاق أمني واســـع مع أجهزة 
الأمن الســـورية التـــي ما تزال تعمل بشـــكل 
علنـــي في مـــدن القامشـــلي والحســـكة وتل 
أبيض وعين العرب وغيرها، ويقوم مسؤولو 
النظام السوري بزيارتها بشكل مستمر. وكان 
آخرهم وفـــد وصل إلى مدينة تل أبيض التي 
تسيطر عليها الوحدات الكردية ضم معاوني 
وزراء الداخليـــة والكهربـــاء والإدارة المحلية 
وضابط برتبة عميد من الحرس الجمهوري، 
وهو المبعوث الشـــخصي لبشار الأسد، قادماً 

من دمشق.
وعلى الرغم من رفض روســـيا والولايات 
المتحدة وتركيـــا والعديد من دول العالم لهذا 
الإعلان الذي يتضمن قفزاً على إرادة شـــعب 
بأكمله لتطبيق مشـــروع من طرف واحد، فإنّ 
إسرائيل وحدها، قامت بالترحيب بالمشروع.

وقال الســـفير الإســـرائيلي في واشنطن 
إســـرائيل تدعم قيـــام دولة  رون ديرمـــر إن“ 
كُردية مســـتقلة في الشرق الأوسط“. وأضاف 
”نحـــن نقدّر الـــروح القتالية القويـــة للأكراد، 
ونقـــف إلـــى جانبهم فـــي نضالهـــم من أجل 
الاستقلال. ونحن نتوقع أن تستمر الصداقة 
بين الأكـــراد واليهـــود ليس فقط للســـنوات 
القادمـــة بل لعقـــود“. وكان رئيـــس المجلس 
الوطنـــي الكردســـتاني في ســـوريا شـــيركو 
عباس قد ســـبق ذلك بالقول ”نحن جعلنا من 
الفيدرالية تفســـيرنا لمبدأ حق تقرير المصير 
للشعب الكردي في سوريا، ومن وجهة نظرنا 
هذا النظـــام الفيدرالي الاتحـــادي هو أفضل 

صيغة لسوريا الحديثة“.
نائب وزير الخارجية الروســـي ميخائيل 
بوغدانـــوف قـــال إنه لا يمكن لأكراد ســـوريا 
إقامة نظام حكم فيدرالي في ســـوريا بشـــكل 

أحادي.
وأكد الناطـــق الصحفي باســـم الكرملين 
الســـوري  الشـــعب  أن  بيســـكوف  دميتـــري 
وحده صاحب القرار في مســـألة نظام الحكم 
المســـتقبلي في بـــلاده، معتبراً أنـــه لا يحق 
البلاد  لأكراد ســـوريا تقرير مســـألة ”فدرلة“ 

بصورة أحادية.

إسرائيل ترى رأيا آخر

في الوقت ذاته شجع الرئيس الإسرائيلي 
رؤوبـــين ريفلين نظيـــره الروســـي فلاديمير 
بوتين على القبول بتقســـيم سوريا والعراق 
وفقا للتغييـــرات التي حدثت في الســـنوات 
الأخيرة. وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت 
أن الرئيس الإســـرائيلي ســـعى خـــلال لقائه 
مؤخـــراً بالرئيـــس الروســـي إلـــى الحصول 
على تأييد موســـكو بعدم التمســـك بالحدود 
الحاليـــة لســـوريا التـــي حددتهـــا اتفاقيـــة 
ســـايكس بيكو قبل مائة عام، وقسّمت الشرق 
الأوســـط تقســـيما مصطنعا، ولذلـــك فهناك 
ضرورة لتقسيم ســـوريا والعراق على ضوء 
التغييـــرات التـــي حدثت فـــي المنطقة خلال 

السنوات الأخيرة.
لم يعد السؤال، اليوم، لماذا تريد إسرائيل 
تكريس تجزيء المنطقة إلى أقســـام ودويلات 
ومقاطعات بصـــورة تشـــبهها، كدولة دينية 

يهوديـــة تصر علـــى وصف نفســـها بهذا ولا 
تتراجـــع عنـــه أبـــداً؟ الســـؤال الآن هـــو من 
سيوافق إسرائيل في دول المنطقة ومحاورها 
على تلك الرؤية؟ فجميع دول الشرق الأوسط 
عرضـــة للتفـــكك بســـبب تكوينهـــا المختلط. 
والمثير أن المحـــاور المتناقضـــة والمتصارعة 
في المشرق تتشارك في مخاوفها من التقسيم 
بصورة أو بأخرى، فإيران مثل تركيا وسوريا 
مثل العراق والســـعودية مثل مصر كلها ذات 

قوميات أو طوائف متعددة.
مصـــر بالـــذات كان لها نصيـــب من ذلك 
الخطـــر الـــذي بات يعـــرف بخطر التقســـيم 
والتفكك. مع أنها أول دولة حديثة في المنطقة. 
قارب عمرها القرنين. متشكلة معروفة الكيان 

والحدود والمراكز الإدارية.

مصر الجديدة وفلسطين الجديدة

روّج الإســـرائيليون ويروّجـــون اليوم، لما 
عرف بمشـــروع غيورا آيلاند. المشـــروع الذي 
قال عنه الرئيس الفلســـطيني محمود عباس 
إن إســـرائيل كانت قد عرضت عليه أثناء حكم 
الرئيس المصـــري المعزول محمد مرســـي أن 
يســـتلم ما مســـاحته 1000 كيلومتر مربع في 
ســـيناء في حـــال تم تطبيقـــه. وكان في إطار 
برنامج وضع أثناء عهد أرئيل شارون يقضي 
بتبادل أراض بين مصر وإســـرائيل لتوسيع 

قطاع غزة.
خطة غيـــورا آيلانـــد التـــي عرضها قبل 
ســـنوات، الســـفير دنيس روس على الرئيس 
المخلوع حســـني مبـــارك، نصـــت على تقديم 
مســـاعدات كبـــرى لمصـــر، ومســـاحات مـــن 
الأراضي فـــي صحراء النقب. لكـــن مبارك لم 

يوافق آنذاك.
عـــادت الولايـــات المتحدة لطـــرح الخطة 
بعـــد ثـــورة 25 يناير في العـــام 2011 في عهد 
الإخوان المســـلمين، ولاقى ذلـــك قبولاً عندهم، 

رغم اعتراض الجيش والمخابرات المصرية.

دولة غزة

درســـت خطـــة مستشـــار الأمـــن القومي 
الإســـرائيلي الســـابق الجنرال غيورا آيلاند 
تفاصيـــل ديموغرافيـــة تتعلـــق بتزايـــد عدد 
الســـكان في غـــزة، وأثبتـــت أن العـــام 2020 
سيشـــهد بلوغ تعداد سكان غزة إلى مليونين 
ونصـــف المليون نســـمة. وأن هـــذا التضخم 
الهائـــل لن يكـــون معه العيـــش ممكناً ضمن 

الحدود الحالية.
ســـتمتلك غزة وفقاً للمشروع 24 كيلومتراً 
مربعاً على شكل سواحل على البحر الأبيض 
المتوســـط، وميـــاه إقليميـــة بعمـــق عشـــرة 
كيلومترات. وســـيكون من الممكن إنشاء مطار 
دولـــي يبعد عـــن حـــدود إســـرائيل قرابة 25 
كيلومتـــراً ومدينة جديدة غير غـــزة الحالية 
لاســـتيعاب التزايد السكاني المطّرد. وسينتج 
عن تطبيق مشـــروع غيورا آيلانـــد زيادة في 
مســـاحة غزة الحاليـــة (365 كيلومتراً مربعاً) 

نحو ثلاث مرات.
وقد تسربت معلومات وتحليلات تفيد بأن 
تفجيـــر الأوضاع الأمنية في ســـيناء، وظهور 
داعش والخلايا الإرهابية المنتشـــرة في شبه 
الجزيـــرة، مـــا هـــو إلا مقدمـــة لتطبيق خطة 

غيورا آيلاند في نهاية المطاف.
في مقابل هذا ســـيتم منح الفلســـطينيين 
حكماً ذاتياً كامـــلاً، في غزة والضفة الغربية. 
ويجري إســـقاط المطالبات الفلسطينية بحق 
عـــودة اللاجئـــين إلى داخل الخـــط الأخضر، 

وكذلك طيّ مسألة القدس.
وقد طغـــت أخبار المعـــارك والحروب في 
الشـــرق الأوســـط ودول الربيـــع العربي على 
أخبار مشـــروع غيورا آيلاند، رغم أنه لم يعد 
ســـراً بعد أن أعلـــن الرئيس عبـــاس في لقاء 

تلفزيونـــي مع قناة ”صـــدى البلد“ 
في القاهـــرة أن الاتفـــاق المصري 
للتهدئـــة مـــع إســـرائيل ”الذي تم 
إبرامـــه في عـــام 2012 تحت رعاية 

محمـــد مرســـي، كان ينص على 
منح غزة 1600 كيلو من الأراضي 

وهذا  ســـيناء.  فـــي  المصريـــة 
معروف بمخطط غيورا آيلاند 

الإسرائيلي، ورفضناه“.
الرئيـــس  يوضـــح 
تفاصيـــل  الفلســـطيني 
”المشروع  بالقول  المشـــروع 
يتضمن ســـيطرة إســـرائيل 
ضخمـــة  مســـاحات  علـــى 

من الضفـــة الغربيـــة، مقابل 
الفلســـطينيين  تعويـــض 

بمســـاحات مـــن شـــبه جزيـــرة 
ســـيناء لإنشـــاء دولة فلسطينية 

النمـــو  علـــى  وقـــادرة  مســـتقرة 
والمنافســـة. وكانت عملية الانسحاب 
الأحـــادي مـــن غـــزة عـــام 2005 هـــي 

الخطوة الأولى في هذا الاتجاه“.

التقسيم بإغراء التنمية

غيورا آيلاند قام بعرض مشروعه 
السادات للدراسات  في مركز بيجين – 

الاستراتيجية. خطته مكونة من 37 
صفحة من القطع الكبير وجاءت 
بعنوان ”البدائل الإقليمية لفكرة 

دولتين لشعبين“، وينص المشروع 
على أن تتنازل مصر عن 720 
كيلومتراً مربعاً من أراضي 

سيناء لصالح الدولة 
الفلسطينية المقترحة. 
وهذه الأراضي عبارة 
عن مستطيل، ضلعه 
الأول 24 كيلومتراً، 

ويمتد بطول ساحل 
البحر المتوسط 
من مدينة رفح 

غربا، وحتى 
حدود 
مدينة 

العريش، 
أما 

الثاني فيصل طوله الضلع 
إلى 30 كيلومتراً من غرب كرم أبوسالم، 
ويمتد جنوبا بموازاة الحدود المصرية 

الإسرائيلية. وهذه الأراضي تعادل 
720 كيلومتراً مربعاً والتي 

سيتم ضمها إلى غزة لتتضاعف 
مساحة القطاع ثلاث مرات، حيث 

إن مساحته الحالية تبلغ 365 كيلومتراً 
مربعاً فقط.

منطقـــة الـ720 كيلومتراً مربعاً  توازى 12 
بالمئة من مساحة الضفة الغربية. وفى مقابل 
هذه المنطقة التي ســـتُضم إلـــى غزة، يتنازل 
الفلسطينيون عن 12 بالمئة من مساحة الضفة 

لتدخل ضمن الأراضي الإسرائيلية.
في مقابل الأراضي التي ســـتتنازل عنها 
مصـــر للفلســـطينيين، تحصـــل القاهرة على 
أراض مـــن إســـرائيل جنـــوب غربـــي النقب 
(منطقة وادى فيران). فالمنطقة التي ستنقلها 
إســـرائيل إلى مصر يمكـــن أن تصل إلى 720 
كيلومتراً مربعاً، مقابـــل الكثير من المميزات 
الاقتصادية والأمنية والدولية التي ستحصل 

عليها القاهرة لاحقا.
يقول آيلاند إن كل من يحاول المقارنة بين 
غزة وســـنغافورة يخطئ التقديـــر. فاقتصاد 
ســـنغافورة يقـــوم علـــى التجـــارة الدولية، 
والتعامـــلات المصرفية المتقدمـــة، وصناعات 
الـ“هـــاى تيك“، أما اقتصاد غـــزة فيقوم على 

الزراعة والتكنولوجيا البسيطة. وصحيح أن 
مســـاحة دولة ســـنغافورة لا تؤثر سلبا على 
نموها الاقتصادي، لكن توســـيع مساحة غزة 

شرط أساسي لضخ الحياة في أوصالها.
ويبشر آيلاند إلى أن الفوائد الاقتصادية 
من هذا التوسع ستكون هائلة، فغزة الجديدة 
ستتحول إلى منطقة جذب للنمو الاقتصادي، 

وستصبح مركزاً تجارياً دولياً.

التهديد بالمياه

مصر تعاني من مشكلة مياه تتفاقم يوما 
بعـــد يوم كما يقول آيلانـــد. وهناك زيادة في 
أعـــداد الســـكان، ومصادر الميـــاه العذبة في 
تناقص مســـتمر. وبناء علـــى ذلك فإن الدولة 
التي يعتمد 50 بالمئة من سكانها على النشاط 
الزراعـــي لن تتمكن من الحفـــاظ على بقائها 
واســـتمرارها بعد جيل أو جيلين دون إيجاد 

حل مبدئي لأزمة المياه.
لتتضـــح ملامـــح الصلـــة ما بـــين الأيدي 
الإســـرائيلية الخفيـــة الضاغطـــة لتأســـيس 
مشـــروع ســـد النهضة في إثيوبيا، وما بين 
مشروع غيورا آيلاند الذي يدق جرس الإنذار 

من مشكلة الأمن المائي التي تهدد مصر.
يعتبـــر غيـــورا آيلانـــد أن خطتـــه هذه، 
ســـتضع حداً وإلى الأبد، لما يعرف بالصراع 
العربي الإســـرائيلي الذي دام كما يقول قرناً 
من الزمن، وســـتفيد عدداً مـــن الدول العربية 

على رأسها مصر والأردن.
ويبرر المشروع بأن الأردن يضيق بالمشكلة 
الديموغرافية داخل أراضيه، فأغلبية ســـكان 
المملكة من أصول فلســـطينية، وأعدادهم في 
تزايد مســـتمر. وهذه الظاهرة تستفحل طالما 
أن حياة الفلســـطينيين في الأردن أكثر راحة 
وســـهولة من حياتهم فـــي الضفة وغزة. لكن 
فـــي اللحظة التي ســـتقام فيهـــا مدينة «غزة 
الكبرى»، والميناء والمطار الجديدان، ستنشـــأ 
فـــرص عمل وفيـــرة، وتنقلب الآيـــة، ويفضل 
الفلســـطينيون من أصول غزاوية العودة إلى 
بيتهم، شـــأنهم شـــأن عدد كبير من اللاجئين 
الفلســـطينيين المقيمـــين في الضفـــة والأردن 

نفسها.

في الوقت ذاته تولد إعلانات عن فيدرالية 
في أقصى الشمال الســـوري، بعد تجربة 
الفيدرالية العراقية الفاشلة حتى اليوم. 
والفيدراليـــة كمصطلـــح تشـــير إلـــى 
الاتحـــاد، وتبرم بـــين طرفين مختلفين 
أو أكثر، تجمع بينهـــا روابط وثيقة، 
تلك الروابط قـــادرة على خلق صيغة 

مركب وحدوي قوي.
الأفـــراد  ”تحـــرك  تعنـــي  وهـــي 
أو الجماعـــات المتميـــزة مـــن ناحيـــة، 
والمشتركة من ناحية أخرى، نحو تشكيل 
تجمع واحد يوفق بـــين رؤى الاتجاهات 
المتناقضة، انطلاقا من الشعور المشترك 

بالحاجة إلى الوحدة“.

الفيدرالية المتفتحة في المشرق

مصطلح ”الدولـــة الاتحادية“ بالعربية أو 
”الدولة الفيدرالية“ يتفـــق الباحثون على أنه 
بصيغته القانونية، مفهـــوم حديث ومعاصر 
لا يتعـــدى تاريخـــه التطبيقـــي نظـــام الحكم 
الفيدرالـــي للولايات المتحـــدة الأميركية الذي 
ظهر إلـــى الوجود بعد مؤتمـــر فيلادلفيا في 

العام 1787.
ويذكر رجال القانون أن الدول الفيدرالية 
تكوّنـــت إما من اتحـــاد كيانات مســـتقلة، أو 
مـــن كيانات تنفصل من جســـد دولـــة واحدة 
كبيرة، ثم تقرر الاتحـــاد ضمن صيغ قانونية 
واجتماعيـــة جديدة. لتصبـــح ”اتحاد ولايات 

متقاربة“.
تنشأ الدولة الفيدرالية من اتحاد ولايتين 
أو عدة ولايات متقابلة تشـــترك شـــعوبها في 
ملامـــح اجتماعيـــة وجغرافيـــة وتاريخيـــة، 
فتتنـــازل كل واحـــدة عـــن بعض ســـلطاتها 
الداخليـــة، وعـــن ســـيادتها الخارجيـــة. ثم 
تتوحـــد ثانيـــة لتكـــون الدولـــة الفيدرالية 
علـــى أســـاس الدســـتور الفيدرالـــي، مثال 
ذلك الولايات المتحـــدة الأميركية والاتحاد 
السويســـري وجمهورية ألمانيـــا الاتحادية 

والإمارات العربية المتحدة.
الحالـــة الثانيـــة وهي 
التـــي تنتـــج عـــن تفكّك 
فتنشـــأ  كبيـــرة،  دولـــة 
من  الفيدراليـــة  الدولـــة 
تفـــكك دولة كبيرة، يعمل 
شـــعبها علـــى المطالبـــة 
باستقلال تام عن سيطرة 
المركزيـــة،  الحكومـــة 
مصيرها  وتقريـــر 
مـــن  تدخـــل  دون 

الولايات الآخرين،  تعمل  ثم 
المفككة على تشـــكيل دولـــة واحدة هي الدولة 
الفيدراليـــة، وفق نظام إداري فيدرالي. ومثال 
الدولـــة الفيدرالية الناشـــئة عن تفـــكك دولة 

بسيطة هي المكسيك والأرجنتين والبرازيل.
أهم ميزتين يجهل الكثيرون حساسيتهما 
في النظام الفيدرالي هما أن الدولة الفيدرالية 
دولة مركبـــة، تتكون من دولتـــين أو أكثر، أو 
من إقليمـــين أو أكثر، يكون لكل منهما نظامه 
الخاص، واستقلاله الذاتي، مثل أن يكون لكل 
ولاية أو إقليم دســـتور خاص، برلمان خاص، 
حكومـــة خاصـــة، وقوانين خاصـــة، وجيش 

خاص، وموارد خاصة، ولغة خاصة بها.
الميـــزة الأخـــرى تكمن في مـــا تتصف به 
الدولـــة الفيدراليـــة من أنها دولـــة ”واحدة“، 
كالدولـــة البســـيطة تماما، من حيـــث وجود 
دســـتور اتحادي واحـــد، وحكومـــة اتحادية 
واحـــدة، وبرلمان اتحـــادي واحـــد، ومحكمة 

اتحادية واحدة، وجيش اتحادي واحد.

حدود وتكسير للحدود

وخطـــة  الســـوريين،  الأكـــراد  فيدراليـــة 
غيـــورا آيلانـــد المخصصـــة لســـيناء وغزة، 
ليســـت مقتصرة على هـــذه البقع من الأرض 
في المشـــرق. وما دامت الذهنية الإســـرائيلية 
تقول صراحة على لسان الرئيس الإسرائيلي 
بضرورة عدم التمسك بحدود سايكس بيكو، 
فـــإن المرجّح أن نقاطـــاً أخرى فـــي الخارطة 
جرى أو يجري دراســـة مشـــاريع خاصة بها 

وحــولها.
ولطالما اشتكت الدول العربية من خرائط 
ســـايكس بيكـــو، واعتبرت أن الحـــدود التي 
فرضتها تلك الاتفاقية، حدود مصطنعة يجب 
محوها، والذهاب إلى مشروع وحدوي عربي.
لكـــن المـــزاج يختلـــف اليـــوم وتختلـــف 
الضرورات القصوى، فتكســـير الحدود وفقاً 
لاتفاقـــات اتحاديـــة اندماجيـــة، يختلف عن 
تحطيم الكيانات وإزالة الدول كما في الحالة 

العراقية والسورية.
إلا أن شكل الدولة يبقى مفتوحاً للسياقات 
القانونية التي يجري بها الإعلان عنه، وليس 
عبر قوة الســـلاح وفـــرض فئـــة أقلوية على 
أكثرية الشعب أي خيار تراه دون العودة إلى 

الاستفتاء وصناديق الاقتراع.

فيدرالية أكراد سوريا توقظ مشاريع أخرى في المنطقة

مشروع غيورا آيلاند الإسرائيلي وقص سيناء من خارطة مصر

إبراهيم الجبين

فيدرالية الأكراد السوريين، 

وخطة غيورا آيلاند المخصصة 

لسيناء وغزة، ليست مقتصرة 

على هذه البقع من الأرض في 

المشرق. وما دامت الذهنية 

الإسرائيلية تقول صراحة 

على لسان الرئيس الإسرائيلي 

بضرورة عدم التمسك بحدود 

سايكس بيكو، فإن المرجح أن 

نقاطا أخرى في الخارطة جرى أو 

يجري دراسة مشاريع خاصة بها 

وحولها
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تصر علـــى وصف نفســـها بهذا ولا
عنـــه أبـــداً؟ الســـؤال الآن هـــو من
و به ه و ى ىر

سرائيل في دول المنطقة ومحاورها
لرؤية؟ فجميع دول الشرق الأوسط
تفـــكك بســـبب تكوينهـــا المختلط.
المتناقضـــة والمتصارعة  المحـــاور
ق تتشارك في مخاوفها من التقسيم
و بأخرى، فإيران مثل تركيا وسوريا
ق والســـعودية مثل مصر كلها ذات

و طوائف متعددة.
ر بالـــذات كان لها نصيـــب من ذلك
بات يعـــرف بخطر التقســـيم لـــذي
المنطقة. مع أنها أول دولة حديثة في
ها القرنين. متشكلة معروفة الكيان

والمراكز الإدارية.

ديدة وفلسطين الجديدة

لإســـرائيليون ويروّجـــون اليوم، لما
غيورا آيلاند. المشـــروع الذي ـــروع
رئيس الفلســـطيني محمود عباس
ئيل كانت قد عرضت عليه أثناء حكم
لمصـــري المعزول محمد مرســـي أن
مســـاحته 1000 كيلومتر مربع في اا
ي حـــال تم تطبيقـــه. وكان في إطار
ضع أثناء عهد أرئيل شارون يقضي
ض بين مصر وإســـرائيل لتوسيع

غيـــورا آيلانـــد التـــي عرضها قبل
الســـفير دنيس روس على الرئيس
حســـني مبـــارك، نصـــت على تقديم
ت كبـــرى لمصـــر، ومســـاحات مـــن
فـــي صحراء النقب. لكـــن مبارك لم

اك.
ت الولايـــات المتحدة لطـــرح الخطة
1 يناير في العـــام 2011 في عهد  5رة 25
لمســـلمين، ولاقى ذلـــك قبولاً عندهم، 
ه ي م ي ير ي ر

ض الجيش والمخابرات المصرية.

ت خطـــة مستشـــار الأمـــن القومي 
لي الســـابق الجنرال غيورا آيلاند 
ديموغرافيـــة تتعلـــق بتزايـــد عدد 
2020 غـــزة، وأثبتـــت أن العـــام في
تعداد سكان غزة إلى مليونين  بلوغ
لمليون نســـمة. وأن هـــذا التضخم 
ن يكـــون معه العيـــش ممكناً ضمن 
م ن و يون

لحالية.
24 كيلومتراً  تلك غزة وفقاً للمشروع

ي
4

ى شكل سواحل على البحر الأبيض 
ر و ي روع و ز

، وميـــاه إقليميـــة بعمـــق عشـــرة 

مع قناة ”صـــدى البلد“ تلفزيونـــي
في القاهـــرة أن الاتفـــاق المصري 
”الذي تم  للتهدئـــة مـــع إســـرائيل
2إبرامـــه في عـــام 2012 تحت رعاية 

محمـــد مرســـي، كان ينص على 
منح غزة 1600 كيلو من الأراضي 

وهذا  ســـيناء.  فـــي  المصريـــة 
معروف بمخطط غيورا آيلاند 

الإسرائيلي، ورفضناه“.
الرئيـــس  يوضـــح 
تفاصيـــل  الفلســـطيني
”المشروع بالقول  المشـــروع 

يتضمن ســـيطرة إســـرائيل 
ضخمـــة مســـاحات  علـــى 

من الضفـــة الغربيـــة، مقابل 
الفلســـطينيين  تعويـــض 
بمســـاحات مـــن شـــبه جزيـــرة
ســـيناء لإنشـــاء دولة فلسطينية

النمـــو  علـــى  وقـــادرة  مســـتقرة 
والمنافســـة. وكانت عملية الانسحاب

5الأحـــادي مـــن غـــزة عـــام 2005 هـــي 
الخطوة الأولى في هذا الاتجاه“.

التقسيم بإغراء التنمية

غيورا آيلاند قام بعرض مشروعه 
السادات للدراسات – –في مركز بيجين

37 الاستراتيجية. خطته مكونة من
صفحة من القطع الكبير وجاءت 
”البدائل الإقليمية لفكرة بعنوان

وينص المشروع  دولتين لشعبين“،
720 على أن تتنازل مصر عن
كيلومتراً مربعاً من أراضي 
ن ر زل ن زلى

سيناء لصالح الدولة 
الفلسطينية المقترحة.
وهذه الأراضي عبارة 
عن مستطيل، ضلعه
كيلومتراً، 

يل
24 الأول

ويمتد بطول ساحل
البحر المتوسط 
من مدينة رفح
غربا، وحتى 

حدود 
مدينة 

العريش، 
أما 

فيصل طوله الضلع  الثاني
كيلومتراً من غرب كرم أبوسالم، 
و ل ي ي

30 إلى
ويمتد جنوبا بموازاة الحدود المصرية 
الإسرائيلية. وهذه الأراضي تعادل

كيلومترا مربعا والتي
ي ر و ي ي ور

720
سيتم ضمها إلى غزة لتتضاعف 

في الوقت ذاته تولد إعلانات عن فيدرالية
في أقصى الشمال الســـوري، بعد تجربة
الفيدرالية العراقية الفاشلة حتى اليوم.
والفيدراليـــة كمصطلـــح تشـــير إلـــى
الاتحـــاد، وتبرم بـــين طرفين مختلفين
أو أكثر، تجمع بينهـــا روابط وثيقة،
تلك الروابط قـــادرة على خلق صيغة

مركب وحدوي قوي.
الأفـــراد ”تحـــرك  تعنـــي وهـــي 
أو الجماعـــات المتميـــزة مـــن ناحيـــة،
والمشتركة من ناحية أخرى، نحو تشكيل
تجمع واحد يوفق بـــين رؤى الاتجاهات
المتناقضة، انطلاقا من الشعور المشترك

بالحاجة إلى الوحدة“.

الفيدرالية المتفتحة في المشرق

بالعربية أو ”الدولـــة الاتحادية“ مصطلح
يتفـــق الباحثون على أنه ”الدولة الفيدرالية“
حديث ومعاصر بصيغته القانونية، مفهـــوم
لا يتعـــدى تاريخـــه التطبيقـــي نظـــام الحكم
الفيدرالـــي للولايات المتحـــدة الأميركية الذي
ظهر إلـــى الوجود بعد مؤتمـــر فيلادلفيا في

.1787 العام
ويذكر رجال القانون أن الدول الفيدرالية
تكوّنـــت إما من اتحـــاد كيانات مســـتقلة، أو
مـــن كيانات تنفصل من جســـد دولـــة واحدة
كبيرة، ثم تقرر الاتحـــاد ضمن صيغ قانونية
”واجتماعيـــة جديدة. لتصبـــح ”اتحاد ولايات

متقاربة“.
تنشأ الدولة الفيدرالية من اتحاد ولايتين
أو عدة ولايات متقابلة تشـــترك شـــعوبها في
ملامـــح اجتماعيـــة وجغرافيـــة وتاريخيـــة،
فتتنـــازل كل واحـــدة عـــن بعض ســـلطاتها
الداخليـــة، وعـــن ســـيادتها الخارجيـــة. ثم
تتوحـــد ثانيـــة لتكـــون الدولـــة الفيدرالية
علـــى أســـاس الدســـتور الفيدرالـــي، مثال
ذلك الولايات المتحـــدة الأميركية والاتحاد
السويســـري وجمهورية ألمانيـــا الاتحادية

والإمارات العربية المتحدة.
الحالـــة الثانيـــة وهي
التـــي تنتـــج عـــن تفكّك
ي و ي

فتنشـــأ كبيـــرة،  دولـــة 
من الفيدراليـــة  الدولـــة 
تفـــكك دولة كبيرة، يعمل
شـــعبها علـــى المطالبـــة
باستقلال تام عن سيطرة
المركزيـــة، الحكومـــة 
مصيرها ووتقريـــر 
مـــن تدخـــل  دون 

الولاياتالآخرين،  تعمل  ثم 
المفككة على تشـــكيل دولـــة واحدة هي الدولة

[ أكراد يعلنون الفيدرالية ويرفعون أعلامهم ويحرسون تماثيل حافظ الأسد في القامشلي من أيدي المعارضة.
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فنان غامر بشجاعة لتقديم دور حساس 

خالد الصاوي

وجها لوجه أمام تابوهات السياسة والمجتمع

} القاهــرة - لا يـــزال أرشـــيف الدراما يحفظ 
مواقف لممثلين متوسطي الشهرة قبلوا أدوارا 
تهرّب منهـــا النجوم، فكانت نقطـــة تحوّل في 
مشوارهم الفني. كان أشهرهم الراحلة مديحة 
كامل بعدما قدمت دور الجاسوســـة عبلة سليم 

في فيلم ”الصعود إلى الهاوية“.
في التاريخ الأقرب كانت المغامرة من النجم 
المثقـــف خالد الصـــاوي، الذي قبل أن يســـبح 
ضد تيار ثقافة التكتـــم الذي يحكم المجتمعات 
الشرقية، ويقبل تجســـيد دور صحفي ”مثلي“ 
في فيلـــم ”عمـــارة يعقوبيـــان“، بعدما رفضه 

العديد من النجوم قبله.
كم من الممثلين العرب يمكن أن يوافقوا على 
تجســـيد شـــخصية مثلية؟ وكم من ممثل يقبل 

بدور الشاذ جنسيا؟
الإجابة قد تكـــون معروفة، لكن الأفضل أن 
نستقيها من تصريح للفنان السوري المعروف 
جمـــال ســـليمان، عندما علّق علـــى قبول خالد 
الصاوي لدور حاتم رشيد بالثناء على شجاعة 
الفنان المصري في تقدم دور الشـــاذ في ”عمارة 
يعقوبيان“ وأدائه البارع في تجســـيده، مؤكدا 
أنه يحســـده على تقديم هذا الدور، خاصة أنه 
مـــن الصعوبة على أيّ ممثـــل عربي أن يوافق 

على تقديمه.
هذا الرأي يلخّص فهم خالد الصاوي للفن 
في مجتمعات شـــرقية تدّعـــي المحافظة، بينما 
هي في الواقع تعيش على تلال من التناقضات.
مغامرة خالد الصـــاوي كانت أكثر خطورة 
من مغامـــرات كل من ســـبقوه، لأن الدور الذي 
جســـده لـــم يكن يمثـــل فقـــط نمطـــا مكروها 
اجتماعيـــا، مثل الجاســـوس أو اللـــص، لكنه 
اصطدام بثقافة الكتمان التي تتحكم في عقلية 
المجتمعات العربيـــة، وتجعلها توافق على أن 
يعيش الكثيرون حيـــاة مزدوجة، نصفها الذي 
يظهر أمـــام النـــاس طبيعي ومشـــرّف، بينما 

نصفها السري حافل بالمتناقضات.
كذلك كان دور حاتم رشـــيد رئيس التحرير 
بمثابة  المرموق المثلي في ”عمـــارة يعقوبيان“ 
دق غيـــر مضمون النتائـــج على واحد من أكثر 

”التابوهات“ تعقيداً.

لكن الصاوي، اســـتدعى كما قال في حديثه 
مع ”العـــرب“ مخزون التمرد من ذاكرة المراهق 
والشاب الجامعي ليوافق على خوض المغامرة، 
مدفوعـــا فـــي ذلـــك بقناعته الشـــخصية حول 
ضرورة عدم إهالة ”تـــراب العادات والتقاليد“ 

على نماذج إنسانية موجودة في مجتمعاتنا.

الاختيار الصعب

مشـــوار خالد الصاوي الفني حفل بالعديد 
مـــن الأدوار المتناقضـــة، بدأهـــا بـــدور جمال 
عبدالناصـــر في الفيلم الذي أخرجه الســـوري 
أنور القوادري عـــن رئيس مصر الراحل، وهو 
فيلم لم يلق حظه من النجاح لأســـباب بعضها 

فني وأكثرها سياسي.
لكن ما تبقى للصاوي من جمال عبدالناصر 
الحرج البالغ الذي شعر به قبل قبول دور حاتم 
رشـــيد في عمارة يعقوبيان، حيث يجسد حالة 

مناقضـــة تماما لحالة الزعيم وملهم الأمة التي 
قدمها مع القوادري.

يكشـــف خالد أن هـــذا التناقـــض كان أحد 
أســـباب قبوله للـــدور، لأنـــه منـــذ بدايته كان 
اختيـــاره الأهـــم ألاّ يحصر نفســـه فـــي نوعية 
معينـــة مـــن الأدوار. ولهـــذا تمـــرد لاحقا على 
دور ضابط الشـــرطة حينمـــا رأى أن المخرجين 
يحصرونـــه فيـــه بعد نجاحه في تقـــديم الدور 

بشكل لافت في فيلم الجزيرة عام 2007.
لهذا قدم شخصية الطبيب المريض النفسي 
في ”الفيل الأزرق“، وشخصية الجراح المشهور 
الذي يعاني من صعوبات في مسلســـل ”خاتم 
ســـليمان“، ورجل أعمـــال انتهـــازي في ”على 
كف عفريت“، ثم الشـــاب الفقير والصعلوك في 
مسلســـل ”الصعلوك“، وكلها أدوار غير نمطية 
نجح من خلالها في التعبير عن جانب جديد من 

مواهبه الفنية في كل دور منها.

 خارج السرب

فـــي اللحظة التي ســـبقت موافقة الصاوي 
على ســـيناريو الفيلم وأداء دور حاتم رشـــيد، 
دارت تفاصيل كثيرة برأسه. كان في ذلك الوقت 
في عام 2003 على بداية الطريق نحو النجومية 
والانتشار، ويحتاج للظهور في عمل جماهيري 
من تأليف الكاتب  كبير مثل ”عمارة يعقوبيان“ 
الكبير علاء الأســـواني، يشارك فيه أبرز نجوم 
الســـينما المصرية مثل يســـرا ونور الشـــريف 
وعادل إمام وغيرهم، خاصة أن نور وإمام هما 

من رشحاه لأداء هذا الدور.
لكن في المقابـــل، تمثلت أمامه مجموعة من 
المخاطر بعضها فني مثل خشيته من أن يسجن 
في هذا القالب. وهو الـــذي يعرف أن النجمين 
المرموقـــين رشـــحاه للـــدور بعدمـــا شـــاهداه 
يـــؤدي دورا مشـــابها فـــي مســـرحية الكاتب 
الســـوري ســـعدالله ونوس ”طقوس الإشارات 
والتحولات“، ما قد يحكم على مســـتقبله الفني 

بالتموضع داخل إطار أدوار المثليين.
خشيته زادت بعدما علم باعتذار نجوم كبار 
عـــن الدور، من نوعية محمـــود حميدة وفاروق 
الفيشـــاوي. وتضاعفت عندمـــا قرأ تصريحات 
قديمة للفنان يوســـف شعبان قال فيها إنه ندم 
على أداء دور المثلي في فيلم ”حمام الملاطيلي“ 
الذي ظل لســـنوات طويلة ممنوعا من العرض 

العام.
عن تلك الفترة  يحكي الصاوي لـ“العـــرب“ 
التي سبقت موافقته على الدور فيقول ”شعرت 
بالخـــوف مـــن تقـــديم الـــدور، خاصـــة أن كل 
أصدقائي أجمعوا علـــى ضرورة رفضه، خوفا 
من رد فعل الجمهور والنقاد، وما حســـم أمري 
بالموافقـــة في النهايـــة قناعتي بـــأن جزءا من 
التزامي كممثل لفت انتباه الناس للشخصيات 
الموجـــودة في الحيـــاة، ورأيـــت أن دور حازم 
رشـــيد ليس بعيدا عـــن هذا الالتـــزام، لأننا لا 
يجب علينا كفنانين أو حتى كرأي عام أن نقيّم 
الشـــخصية بالمعايير الأخلاقيـــة فقط، لأن ذلك 
يحـــدّ من اكتشـــافنا لها، وفي نفـــس الوقت لن 

يلغي وجودها من المجتمع�.
فقد بقي موضـــوع المثلية محرّما في الأدب 
والفن لعقود طويلة خشية من المبدعين العرب، 
علـــى مواجهة ثقافات مجتمعاتهم، وهو منطق 
شبيه جدا بما تعامل به المجتمع الغربي قديما 
مع شـــخصية ”أحدب نوتردام“، رغم أن بشاعة 

شكله ليست من صنعه.
في الســـينما اقتصرت أدوار الشـــواذ على 
الظهـــور في هوامـــش الأفـــلام التجارية التي 
بدأت في الظهور في ســـبعينات القرن الماضي، 
لإرضـــاء طبقة صاعـــدة من الحرفيـــين ورجال 
أعمـــال فتـــرة الانفتـــاح، لإكمال تقـــديم خلطة 
الســـخرية السوداء التي ترضي أذواق الزبائن 
الجـــدد، فظهرت نمـــاذج لشـــخصيات من هذا 
النـــوع في عدد محدود مـــن الأفلام لعل أبرزها 

”خمسة باب“ و“الإرهاب والكباب“.
بقيـــة التفاصيـــل يرويهـــا خالـــد بنفســـه 
فيقول ”من يتأمل شـــخصية حاتم رشـــيد يجد 
فيهـــا ازدواجيـــة غريبـــة تجعلـــه يقتـــرب من 

الانتحـــار عدة مـــرات، فهو يعيش فـــي محنة، 
ويحتاج لمن يســـاعده، وليس لمـــن يحكم عليه، 
فهـــو ثمرة زواج غير مســـتقر بين والد مصري 
أســـتاذ في القانون الدولي يدعى حسن رشيد 
وامـــرأة كانت تعمـــل في بار، حيـــث كان الأب 
دائم الغياب عن المنزل، والأم مشغولة بحياتها 

الاجتماعية وتنقلها بين البارات“.
فـــي  رأى  ”البعـــض  الصـــاوي  يضيـــف 
شخصية حاتم تعبيرا عن فشل مشروع تغريب 
المجتمع المصري، ونموذجا لما يمكن أن ينتجه 
هذا المشـــروع من أفراد منحرفـــين أخلاقيا أو 
جنسيا، مســـتندين على وقائع متفرقة لا رابط 
بينها مثل عبدة الشيطان وغيرهم. لكن قراءتي 
الشـــخصية للدور دفعتنـــي للتركيز على إبراز 
التناقض في شـــخصية رجـــل ناجح ومعروف 
يعيش عالمـــين مختلفين تماماً. فهـــو في عالمه 
الســـري رجل مسجون داخل مشـــاعره، يتردد 
علـــى بارات رخيصة في وســـط البلد بالقاهرة 
لاصطيـــاد الشـــباب منها، بينما هـــو في عالمه 
المعلن صحافي مشهور ورئيس تحرير صحيفة 

أجنبية مرموقة“.
الحقيقـــة أن أداء خالد الصاوي في ”عمارة 
يعقوبيان“ يقترب فـــي عبقريته من أداء الممثل 
الأميركـــي الشـــهير توم هانكس عندما جسّـــد 

شخصية مشابهة في فيلم ”فيلادلفيا“.
وفاجـــأ خالـــد الصـــاوي الجميـــع بقدرته 
الكبيرة على تجسيد الشخصية ليستحق بعد 
عـــرض الفيلـــم أن ينال جوائز عديـــدة، وباتت 

نقطة تحوّل مهمة في مشواره الفني.
موهبتـــه متعـــددة التفاصيل فـــي التمثيل 
والإخـــراج والتأليف مكّنته مـــن ابتكار ملامح 
كثيرة لشـــخصية حاتم رشيد، لإقناع الجمهور 
بحالته دون أن يقع في فخ التصريح المباشـــر 
عن ذلك، فكان المشاهد يستطيع تلمّس انحرافه 

في طريقة سيره، وجلابيته وحركات يديه.
تقمـــص صعب فنيا لكنـــه أكثر صعوبة في 
الواقع، لا ســـيما في التعامل مع تبعات الدور 
في الوســـط المحيط به بعيـــدا عن الفن، مرحلة 
صعبة كمـــا تحدث عنها الصـــاوي قائلا ”بعد 
عـــرض الفيلـــم وجدت نفســـي لفتـــرة أتجنّب 
الظهـــور فـــي الأماكـــن العامـــة التـــي اعتدت 
التواجد فيهـــا أو زيارتها من وقـــت إلى آخر، 
خاصة أنني أعتز بكوني ناشـــطا سياسيا ولي 
مواقف وأنشـــطة منـــذ أيام الجامعـــة. لم يكن 
اختفائي عن الظهور العـــام مدبّرا أو مطلوبا، 
وإنما كان فقط تصرفا لا شعوريا ربما نتج من 

إدراكي لحساسية الدور الذي قدمته“.

الصاوي  ويضيف 
ضاحكا ”ظللت فترة بعد ذلك أتعامل مع الناس 
في الشارع وفي المنازل المجاورة لي بجفاء غير 
مبرر، ربما لأنزع من أذهانهم شـــبهة أنني مثل 
حاتم رشيد، خاصة أنني في ذلك الوقت لم أكن 
متزوّجا لانشغالي بالفن. لكن في ما بعد تطور 
القلق من مجرد الإحســـاس بالحرج المجتمعي 
إلى محاولة بعض الإعلاميين المرضى معايرتي 
بالدور، لتجريدي من حقي في معارضة الحكم 
التي كنت أحد نشـــطائها البارزيـــن قبل ثورة 
ينايـــر 2011، من خلال عضويتي في العديد من 

الحركات اليسارية“.
 وقـــد دفعـــه هذا الإحســـاس للخـــروج عن 
شـــعوره خلال اســـتضافته في أحـــد البرامج 
الحواريـــة، عندما تلقى ســـؤالا حول إذا كانت 
هنـــاك أمور مشـــتركة بيني وشـــخصية حاتم 
رشـــيد، فلم يدر بنفســـه إلا وهو يـــرد بانفعال 
شـــديد علـــى الهواء بـــأن أيّ شـــخص (هيقل 
أدبه) ويقول له ”عمارة يعقوبيان“ ســـيقدم فيه 
بلاغات في النيابة العامـــة، ولو واجهه وجها 
لوجه ســـيضربه بالكرســـي وأيتّـــم عياله (أي 

يقتله ما يجعل أولاده أيتاما).

مشاكس قديم

التـــي  والثقافيـــة  الشـــخصية  القـــدرات 
يحتاجهـــا فنان مـــا ليقدم علـــى مغامرة بمثل 
هذا الحجـــم، مدركا أن ما يقدمـــه هو جزء من 
التزامه تجاه فنه ومجتمعه، كان خالد الصاوي 
محظوظـــا بامتـــلاك الكثير منها منذ ســـنوات 

شبابه.
فقد درس في كليـــة الحقوق قبل أن يلتحق 
بالمعهد العالي للســـينما فـــي نهاية ثمانينات 
القرن الماضي، وشـــارك في النشـــاط الجامعي 
العام بشـــكل دائـــم وتقلّب بين أكثـــر من تيار 
يساري داخل الجامعة، وعاصر في تلك الفترة 
واحـــدة من أكثر المراحل حساســـية بين تعنت 
الدولة ورفضها قيام الطلاب بأنشطة سياسية 
أو عرض قضايا سياسية على مسرح الجامعة، 
وبين ازدهار طلاب الجماعات الدينية المتشددة 
التـــي تمثـــل المتنفـــس الوحيـــد للمعارضـــين 
للحكومـــة، لكنها في المقابل تحارب الفن وتراه 

حراما.
شــــارك في العديد من الأنشــــطة السياسية 
ســــواء  المصــــري،  النظــــام  ضــــد  أغلبهــــا 

بالمشــــاركة فــــي مظاهــــرات شــــعبية عدة ضد 
التدخــــل الأميركي فــــي العراق عــــام 2003، أو 
مظاهرات دعم الانتفاضة الفلســــطينية الأولى 
والثانية، ثــــم مظاهرة التضامن مع لبنان ضد 

العدوان الإسرائيلي.
وهو على عكـــس أغلب الفنانـــين لا يخفي 
مواقفه السياســـية، ما جعله أول فنان مصري 
يشـــارك في حركة كفاية للتغيير التي تأسست 
عقب الانتخابات الرئاســـية المصرية عام 2005، 
لمطالبة الرئيس مبارك وقتها بعدم الاســـتمرار 
فـــي الرئاســـة، وعـــدم ترشـــيح نجلـــه جمال 
للمنصب. لكن مشاغبات الصاوي كلفته خسارة 
بعض جماهيره في الفترة الأخيرة، خاصة بعد 
موقفه من الشـــرطة المصرية عقب أزمة القبض 
على زميلتـــه الفنانة ميريهان حســـين، وقوله 
بأنه ســـيقف على الحياد مســـتقبلا في معارك 
الداخليـــة مع الإرهـــاب، وهو مـــا أدّى لحملة 
جماهيرية ضده طالبـــت بمقاطعة أعماله، قبل 
أن يعـــود الفنان ويكتب اعتـــذارا عمّا قاله في 

حق الشرطة.
الطريف أن مشاكسات الصاوي لم تقتصر 
على الفن والسياســـة فقط وإنما امتدت لتطال 
صحتـــه أيضا، حيث أعلن قبـــل فترة في جرأة 
يحســـد عليها مرضه بالتهـــاب الكبد الوبائي 
(فيروس ســـي) الذي أصيب به قبل حوالي 10 

سنوات، ثم شفي منه.
ولا يـــزال الصـــاوي قابضـــا علـــى مواقفه 
السياســـية، ومؤيدا للحريات إلى أقصى مدى، 
وداعما حقيقيا للفن بمعناه الشامل والمسؤول 

حيال قضايا مجتمعه.

بهاءالدين يوسف

قناعة الصاوي بأن الدور جزء 

من التزامه كممثل تلفت انتباه 

الناس للشخصيات الموجودة 

في الحياة، ولذلك فقد حسم أمر 

موافقته على أداء شخصية حاتم 

رشيد دون تردد

لزعيم وملهم الأمة التي 

ـذا التناقـــض كان أحد 
لأنـــه منـــذ بدايته كان 
صر نفســـه فـــي نوعية 
ن ي ب

هـــذا تمـــرد لاحقا على 
ينمـــا رأى أن المخرجين 
نجاحه في تقـــديم الدور 

زيرة عام 2007.
طبيب المريض النفسي 
خصية الجراح المشهور 
ت في مسلســـل ”خاتم 
ال انتهـــازي في ”على 
ب الفقير والصعلوك في 
وكلها أدوار غير نمطية 
بير عن جانب جديد من 

ور منها.

ـــبقت موافقة الصاوي 
أداء دور حاتم رشـــيد، 
سه. كان في ذلك الوقت 
الطريق نحو النجومية 
هور في عمل جماهيري 
من تأليف الكاتب  يان“ 
 يشارك فيه أبرز نجوم 
يســـرا ونور الشـــريف 
هما  صة أن نور وإمام

ور.
ثلت أمامه مجموعة من 
ل خشيته من أن يسجن 
ـذي يعرف أن النجمين 
ـدور بعدمـــا شـــاهداه 
فـــي مســـرحية الكاتب 
وس”طقوس الإشارات 

الانتحـــار عدة مـــرات، فهو يعيش فـــي محنة، 
ويحتاج لمن يســـاعده، وليس لمـــن يحكم عليه، 
فهـــو ثمرة زواج غير مســـتقر بين والد مصري 
أســـتاذ في القانون الدولي يدعى حسن رشيد 
وامـــرأة كانت تعمـــل في بار، حيـــث كان الأب 
دائم الغياب عن المنزل، والأم مشغولة بحياتها 

الاجتماعية وتنقلها بين البارات“.

الصاوي ويضيف 
ضاحكا ”ظللت فترة بعد ذلك أتعامل مع الناس 
في الشارع وفي المنازل المجاورة لي بجفاء غير 
مبرر، ربما لأنزع من أذهانهم شـــبهة أنني مثل 
حاتم رشيد، خاصة أنني في ذلك الوقت لم أكن 

مغامرة خالد الصاوي أكثر خطورة 

من مغامرات كل من سبقوه، لأن 

الدور الذي جسده ذات يوم لم 

يكن يمثل فقط نمطا مكروها 

اجتماعيا، مثل الجاسوس أو 

اللص، لكنه اصطدام بثقافة 

الكتمان التي تتحكم في عقلية 

المجتمعات

[ الدور الأهم في الحياة "الصاوي المشاغب" [ الصاوي بدور جمال عبدالناصر مع المخرج أنور قوادري [ حاتم رشيد في عمارة يعقوبيان الدور الإشكالي



} لنــدن -  أما كان علـــيّ التوقف على النظر 
إليه باعتبـــاره عالم حفريـــات أخطأ طريقه 
إلـــى الرســـم؟ قبل عشـــرين ســـنة كانت تلك 
الفكرة قـــد تمكنت منّي بقـــوة. يومها رأيت 
في أحد أســـواق بيروت للأشـــياء التقليدية 
والمســـتعملة واحـــدة من أعمالـــه في الحفر 
الطباعي. لم يكن هناك ما يظهر على السطح 
واضحا. غير أن اللوحة نفســـها تأســـر من 
يراها، لا لغموضها فحسب بل وأيضا لكثافة 
القوة التعبيرية التي تنطوي عليها. ما كان 

عليّ أن أقرأ توقيعه لأنطق باسمه.

رسام الطلاسم المعاصرة

بالنســـبة إليّ فإن أســـادور هو الوحيد 
من بين رســـامي العالم العربي الذي بإمكانه 
أن يصنع طلاســـم معاصرة، تســـحر العين 
بإبهامها. طلاسمه تلك هي مزيج من مرئياته 
التي تحضر على هيئة حطام لا يمكن إعادته 

إلى أصلٍ بعينه.

ربما قادتـــه عقدته مـــن التعليم الجاهز 
إلى أن يتعلم النظر بطريقة هامشـــية لا تقدم 
الرفيع على المبتذل ولا المقدس على المدنس، 
بـــل تمارس نوعا من الإنصـــاف في التعامل 

مع مفردات خزانة بصرية، عابرة للأزمنة.
في سنّ مبكرة من حياته لم يقنعه التعليم 
المعلّـــب فغادر المدرســـة لمتابعـــة دروس في 
اللغة والرســـم في المعهـــد الإيطالي ببيروت 
وهو ما فتح له أبواب الدراســـة في إيطاليا. 
أما حين نال منحة لبنانية لدراســـة الفن في 
معهد الفنون الجميلـــة بباريس فإنه لم يكن 
مقتنعا بأنـــه قد وجد ضالته، لذلك تحرر من 
الدراســـة الأكاديمية ليلج بنفســـه المجاهيل 
التـــي انطوت عليهـــا مغامرة الفـــن في تلك 

المدينة العريقة.
أســـادور الأرمني الباحث عن جذوره في 
اللامكان، هو الذي عرف كيف يرسم خريطة 
لتيهه في مكان لا تتســـع لـــه الجغرافيا هو 

الرسم.

اليوم تستعيده بيروت في معرض شامل 
بعنوان ”منظر متحرك“.

ربما هي محاولة لإعادة اكتشـــاف رسام، 
كان الاطـــلاع على تجربتـــه الفنية محصورا 
بين نخـــب المهتمين بالفنون التشـــكيلية في 
لبنان حصرا، فأســـادور يكاد يكون مجهولا 

في العالم العربي.

موهبة في قلب العالمية

ولد أســـادور في بيروت عام 1943. تعلّم 
الرســـم على يد بول غيراغوسيان وغوفدير 
وجان خليفـــة في المعهد الثقافـــي الايطالي 
وهـــو مـــا أهلـــه لنيل منحـــة لدراســـة الفن 
في بروجيـــا (أكاديميـــة بيترو فانوتشـــي) 
بإيطاليـــا، حيث قضى هناك ثلاث ســـنوات 
ليقيـــم بعدها معرضه الشـــخصي الأول في 
بيروت عام 1964 وهو المعرض الذي لفت إليه 
الأنظار، ودفع النقاد إلى الثناء على موهبته 

الاستثنائية.
كان ذلـــك المعـــرض كما يعتقـــد البعض 
ســـببا لحصول أســـادور على منحة لبنانية 
لدراســـة الفن فـــي باريس. المدينـــة التي ما 
إن وطئت قدماه دروبهـــا حتى قرّر أن تكون 
مدينتـــه النهائيـــة. وهو ما جعله مســـتعدا 
نفسيا وثقافيا لأن يندسّ في الأوساط الفنية 
الفرنســـية بطريقـــة تليـــق بموهبتـــه، فكان 
عضوا في لجنة صالون ”دو مي دو باريس� 
بين عامـــي 1974 و1977 وفي ”لاجون غرافور 
كونتمبورين“ بين عامي 1975 و1979 وعضوا 
فـــي الـ ”بانترــ غرافور فرنســـيه“ منذ العام 

.1975
 مـــا يختلف به أســـادور عن ســـواه من 
فنانـــي العالم العربي المقيمين في الغرب أنه 
لم يتلـــق تربية عقائدية فـــي أصول وقواعد 
الهويـــة الفنية. لذلـــك كان يســـيرا عليه أن 
يكـــون جزءا مـــن الظاهرة الفنيـــة التي هي 
محيطـــه الحيوي. لقـــد انفتح الفنـــان على 
المـــدارس الفنية الحديثة التـــي كانت تضع 
تجاربهـــا المهمة بـــين يديه كما أنـــه اختبر 
حريته فـــي التنقل بخفة بـــين الموضوعات، 
فمـــزج المنظـــر الطبيعـــي بنتـــاج التقنيات 
الحديثـــة في محاولـــة منه لمزج الأســـاليب 
الفنية التي تعلّمها، بعضها بالبعض الآخر، 
فكانت لوحتـــه فضاء تمتزج فيـــه التكعيبة 
بالتجريدية بالتعبيرية، في ابتهال عفوي لا 

يغفل الثناء على الطبيعة.
كان أســـادور هو وارث مدرســـة باريس 
التي شـــهدت عزها نهايـــة أربعينات القرن 

الماضي.

يصنع حياته مسحورا بفتاتها

كما يفعل ســـواه مـــن الرســـامين ينظر 
أسادور إلى الأشـــياء من حوله ويسعى إلى 
الاستيلاء عليها، لكن ما يميّزه عن سواه أنه 
لا ينقل الأشياء التي يراها إلى سطح لوحته 
إلا بعـــد أن يفككها، بحثا عن شـــيء ضائع. 

شيء يكمن فيه سر سعادته وسبب هدأته.
وإذا ما كنت قد شـــبهته بعالم الحفريات 
فلأنه يقوم بما يشـــبه ما يفعلـــه عالم الآثار 

بأنـــاة  يحفـــر  وهـــو 
وحـــذر فـــي الأرض 
بحثـــا عـــن قطعـــة 
يشـــكل  ناقصـــة، 
ســـببا  ظهورهـــا 
لإعادة رواية حكاية 

بطريقـــة  تاريخيـــة 
الرســـم  مختلفـــة. 
بالنسبة إلى أسادور 

اختـــراق  فعـــل  هـــو 
الخفـــي  الحاجـــز  لذلـــك 

الذي يفصـــل المرئيات عن 
جذورها.

غيـــر أن ذلـــك البحـــث في 
طبقـــات الشـــيء لا يعنـــي أن 
بلحظـــة  يتمتـــع  لا  الرســـام 
اكتشـــاف الأشـــياء من حوله. 

متعتـــه التأمّليـــة تكشـــف عنهـــا 
الوجوه والمناظر الطبيعية والأجســـاد 

وسواها من المواد الخام التي تتشكل منها 
عجينة أشكاله.

لوحـــة أســـادور بهذا المعنـــى هي فضاء 
يُعاد فيـــه بناء الأشـــكال التـــي تم تفكيكها 
من قبل بعد أن شـــكّل وجودها مصدر إثارة 
بصرية، دفعت بالرســـام إلى أن يفتتها بحثا 
عمّـــا يمكـــن أن أســـميه بـ ”لحظـــة الافتتان 
الأولـــى“ وهي اللحظة التي لـــم تكرّس بعد 

المرئيات فيها معانيها المتاحة.
يقع الرســـم بالنســـبة إلى أسادور في 
عالـــم ما قبل المعنـــى. هناك لعبـــة جمالية 
تأســـر العين، غير أنها لا تسلّمها إلى فراغ. 

ذلـــك لأن تجربـــة أســـادور ظلـــت بعيدة عن 
التجريد البارد. هنـــاك توتر لا تخطئ العين 
التقاطه. وهناك علاقات انســـجام تدعو إلى 

الحيـــرة، ذلـــك لأن عناصرهـــا تنتمي إلى 
عوالم متضادة.

 ولـــو لم يكن بنـــاء اللوحـــة التقني 
المســـتعار مـــن تربية صلبـــة على الحفر 
الطباعي لما كان  في إمكان أســـادور أن 

يحافظ على تماســـك أعماله ولذهبت 
مفردات نشـــيده، كل واحدة منها في 

اتجاه مختلف.
يصنع أسادور من حيوات متصارعة 

حياة تذكّر بحياته.

التائه الذي عثر على نفسه

حين غادر أسادور بلاده أواسط ستينات 
القـــرن الماضي إلـــى باريس لـــم يحمل معه 
أوهامـــا كبيـــرة عـــن منجزه الشـــخصي أو 
تجارب فناني لبنان المحدثين في مجال إقامة 
فن له طابع محلي. ولهذا أتيحت له الفرصة 
لكي يتعرف على الحداثة الفنية في منابعها 
الأصلية من غير أن يقف بينه وبينها حاجز.

كان بحثه عن هويته إنســـانا وفنانا هو 
الأساس الوحيد الذي دفعه إلى أن ينهل من 
تلـــك الينابيع بحرية رجـــل ينتمي بكل قوته 
وبـــإرادة صافية إلى العالـــم الذي يحيط به. 
وهو ما يسّر عليه الانتماء إلى المشهد الفني 
الفرنســـي. في وقت قياســـي صار أســـادور 
جزءا مـــن الظاهـــرة الفنية فـــي مدينة يعد 

اختراق مشهدها الفني فعلا صعبا. 
بدليـــل أن مئـــات من الفنانين العـــرب الذين 
أقاموا زمنا طويلا في عاصمة النور فشـــلوا 
في أن ينالوا جزءا صغيرا من الشـــهرة التي 

نالها أسادور في الأوساط الفرنسية.
ولا أبالغ إذا ما قلت إن أسادور تفوّق في 
ذلك المجال على سلفه شفيق عبود الذي نجح 
هو الآخر بعـــد إقامته الطويلـــة في باريس 
أن يخترق فضاء الحداثة الفنية الفرنســـية 

بأعماله المدهشة ليكون فنانا فرنسيا.
ربما يكمن الســـر فـــي ذلك أن أســـادور 
تعلّم الحداثة الفنيـــة بطريقة صحيحة. كما 
أن تيهه الأرمني قد وضعه أمام سؤال هوية 
من نوع مختلـــف. وهو ما دفعه إلى أن يرث 
كل الأســـاليب الفنية بدءا من عصر النهضة 
وصـــولا إلى عصرنا الراهن. فكانت النتيجة 
أن نجـــح فـــي أن يتصالح مع ذاتـــه المعذّبة 
والقلقـــة من خلال أســـلوب فنـــي حديث لم 

يسبقه إليه أحد.

وجوه
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لبناني اخترق باريس عن طريق الفن

أسادور 

رسام حياة صنعها بألغازه البصرية 

فاروق يوسف

عقدته من التعليم الجاهز 

تقوده إلى أن يتعلم النظر 

بطريقة هامشية لا تقدم الرفيع 

على المبتذل ولا المقدس 

على المدنس، بل تمارس نوعا 

من الإنصاف في التعامل مع 

مفردات خزانة بصرية، عابرة 

للأزمنة

لوحة أسادور فضاء يعاد فيه 

بناء الأشكال التي تم تفكيكها 

من قبل بعد أن شكل وجودها 

مصدر إثارة بصرية، دفعت 

بالرسام إلى أن يفتتها بحثا عما 

{لحظة  يمكن أن أسمييه بـ

الافتتان الأولى} وهي اللحظة 

التي لم تكرس بعد المرئيات 

فيها معانيها المتاحة

ه بيروت في معرض شامل
حرك“.

لة لإعادة اكتشـــاف رسام،
 تجربتـــه الفنية محصورا
ين بالفنون التشـــكيلية في
ـــادور يكاد يكون مجهولا

لعالمية

1943. تعلّم بيروت عام في
ول غيراغوسيان وغوفدير
 المعهد الثقافـــي الايطالي
نيل منحـــة لدراســـة الفن
يميـــة بيترو فانوتشـــي)
ضى هناك ثلاث ســـنوات
ضه الشـــخصي الأول في
هو المعرض الذي لفت إليه
اد إلى الثناء على موهبته

ـرض كما يعتقـــد البعض
ســـادور على منحة لبنانية
ي باريس. المدينـــة التي ما
روبهـــا حتى قرّر أن تكون
ة. وهو ما جعله مســـتعدا
 يندسّ في الأوساط الفنية
ــة تليـــق بموهبتـــه، فكان
صالون ”دو مي دو باريس�
”لاجون غرافور و1977 وفي
9 و1979 وعضوا 1975 5عامي
رافور فرنســـيه“ منذ العام

ه أســـادور عن ســـواه من
ربي المقيمين في الغرب أنه
قائدية فـــي أصول وقواعد
لـــك كان يســـيرا عليه أن
الظاهرة الفنيـــة التي هي
 لقـــد انفتح الفنـــان على
لحديثة التـــي كانت تضع
ـــين يديه كما أنـــه اختبر
ل بخفة بـــين الموضوعات،
طبيعـــي بنتـــاج التقنيات

بأنـــاة  يحفـــر  وهـــو 
وحـــذر فـــي الأرض 
بحثـــا عـــن قطعـــة 
يشـــكل  ناقصـــة، 
ســـببا  ظهورهـــا 
لإعادة رواية حكاية 

بطريقـــة  تاريخيـــة 
الرســـم مختلفـــة. 
بالنسبة إلى أسادور
اختـــراق فعـــل  هـــو 

الخفـــي الحاجـــز  لذلـــك 
الذي يفصـــل المرئيات عن

جذورها.
غيـــر أن ذلـــك البحـــث في 
طبقـــات الشـــيء لا يعنـــي أن 
بلحظـــة  يتمتـــع  لا  الرســـام
اكتشـــاف الأشـــياء من حوله. 

متعتـــه التأمّليـــة تكشـــف عنهـــا 
الوجوه والمناظر الطبيعية والأجســـاد 

وسواها من المواد الخام التي تتشكل منها
عجينة أشكاله.

لوحـــة أســـادور بهذا المعنـــى هي فضاء
يُعاد فيـــه بناء الأشـــكال التـــي تم تفكيكها

ي

من قبل بعد أن شـــكّل وجودها مصدر إثارة
ي تم ي ب ي ي

بصرية، دفعت بالرســـام إلى أن يفتتها بحثا
”لحظـــة الافتتان عمّـــا يمكـــن أن أســـميه بـ
وهي اللحظة التي لـــم تكرّس بعد الأولـــى“

المرئيات فيها معانيها المتاحة.
يقع الرســـم بالنســـبة إلى أسادور في
عالـــم ما قبل المعنـــى. هناك لعبـــة جمالية
تأســـر العين، غير أنها لا تسلّمها إلى فراغ.
ي ج ب ى ب م

ذلـــك لأن تجربـــة أســـادور ظلـــت بعيدة عن
التجريد البارد. هنـــاك توتر لا تخطئ العين
التقاطه. وهناك علاقات انســـجام تدعو إلى

الحيـــرة، ذلـــك لأن عناصرهـــا تنتمي إلى 
عوالم متضادة.

ولـــو لم يكن بنـــاء اللوحـــة التقني
المســـتعار مـــن تربية صلبـــة على الحفر
لما كان  في إمكان أســـادور أن  الطباعي
يحافظ على تماســـك أعماله ولذهبت
مفردات نشـــيده، كل واحدة منها في 

اتجاه مختلف.

ُ
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مواطنات لا ذميات

النساء العربيات ومسألة المواطنة

الثقافي

} قبـــل أســـابيع، خـــرج نقاد، مـــن كهوفهم، 
للصّراخ عالياً، وللتعبير عن اســـتيائهم، في 
مواقع التّواصل الاجتماعي، بســـبب تغييب 
الرّوايـــة الجزائريـــة، مرّة أخـــرى، عن قوائم 
التّرشـــيحات في جائـــزة «البوكـــر» العربية، 
وذهب البعض إلى الادعاء أن الأمر «مقصود»، 
وانضم إليهـــم روائيون لتبريـــر «تغييبهم»، 
بالبحث عـــن علـــل ترتبط -بحســـب رأيّهم- 
بمنطق «إقليمـــي» يحكم توجّهـــات القائمين 

على الجائزة نفســـها، لكن السّـــؤال الأهمّ، 
الـــذي لـــم يُطرح، بشـــكل واضـــح، هل 
الرّواية الجزائرية، المكتوبة بالعربية، 
تســـتحق أولاً أن تُقرأ، قبل أن تفكر في 

مزاحمة روايات عربية أخرى؟
كُـــرة «النّقـــاش» ظلّـــت تـــدور بين 
طرفيـــن، لا ثالـــث لهمـــا، بيـــن نقّـــاد 
وروائييـــن، نقّـــاد جلّهم مـــن خريجي 

جامعة جزائرية مســـتبعدة مـــن التصنيفات 
العالمية، وتحتل المراتب الدّنيا في تصنيف 
الجامعات العربيـــة، وروائيون في غالبيتهم 
بلا رصيد، ونســـينا العودة إلى عنصر ثالث 

مهمّ، ومُساءلة رأيه، وهو القارئ!
مـــن المتّفـــق عليـــه أن الجزائـــر ســـوق 
جيّـــدة للروايـــة، ونقصـــد هنـــا أنها ســـوق 
ل«البســـت  بالفرنســـية،  المكتوبـــة  للروايـــة 
ســـيلر» الأجنبية، لأســـماء مثل باولو كويلو 
أو دان بـــراون، لروايات قادمة من المشـــرق، 

المحلـــي  والاســـم 
يكتب  الذي  الوحيد، 
واستطاع  بالعربية، 
هـــو  منافســـتهم 
أحلام مســـتغانمي، 
عدا ذلـــك، فمبيعات 
لا  الروايـــات،  أهـــمّ 

مئات  بضـــع  تتجاوز 
فـــي  النّســـخ،  مـــن 
قرابة  يُحصي  بلد 
نســـمة،  مليون   40

ونسبة الأميّة فيه لا تتجاوز 15 بالمئة.
الرّوائي الجزائري غير قادر على التّصالح 
مع القارئ المحلـــي، فلماذا يفكر في مكان له 
تحت شـــمس التّشريفات؟ ومن جهته، النّاقد، 
القابع في أروقة جامعة عاجزة عن تقديم بديل 
للمجتمع، غير قادر على متابعة ما يصدر من 
روايات، ولا مناقشـــتها بهـــدوء، ثم يغضب، 
فجأة، في مواقـــع التّواصل الاجتماعي، كلّما 
لاحظ الوضع الذي آلت إليه الرّواية في البلد.
تاريخيـــاً، لم تمثّـــل الرّوايـــة الجزائرية، 

المكتوبة بالعربية، اســـتثناءً في ثقافة البلد، 
ولـــم تلعـــب دوراً خـــارج الإطـــار «الكتابي»، 
على عكس التّاريـــخ النضالي والملتزم الذي 
قامت به نظيرتها، المكتوبة بالفرنســـية، كما 
لـــم تعرف هذه الرّواية، لحظة تأسيســـها (لمَ 
تأخّر ظهور أوّل روايـــة إلى عام 1971)، كُتّاباً 
«كبـــاراً»، بالمفهوميـــن النّقـــدي أو التّجاري 
للكلمة، فالمؤسســـان عبدالحميـــد بن هدوقة 
والطّاهـــر وطار، كان لهما السّـــبق التّاريخي 
لا أكثـــر، كما أن الأســـماء التي تكرّســـت، في 
السّـــنوات الأخيـــرة، بقيت تـــدور في حلقات 
ثانوية، تنافس على جوائز أدبية، من الدّرجة 
الثّانيـــة، إن صـــحّ التّعبيـــر، بينما الأســـماء 
الأهـــمّ، والأكثـــر نضجـــاً ظلّت، فـــي الدّاخل، 

تعاني تهميشاً مزدوجاً.
منذ سنتين، ارتفع عدد الرّوايات بالعربية، 
الصّادرة في الجزائر، بشكل ملحوظ، فالعام 
الماضـــي، بلغ الرقم ســـتين رواية، وهو 
رقم مهـــمّ، ومن الممكـــن أن يرتفع أكثر، 
بفضل التّحفيـــزات المعروضة، كتنظيم 
موجهّتيـــن  جائزتيـــن 
علي  «جائـــزة  للروايـــة، 
آسيا  و«جائزة  معاشي» 
جبّار»، رغـــم أنّ الجائزة 
الأولى مـــا تزال تُدار من 
كتّـــاب الجيل القديم، 
وتعتمـــد قراءات 

أيديولوجية للنّصوص، والثّانية وُلدت ولادة 
قيصرية، بشـــكل لا يرقى لاســـم الكاتبة التي 
تحمل اســـمها، فإن دور النّشر المحلية تصرّ 
على التّرشـــح لهما، بإصدار روايات، سنوياً، 

مستفيدة من الدّعم الحكومي السّخيّ لها.
ضمن هـــذا المشـــهد المتذبـــذب للرواية 
الجزائريـــة، في الدّاخل، صـــادف القارئ، في 
السنتين الماضيتين، عددًا من الروايات، التي 
روّج لها في الإعلام، كتبت بلغة محلية لا يكاد 
يفهمهـــا قارئ من مصر أو ســـوريا أو لبنان، 
وأحياناً لا يفهمهـــا قارئ من منطقة جزائرية 
تختلف عن منطقة الكاتب نفسه، هكذا وقعت 
الروايـــة الجزائرية، المكتوبـــة بالعربية، في 
نرجســـية الكاتب، وفي عدم اتضـــاح الرؤية 
لديه، من دون الحديـــث عن المطبوعات التي 
تصدر ولا تمتّ بصلـــة لجنس الرواية، لكنها 

تحمل هذا التّوصيف على غلافها.
إن إعادة مُساءلة النّتاج الرّوائي المحلي، 
في الجزائـــر، أمر ضروري، ووضعه أمام نقد 
واع شرط أساسي، قبل التّفكير في «شيطنة» 
أيّ طرف، أو التّحامل على جهة بعينها، أمام 
هذا التغييب المستمر للرواية الجزائرية من 

أيّ محفل إقليمي أو دولي.

هل الرواية الجزائرية تصلح للقراءة؟

} مهمـــا طـــال الحديث واشـــتد الجـــدل حول 
وضعيـــة المـــرأة العربيـــة ووجـــوب إصـــلاح 
القوانين التي تُشـــرعِن الظلم المســـلّط عليها، 
فلا نخرج بشـــيء ما دام المشرّع العربي مقيدا 
بأحـــكام مـــا يســـمى ”شـــريعة إســـلامية“. في 
مجتمع ذكوري يحتقر الأنوثة، من المفروض أن 
يكون القانون حاميا للمرأة ورادعا للمســـتهتر 
وأداة لتطوير الذهنيات وليس تكريسا للدونية 
واللامســـاواة كما هو حال قانون الأسرة في كل 
أقطـــار الوطن العربـــي ما عدا تونـــس، وإن لم 
تحصل التونسية على المساواة الكاملة بعد.  

تكفي إطلالة سريعة على الوثائق للوقوف على 
الظلم القانوني المسلّط على النساء العربيات. 
يجعل منهن هذا التشريع المعتل مواطنات من 
الدرجـــة الثانية. وعمومـــا ودون لفّ ولا دوران 
لا حديث جديّ عن حرية المرأة إن لم تســـتبعد 
فكرة القوامة نهائيـــا أو على الأقل إعادة النظر 
في مضمونها. فلا يمكن بحال من الأحوال ترك 

قدر المرأة معلّقا بين أيدي الفقهاء.
وحتـــى وإن اختلفت الأمصـــار والمصائر، 
فإننا نجد نفس الإشكاليات بحكم الاشتراك في 
التراث الثقافي عمومـــا والديني منه على وجه 
الخصـــوص. ولكن لـــكل بلـــد خصوصيته، فلا 
مجال للمقارنة مثلا بين تونس -التي تجاوزت 
القوامـــة وتعدد الزوجات وغير ذلك من العادات 
الموروثـــة- وبعـــض البلدان العربيـــة الأخرى 
التي يتساهل فيها القانون مع المجرمين الذين 
يقتلون النساء بدعوى الدفاع عن شرف العائلة 

وهو ما يعرف بـ“جريمة الشرف“.
في الحقيقة الأطروحة الأصولية هي الغالبة 
اليوم فـــي البلـــدان العربية وذلك تماشـــيا مع 
صعود المد الإســـلاموي في هذه البلدان. ومن 
البداهة أنه كلما تأســـلم المجتمـــع ضيّق على 
المـــرأة ومنع الاختلاط وانتهى بتأثيم النســـاء 

ليسهل حبسهن في المنازل.
ومـــع التنـــازل تلـــو الآخـــر للأصوليين في 

الجزائر على ســـبيل المثال وإشـــراك 
بعضهم فـــي إدارة الدولة، ترسّـــخت 
السلوكيات البطريركية في المجتمع، 

بل أصبحت هي القانون السائد. وفي غياب أيّ 
مشـــروع مجتمع مدني في البلد يمرح ويســـرح 
الإسلاميون ويعملون كل ما في وسعهم لحرمان 
النســـاء من العمل لمنعهن من الاستحواذ على 
مســـاحة من الفضاء الاجتماعـــي، خوفا من أن 
يؤدي ذلك إلى إعادة نظر في مشـــروع المجتمع 
القروســـطي الذي يعدّونه للجزائريين في السرّ 

والعلانية.                         
كثيرا ما تتهم التنظيمات النسوية العربية 
بولائهـــا للغرب بل حتى بأنها مـــن صنعه، من 
أجـــل تشـــويهها وتحريف مطالبها الشـــرعية. 
ولكن فحتى وإن كان الأمر كذلك فأين المشكلة؟

لا تطالـــب الناشـــطات الجزائريات مثلا إلا 
بحـــدّ أدنى من الحريـــات ولا أظن أنهن يطالبن 
بالحبّ الحـــر على طريقة ســـيمون دي بوفوار 
وإنمـــا يدافعـــن عـــن المســـاواة فـــي الحقوق 
والواجبـــات وإلغاء المواد المهينـــة والظالمة 
من قانون الأســـرة الجزائري، بمعنى تنقيته من 
مخلفات الماضـــي. وهو حـــال كل المناضلات 

النسويات العربيات..
حقـــوق  مجـــال  فـــي 
والحريـــات لم  الإنســـان 

مجـــال  هنـــاك  يعـــد 

للحديـــث عن المحلّـــي والخارجي لأنّ الأمور قد 
باتت كونية، فالرجم مثلا عملية مشـــينة تنبغي 
إدانتهـــا ومنعها بكل الطـــرق في كل مكان لأنها 
لا تليـــق بالبشـــر بغـــض النظـــر عن أساســـها 
الديني أو الثقافي. القضية ليســـت قضية رموز 
أو تاريـــخ أو تغريـــب إذ كل ذلك مجرد تفاصيل 
ثانوية يهـــدف من خلالها البعـــض إلى تعويم 
المســـألة وتهميش الســـؤال النقدي. الســـؤال 
المشـــروع هو: هل نحن مســـتعدون للاعتراف 
بالمســـاواة الحقيقية بين المـــرأة والرجل في 
الحقـــوق والواجبـــات حتـــى وإن كان ذلـــك لا 
يتماشـــى مع الفهم الضيـــق للبعض للكثير من 

تقاليدنا المتعلقة بالمرأة؟         
على ضـــوء الإجابة عن هذا الســـؤال يظهر 
المستور وتكشف الأصولية المقنعة عن وجهها.

وحتى وإن ســـلّمنا مـــع المناهضين لتحرّر 
المـــرأة المحافظين بـ“ســـطحية هـــذا الخطاب 
النســـوي وشـــعاريته“، فذاك ليس مهما ما دام 
يطرح مسألة إنســـانية نبيلة ويدافع عن قضية 
عادلة. مـــا ينبغي التنديد به 

هو المعاملة الهمجية التي تتعرض لها النساء 
في الشارع العربي إذ لا أظن أن هناك عبر العالم 
شـــارع تهان فيه المرأة وتتعرّض للتحرش مثل 
الشارع العربي. وقد وصل الأمر في الجزائر إلى 
درجـــة الابتذال والعنـــف والبربرية مما اضطر 
الحكومـــة الجزائرية إلى اقتـــراح قانون زاجر 
ضد المتحرشـــين سرعان ما قاومه الإسلاميون 
مـــن داخل وخـــارج البرلمان! وقـــد صرّح نواب 
تحت قبة البرلمان أن تبرّج النســـاء هو ســـبب 
التحرش بهنّ! مما دفـــع بمنظمة العفو الدولية 
للتدخل في بيان نشرته يوم 5 مارس 2015 عبرت 

فيه عن استيائها مما جاء في كلامهم.
 وفي مطلق الأحوال، لا أظن أن تجد مســـألة 
حقـــوق المرأة في العالم العربي حلاّ بمعزل عن 
قضيـــة المواطنة، فـــلا حرية لامـــرأة ولا لرجل 
دون مواطنة حقيقيـــة ولا مواطنة حقيقية دون 

علمانية صريحة.
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* تخطيط: ساي سرحان

الروائي الجزائري غير قادر على 

التصالح مع القارئ المحلي، 

فلماذا يفكر في مكان له تحت 

شمس التشريفات؟ ومن جهته، 

الناقد، القابع في أروقة جامعة 

عاجزة عن تقديم بديل للمجتمع، 

غير قادر على متابعة ما يصدر 

من روايات، ولا مناقشتها بهدوء، 

ثم يغضب، فجأة، في مواقع 

التواصل الاجتماعي

حميد زناز
كاتب من الجزائر

سعيد خطيبي
كاتب من الجزائر

ن
 ولا دوران 
ن

تســـتبعد 
عادة النظر 
حوال ترك 

والمصائر،
شتراك في 
على وجه 
صيته، فلا 
ي تجاوزت 
ن العادات 
ــة الأخرى 
مين الذين 
ف العائلة 

هي الغالبة 
اشـــيا مع 
لدان. ومن 
ضيّق على 
م النســـاء 

صوليين في 
ك

ن ي ى ب ري جز ر ون ن
مخلفات الماضـــي. وهو حـــال كل المناضلات 

النسويات العربيات..
حقـــوق  مجـــال  فـــي 
والحريـــات لم الإنســـان 

مجـــال  هنـــاك  يعـــد 

م ه يس ري و وي
يطرح مسألة إنســـانية نبيلة ويدافع عن قضية
عادلة. مـــا ينبغي التنديد به
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ـــــم روائيون لتبريـــر «تغييبهم»،  ه
ـن علـــل ترتبط -بحســـب رأيّهم- 
يمـــي» يحكم توجّهـــات القائمين 

ة نفســـها، لكن السّـــؤال الأهمّ، 
يُطرح، بشـــكل واضـــح، هل 
زائرية، المكتوبة بالعربية، 
ولاً أن تُقرأ، قبل أن تفكر في 
ربي ب وب ري ريز

يات عربية أخرى؟
لنّقـــاش» ظلّـــت تـــدور بين

ر ربي يي

 ثالـــث لهمـــا، بيـــن نقّـــاد
بي رور

، نقّـــاد جلّهم مـــن خريجي 
بي ه

ئرية مســـتبعدة مـــن التصنيفات 
تحتل المراتب الدّنيا في تصنيف 
لعربيـــة، وروائيون في غالبيتهم 
ونســـينا العودة إلى عنصر ثالث 

ءلة رأيه، وهو القارئ!
متّفـــق عليـــه أن الجزائـــر ســـوق

ي

وايـــة، ونقصـــد هنـــا أنها ســـوق 
ل«البســـت  بالفرنســـية،  مكتوبـــة 
جنبية، لأســـماء مثل باولو كويلو 
رلرووايات قادمة من المشـــرق،  ون، 

المحللـــي
يكتبب ذي 
واستطاطاعع
هـــوو  
ـتغانميمي، 
فمبيعاعاتت
لالا يـــات، 
ممئاتت ضـــع
فــــي ـخ، 
ع

قراببة ي 
ي

نســـمةة، 

السّـــنوات الأخيـــرة، بقيت تـــدور في حلقات 
أدبية، من الدّرجة  جوائز ثانوية، تنافس على

ي

الثّانيـــة، إن صـــحّ التّعبيـــر، بينما الأســـماء 
رج بي ز جو ى وي

الأهـــمّ، والأكثـــر نضجـــاً ظلّت، فـــي الدّاخل، 
بي ر بي ح إن ري ي

تعاني تهميشاً مزدوجاً.
ج ر و جم ر

منذ سنتين، ارتفع عدد الرّوايات بالعربية، 
الصّادرة في الجزائر، بشكل ملحوظ، فالعام 
الماضـــي، بلغ الرقم ســـتين رواية، وهو 
رقم مهـــمّ، ومن الممكـــن أن يرتفع أكثر، 
بفضل التّحفيـــزات المعروضة، كتنظيم 

ع ي م مم

موجهّتيـــن  جائزتيـــن 
علي  «جائـــزة  للروايـــة، 
آسيا  و«جائزة  معاشي» 
جبّار»، رغـــم أنّ الجائزة 

ي

الأولى مـــا تزال تُدار من 
ز ج م ر ر جب

كتّـــاب الجيل القديم، 
وتعتمـــد قراءات 

سرحان * تخطيط: ساي

} فـــي المجتمعات المتقدمـــة لا تُطلق 
صفة المفكر إلا على الشـــخص المؤهل 
بجدارة لحمل هذه الصفة، وهو، بشـــكل 
عـــام، ذلـــك الشـــخص المنتـــج للفكـــر، 
بصـــرف النظـــر عـــن تخصصـــه، الذي 
يتحلّـــى بالمعرفـــة الواســـعة والحكمة 
والرؤية النقدية العميقـــة، وبُعد النظر، 
علـــى  المنهجيـــة  العقليـــة  والقـــدرة 
التحليل والاســـتنتاج وتفهم المشكلات 
والأزمات واقتراح الحلول لها، والمرتبة 
العالية في صـــوغ المفاهيم والمقولات 
والحضاريـــة  الثقافيـــة  والمشـــاريع 
وإبـــداع الطروحات الجديـــدة، وغيرها 
من الميـــزات التـــي تجعله فـــي طليعة 
المثقفيـــن، أو مـــن نخبـــة النخبة. وفي 
الانطباع العام يُعـــدّ المفكر أعلى درجة 
وأرفـــع رتبة مـــن المثقف، وأقـــل درجة 
وأنـــزل رتبة من الفيلســـوف، وبحســـب 
هذا الانطباع الشائع فإن المفكر يقع في 
منزلة وسطى بين المثقف والفيلسوف، 
منزلة تخطت مرحلة المثقف، ولم تصل 
بعـــد إلى مرحلة الفيلســـوف، لكنها تقع 
علـــى هذا الطريق. الأمـــر الذي يعني أن 
المفكر لا يكون مفكرا إلا بعد أن يتخطى 
والفيلســـوف لا يكون  وضعية المثقف، 
فيلســـوفا إلا بعـــد أن يتخطـــى وضعية 
المفكر. وسواء سلّمنا بهذا الانطباع أم 
لا، فإن ثمة مشـــتركات معرفية وإجرائية 
كثيـــرة تجمع بين الفيلســـوف والمفكر، 
منهـــا الوعـــي المتّقـــد وإنتـــاج الأفكار 
واســـتخدام الأدلـــة  والرؤيـــة النقديـــة 

والبراهين بكفاءة عالية.
يشـــترط بعضهـــم علـــى المفكـــر أن 
يتصف بحبه الشديد للمعرفة والاحتفاء 
بالمســـؤولية  والشـــعور  بالجديـــد 
والاستقلالية عن قيود الانتماء الحزبي 
والعرقي والديني والمذهبي، وأن يكون 
نســـيجا لوحده، دائم التعـــرف على ما 
لديـــه، وكلمـــا رأى جديدا ينســـجم مع 
رؤيته أخذ به، وتخلّى عن بعض أفكاره 
القديمـــة. ولذلـــك فـــإن عـــدد المفكرين، 
بالمعنى الذي حددنـــاه، يكون محدودا، 
ولهم مكانتهم المرموقة بوصفهم رموزا 
وضمائر حساسة لشـــعوبهم وأوطانهم 
وللإنســـانية. وإذا كان المفكـــر قديمـــا، 
أو المتشـــوّف للتحصيـــل ”يأخذ من كل 
علم بطـــرف“، في ســـياق تداخل العلوم 
والمعـــارف الإنســـانية والطبيعية، فقد 
أصبح في العصـــر الحديث متخصصا، 
منهجيـــا، في حقـــل واحـــد أو اثنين أو 
ثلاثة، وصار يوصف بأنه مفكر سياسي 
أو مفكر اجتماعي أو مفكر اقتصادي أو 

مفكر أنثروبولوجي.. إلخ.
غالبا مـــا يعـــرف العالـــم المفكرين 
أكثر مـــن الزعمـــاء السياســـيين الذين 
حكموا بلدانهم في عصورهم، فإن سألت 
اليوم أيّ إنســـان متعلم تعليما بسيطا 
عن مفكّري وفلاســـفة اليونـــان القديمة 
لذكـــر لـــك أســـماء ســـقراط وأفلاطـــون 
وأرســـطو، أو عن المفكرين والفلاســـفة 
العـــرب القدامـــى لذكـــرك لـــك أســـماء 
ابـــن رشـــد وابن خلـــدون وأبـــي حيان 
التوحيدي. ولو ســـألت متعلما على قدر 
جيد مـــن الثقافة عن مفكرين وفلاســـفة 
معاصرين لذكر لك أســـماء مثل نيتشـــه 
وماركـــس وســـارتر وماركـــوز وطاغور 
ومحمـــد إقبـــال وبرديائيـــف ومالك بن 
نبي وغيرهم، أما لو ســـألت كليهما عن 
أسماء الزعماء السياسيين المعاصرين 
لهـــؤلاء المفكرين في بلدانهم لعجزا عن 
ذكر اسمين أو ثلاثة أسماء. ويصح هذا 
الأمر طبعاً على كبـــار الأدباء والفنانين 
أيضاً وليـــس المفكرين فقـــط لأنهم من 

صفوة شعوبهم وبلدانهم.
في عالمنا العربي اليوم صار بعض 
الإعلاميين وأنصاف المثقفين المنافقين 
والمرتزقة يطلق صفة المفكر على رهط 
من كتّاب المقالات أو مؤلفي الكتب، غثّها 
وســـمينها، أو على كل من يحمل شهادة 
عليا، مثلما يمنح لقب ”محلل سياســـي“ 
أو ”خبير اســـتراتيجي“ في الفضائيات 
علـــى كل مـــن هـــبّ ودبّ ممـــن يجيدون 
”الردح الإعلامـــي“، أو ممن اعتادوا على 
إبداء آرائهم حول الأحداث السياســـية 
التي تجـــري في العالـــم! والمصيبة أن 
هؤلاء الذين يوهَبـــون لقب مفكرين، عن 
جهـــل أو مصلحـــة، يوهمون أنفســـهم 
بأنهم أصبحـــوا بالفعل مفكرين، وتهتز 
أنفســـهم طربا لهذه الهبـــة، فيحاولون 
التطفل علـــى المفكريـــن الحقيقيين أو 

مناطحتهم دون دراية.

معايير عربية
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}   وردة حمـــراء لجـــورج طرابيشـــي الـــذي 
توفـــي يوم الأربعاء في منفاه الباريســـي عن 
حياة حافلة بالنضال والإنتاج تأليفًا ومقالات 

وترجمات.
تعرّفت إلى جورج في دمشـــق بواســـطة 
الصديق ياسين الحافظ منتصف الستينات، 
زمن يســـار حزب البعث. ثـــم زاملته في ”دار 
للصديق  ومجلة ”دراســـات عربية“  الطليعة“ 
الناشـــر بشير الداعوق. تابعته من الوجودية 
فالماركســـية إلـــى الفرويديـــة والعقلانيـــة. 
انفصلنـــا عندما غـــادر لبنان خـــلال الحرب 
لنعـــود فنلتقي فـــي المنفى الباريســـي وقد 
باشـــر جورج إعادة قراءة الإسلام في سجاله 
النقـــدي الثري مع محمد عابـــد الجابري، مع 
أني خالفته في نزعته الثقافوية التي اســـتقرّ 

عليها أخيرًا.
فاتحتـــه فـــي مايـــو 2015 لإجـــراء مقابلة 
لمجلـــة ”بدايات“ عن تطوره الفكري والوضع 
في سوريا. ردّ معتذراً عن عدم الكتابة وأرسل 
إليّ رســـالة كان قد بعثها إلى صديق مشترك 
يشـــرح فيها ما أســـماه «المأزق الشالّ الذي 
أنا فيه بحكم المأســـاة التي يشهدها بلدي». 

وأنشر نص الرسالة أدناه.
اختار ابـــن حلـــب المنكوبـــة والمقاومة 
التـــزام الصمت. وغادر بصمت. والصمت هو 
احتجاجه المدوّي على المأساة التي يعيشها 

شعبه وبلده.
لشـــريكة حياته الكاتبـــة هنرييت عبودي 

وعائلته مشاركتي في الألم لفقد هذه الموهبة 
المتألقة والإنسان الكبير.

وأنشر نص رسالته إليّ، وعنوانها ”الألم 
السوري الذي يشل عن الكتابة“.

”حالـــي كحال بلدي: في أســـوأ حال. وأنا 
مشلول تمامًا عن الكتابة. ومنذ أربع سنوات 
لم أكتب شـــيئًا ســـوى المقاليـــن اللذين كنت 
نشـــرتهما في الحياة بعنوان ”تاريخ صغير 
على هامـــش التاريخ الكبير في مارس �2011، 
والثاني بعنوان ”سوريا: النظام من الإصلاح 
إلـــى الإلغاء“ فـــي 2011. وكل مـــا توقعته في 
هذيـــن المقالين قد حدث. وباســـتثناء هذين 
المقالين كتبت مضطرًا مقالين آخرين في الرد 
على العفيف الأخضر وعلى رضوان الســـيد. 
ومؤخرًا وجدتنـــي مكرهاً على تبرير صمتي، 
فتكلمـــت في لقـــاء بالســـكايب مـــع الجالية 
الســـورية فـــي الكيبـــك عن محطـــات خمس 
أساسية في حياتي وختمتها بمحطة سادسة 
وأخيـــرة -وقد تكـــون نهائية- هـــي التالية: 
المحطّـــة السادســـة. إن المحطـــات الخمس 
التي تقدّم بـــي الكلام عنها كانت كلها بمثابة 
محطـــات انطلاق، وبـــدءًا منهـــا كتبت كل ما 
كتبته على امتداد حياتي من أبحاث ومقالات 
قاربت في عددها الخمســـمئة، ومؤلفات نافت 
علـــى الثلاثين، وترجمـــات زادت على المئة.. 
لكـــن المحطّة السادســـة كانـــت بالمقابل هي 
محطة التوقـــف والصّمت والشّـــلل التام عن 
الكتابة: محطة الألم الســـوري المتواصل منذ 
نحو أربع ســـنوات دون أن يلوح في الأفق أيّ 

بشير بنهاية له.
علـــى امتـــداد تلـــك الســـنوات الأربع ما 
أسعفني القلم إلا في كتابة مقالين اثنين فقط: 

أولهما في 2011/3/21 بالتواقت مع البدايات 
الأولـــى لثـــورات الربيع العربـــي في تونس 
ومصر وليبيا، وثانيهمـــا في 2011/5/28 مع 
انخراط سوريا بدورها في معمعة ذلك الربيع.
المقـــال الأول حمل هذا العنـــوان: تاريخ 
صغيـــر على هامـــش التاريـــخ الكبيـــر. وقد 
قصدت بالتاريخ الكبير ثورات الربيع العربي 
التـــي بدت فـــي حينـــه وكأنها تُدخِـــل العالم 
العربـــي في عصر الثورات التاريخية الكبرى 
كمثل تلك التي شـــهدتها فرنســـا عام 1789 أو 
أوروبـــا الغربية عام 1848 أو دول المعســـكر 
المســـمّى بالاشـــتراكي فـــي أواخـــر القـــرن 
العشـــرين. أما التاريـــخ الصغير فقد قصدت 
به تاريخي الشـــخصي المرتبـــط بخيبة أمل 
كبرى. فأنا، كما وصفت نفسي في خاتمة ذلك 
المقال الأول عن ثـــورات الربيع العربي، ابن 
الخيبة بالثورة الإيرانية الآفلة أكثر منّي ابن 
الأمل بثـــورات الربيع العربي الشـــارقة التي 
قلت في نهاية المقال إنني إذا كنت أتمنى من 
شـــيء فهو أن يكون توجّســـي في غير محلّه، 
وأن يكـــون مآل هـــذه الثـــورات العربية غير 
مآل الثـــورة الإيرانية التـــي صادرتها القوى 
الناشـــطة تحت لواء الأيديولوجيـــا الدينية، 
وأن تكـــون فرحتي بذلك الربيـــع هي الرفيق 

الدائم لما تبقّى لي من العمر.
اللاحـــق  التطـــور  أثبـــت  ولكـــن، وكمـــا 
للأحداث، فإن ما قام البرهان على أنه كان في 
محله هو توجّسي بالذات: فالربيع العربي لم 
يفتح مـــن أبواب أخرى غير أبـــواب الجحيم 
والـــردّة إلى ما قبل الحداثة المأمولة والغرق 
مـــن جديد فـــي مســـتنقع القرون الوســـطى 

الصليبية/الهلالية“.

}  وأنا في رحلة نهاية عمر، وبعد عقود ستة 
مـــن صحبة القلـــم الذي آثرته -عـــدا زوجتي 
وبناتـــي- علـــى كل صحبـــة أخـــرى، أجدني 
أتوقف أو أعود إلى التوقف عند ستّ محطات 
في حياتي كان لها دور حاسم في أن أكتب كل 
ما كتبته وفي تحديد الاتجاه الذي كتبت فيه 

ما كتبته وحتى ما ترجمته.

المحطة الأولى

ولدتُ من أسرة مســـيحيّة وتديّنت تديّنًا 
مفرطًا في الطور الأوّل مـــن مراهقتي. وكنت 
أؤدي كلّ واجباتـــي الدينية بحساســـية تثير 

حتّى سخرية أخي الأصغر منّي.
ذات يوم في المدرسة، وفي السنة الثانية 
مـــن المرحلـــة الإعداديـــة -وكنـــت صرت في 
نحو الرابعة عشـــرة من العمر- كان من جملة 
دروسنا درس التعليم الديني الذي كان يتولاّه 
كاهـــن معروفة عنه صرامة الطبـــع. وكنّا في 
تلـــك المرحلة قد تكوّنـــت لدينا فكرة واضحة 
بما فيـــه الكفاية عن خريطة الكـــون وكروية 

الأرض ودورانها وحجمها.
وفي أحد دروس التعليـــم الديني قال لنا 
المدرس الكاهن ”تعرفون أنتم يا أولادي الآن 
مـــا هي الكـــرة الأرضية، وتعرفـــون حجمها. 
أريدكـــم الآن أن تتصوّروا كرة أرض أكبر من 
أرضكـــم بمليون مرّة، وأنّ هـــذه الكرة الأكبر 
بمليون مرة من كرة الأرض ليســـت من تراب 
ومـــاء بل هـــي من حديد فـــولاذي صلب. هذه 
الكرة الأكبر من الأرض بمليون مرّة والأصلب 
من الحديد الصلب، يمرّ عليها كل مليون سنة 

طائر، فيمسحها بجناحه.
 فكـــم وكم -وهذه الكلمـــة لا زالت ترنّ في 
أذني إلى اليوم- كـــم مليون.. مليون.. مليون 
ســـنة يحتـــاج هـــذا الطائـــر إلى أن يمســـح 
بجناحـــه مرة واحدة كلّ مليون ســـنة ليذيب 
هذه الكرة الحديدية الأكبر من الأرض بمليون 
مـــرة؟ تذوب هذه الكـــرة ولا يذوب عذابكم في 

جهنّم إذا متّم في حال الخطيئة“.
سمعت هذا التحذير الحسابي فأصابتني 
رعـــدة، -فقد فهمته بـــكل أبعـــاده إذ كنت في 
حينه تلميذًا متفوّقًا- وخرجت مـن المدرســـة 
وسرت في الطريق وأنا أطأطئ رأسي. ذلك أن 

المدرسة 
كانت تقع في حيّ عتيق جدّا وكئيب، تفوح 

منه روائح الأماكن المغلقة. وعلى بعد حوالي 
200 متر كنّا نخرج من الدرب الضيق والمقفل 
عليـــه ليلاً ببـــاب حديدي إلى شـــارع عريض 
ومفتوح تطالعنا منـــه، أول ما تطالعنا، بناية 
حديثة نســـبيًا تقطن فـــي الطابق الثاني منها 
ا،  أســـرة إيطالية، لها ثلاث بنات جميلات جدًّ
وغالبًـــا ما نجدهن جالســـات فـــي ”الفيرندا“ 
ومرئيات للناظر من الشـــارع في إطلالة آسرة. 
ومـــا إن نظـــرت إليهن عصرئذ حتى أســـرعت 
أخفـــض نظري وأغمض عينـــيّ. لماذا؟ هنا لا 
بـــدّ أن أعود إلى المســـيحية التي ولدت فيها 
وعمّدني أهلـــي عليها. ففي المســـيحيّة يقال 
إن الخطيئـــة مثلّثة: خطيئـــة بالعمل وخطيئة 
بالقول وخطيئـــة بالفكر. وحتى هذه الخطيئة 
الأخيرة قد تكون خطيئة مميتة، وعقابها جهنم 
إلى أبد الآبدين حسب اللاهوت المسيحي إذا 
كان مدارهـــا على الجنس نظـــرًا إلى الوصية 
التي تقول: لا تشـــتهِ امرأة غيـــرك. والحال أن 
كل امـــرأة هي امـــرأة للغير ما لـــم تكن زوجة 
شـــرعية. ومن ثم، إن الشـــهوة الجنسية تغدو 
بة لخطيئة مميتة ولا يغفرها  بحد ذاتها مســـبِّ
الله للإنســـان ولا ينجيه من عذابات جهنم ما 

لم يعترف بها للكاهن. 
ز على خطيئة الفكر هذه  وكان الكاهـــن يركِّ
فـــي درس التعليم الديني لعلمه أن مدار تفكير 
الصبيان فـــي طور المراهقة هو على الجنس. 
وعلى هذ النحو توزّعت نفسي وأنا أخرج من 
درب المدرســـة الضيق إلى الشـــارع المفتوح 
على فيراندا الصبايـــا الإيطاليات الثلاث بين 
الرغبـــة في النظـــر وبين الخوف مـــن العذاب 
الأبدي في نـــار جهنم على ذلك النحو المرعب 
كما صوّره لنا الكاهن مـــن خلال مثال الطائر 
والكـــرة الحديدية الأكبر مـــن الأرض بمليون 
مرة. وهكذا لم أكتفِ بإغماض عينيّ، بل رحت 
أمشـــي في الطريق إلى البيـــت وأنا أحاول أن 
أطرد من فكري صورة الإيطاليات الثلاث وكلّي 
خوف من أن تشـــاء المصادفة أن يســـقط فوق 
رأســـي من إحدى الشـــرفات أصيص زهر من 
الأصص التي كان من عادة سكان بلدتي حلب 
أن يزيّنوا بها شـــرفاتهم فأموت وأنا في حالة 

خطيئة مميتة. 
ووصلـــت إلى البيت وأنا في شـــبه هذيان 
وأصابتني حمّى حقيقية وبقيت يومين طريح 
الفـــراش، ثم لمّـــا أفقـــت كان ردّ فعلي الوحيد 
أننـــي قلت بيني وبين نفســـي: لا، إن الله ذاك 
الذي حدثني عنه الكاهن لا يمكن أن يوجد ولا 
يمكـــن أن يكون ظالمًا إلى هذا الحدّ. ومن ذلك 

اليوم كففت عن أن أكون مسيحيًا.

المحطة الثانية: التعليم والدين

التي حـــددّت اتجاهي النهائي في الحياة، 
عدا قصّة خروجي من المســـيحيّة، كانت عند 
انتقالـــي في المرحلـــة الثانويّة إلى مدرســـة 
رســـميّة تابعة للدولة. كان ذلـــك علـى ما أذكر 
عـــام 1955. وقـــد كان ذلـــك بعد ســـقوط حاكم 
ســـوريا الدكتاتور والجنرال العســـكري أديب 
الشيشكلي. وكان تحالف حزب البعث والحزب 
الشيوعي والإخوان المسلمين هو من أسقطه. 
فلمّـــا تفاوضوا فيمـــا بينهم، ســـئل الإخوان 
المســـلمون: ماذا تريـــدون؟ أي وزارة؟ فقالوا: 
نحـــن لا نريـــد وزارة، نحن لنـــا مطلب واحد 
وهو إدخـــال التعليـــم الديني إلـــى المدارس 
الثانوية. التعليم الديني كان مباحًا بل واجبًا 
في المدارس الابتدائية والإعداديّة ولكن ليس 
فـــي الثانوية. فـــي الثانوية كنّـــا ندرس علوم 
الأخـــلاق والتربية الوطنيّة وليس هناك تعليم 
دينـــي. وعلى هذا النحو تقـــرّر إدخال التعليم 
الديني إلى المدارس الثّانوية، وأنا ذهبت في 

تلك السنة إلى المدرسة الثّانوية.
ويومئـــذ، لمّا قيل لـــي هناك حصّة تدريس 
تعليم ديني، قلت لرفاقي، وكنت قد بدأت أميل 
إلـــى أن أصيـــر حزبيًا اشـــتراكيًا مـــن ”حزب 
البعـــث“: أريد أن أحضر درس التعليم الديني 
لأني أريد أن أطّلع أكثر، فأنا كنت في مدرســـة 
لم أتلقَّ فيها سوى التعليم المسيحي، ولكني 
أريد الآن أن أعلم المزيد عن الإســـلام الذي هو 
دين الغالبية الســـورية. حضرتُ الدرس. شيخ 
طويـــل القامة بعِمّة. أذكر إلى الآن لون جلبابه 
الرمـــادي الأنيـــق. وكان قد كتب علــــى اللّوح 
بالطبشـــور سلفًا ”كلّ من هو ليس بمسلم فهو 
عدوّ للإسلام“. كان هذا موضوع الدّرس. وبدأ 
يشرح ويشرح ورفاقي ينظرون إليّ، كلّ واحد 
منهم رمقًا، ليدركـــوا ردّ فعلي. ومضى نصف 
وقت الحصة وأنا أسمع الدرس. ثم قال الشيخ 
المدرٍّس: الآن أفتح باب النقاش. فسارعت أرفع 
يدي، فقال: تفضّل، ما اسمك؟ فقلت وأنا أشدّد 
على اسمي: ”جورج طرابيشي“، وجورج اسم 
لا يطلق في سوريا إلاّ على المسيحيين. فوجئ 
هذا الشـــيخ وانبثقت حبات عرق على جبينه. 
وتابعت قائلاً: يا أســـتاذ، أنا لست مسلمًا، أنا 

مسيحي بالمولد، فهل أنا عدوّ لك؟
قال: أعوذ باللـــه، من قال هذا الكلام؟ كيف 

تقول ذلك؟
قلت لـــه: يا أســـتاذ منذ أكثر مـــن ثلاثين 
دقيقة وأنـــت تقول: كل من ليس بمســـلم فهو 
عدوّ للإســـلام، فهل أنـا عدوّ لك؟ فطفق الرّجل 
يتدارك خطأه، ويقول: لا، لا، فالمسيحيون أهل 
كتاب. وطبعًا كان السؤال الذي دار في نفسي: 
لماذا لم يتدارك ويســـتثنِ مـــن البداية؟ وحتى 
لو لم أسأله فهل يكون كل من هو ليس بمسلم 
عدوًا للإسلام؟ وقد كان ينبغي عليّ أن أضيف 
السؤال: حتّى وإن لم أكن من أهل الكتاب فهل 

أنا عدوّ لك؟ ولكني أمسكت.
ابتـــداء من تلـــك اللّحظة وعيـــتُ أن مهمّة 
ا لا تـــزال تنتظرنا فـــي مجتمعاتنا  كبيـــرة جدًّ
وأن القضية ليســـت قضية تغيير سياسة ولا 
وزارة، بـــل هي أولاً وربما أخيرًا قضية تغيير 
علـــى صعيد العقليات. وشـــاءت الصدفة فيما 
بعد، لمّا صـــرت أُدرِّس فـــي الثانوية بدوري، 
ويوم افتتـــاح الموســـم الدراســـي، أن أفاجأ 
بوجود نفس الشـــيخ في قاعة الأساتذة ليكون 
مدرس التعليم الديني أيضًا في نفس الثانوية 
سًـــا للغة العربية. قام عن  التي عُيّنت فيها مدرِّ
كرســـيه للحال وهجم نحـــوي وعانقني قائلاً: 
عذرًا يا أســـتاذ ، خطيئة ارتكبتها في حياتي 

لن أكررها أبدًا.

المحطة الثـالثة: سياسي معارض

في حياتـــي تمثلت بحادثـــة مماثلة، ولكن 
هذه المرة مع رفاق حزبيين مسيحيين. كانت 
حادثة لها عمق تغييري كبير في نفســـي وفي 
وعيي إذ كانت ســـببًا أساسيًا في تحوّلي إلى 
كاتب لأنّـــي شـــعرت أنّ الكتابة هـــي الطريق 
الوحيـــدة التي بمســـتطاعي أن أســـلكها لكي 
أغيّـــر العقليّة في المجتمـــع. والتفاصيل كما 
يلـــي: دخلت السّـــجن كمعارض سياســـي في 
نظـــام حزب البعـــث. كنت انتميـــت إلى حزب 
البعث قبل استلامه الســـلطة. ثم استقلت من 
الحزب بعد ســـنة من استلامه الحكم لخلافات 
سياســـية وأيديولوجيـــة ليـــس المجـــال هنا 

للدخول في تفاصيلها. 
وبعد أن اســـتقلت وصرت معارضًا دخلت 
السّـــجن. فـــي السّـــجن كان هنـــاك عـــدد من 
البعثييـــن المعتقلين وإن كانـــوا ينتمون إلى 
تيار يمينـــي غير التيار الحاكـــم وغير التيار 
اليســـاري الذي أنتمي إليه أنا بعد أن تشـــتت 
الحـــزب إلى تكتـــلات، وكان معظـــم هؤلاء من 
جبل حوران في ســـوريا الذي كان قســـم كبير 
من سكّانه من المسيحيين من أيّام الغساسنة 
ومنْ وَرَثتهم. وفي السّـــجن كان معي خمســـة 
أو ســـتّة من هؤلاء المســـيحيين البعثيين في 
غرفة جماعية واحدة تضم عشرات المعتقلين. 

كنـــت قد تزوّجت من زوجتي الكاتبة ”هنرييت 
عبودي“، وأنجبت منها أوّل طفلة عمرها سنة 
أو ســـنتان، لم أعد أذكر. وكنت وأنا بالسّجن 
لا أفكـــر إلاّ بهـــذه الزوجة وبهـــذه البنت التي 
تركتهـــا معها. ولســـت أدري كيف جاء حديث 
الشـــرف الجنســـي الذي يقضي بوجوب قتل 
المرأة إذا أقامت علاقة جنســـية غير مشروعة 
ســـواء كانت مسيحية أو مســـلمة، وفي هذه 
الحال تقتـــل، والأفضل أن تذبح ذبحًا من قبل 
أخيها اســـتردادًا للشـــرف المهان. ومن كلمة 
إلـــى كلمة قادنا النّقاش إلى ما يلي. قلت لهم: 
أنا أرفض مبدأ جريمة الشـــرف من أساســـه، 
وهذا موقف لا أســـتطيع احتمالـــه إطلاقًا من 
قبل إنســـان يزعم نفســـه تقدميًا أو اشتراكيًا 
أو بعثيًـــا. عندئـــذ هـــبّ واحد منهـــم غاضبًا 
وقال: أنت متزوج؟ قلت: نعم. قال: شو عندك؟ 
قلت لـــه: عندي بنت. قال: صغيرة طبعًا؟ قلت: 
نعـــم. قال: الآن إذا كبرت -بنتي اســـمها مَيّ- 
إذا كبـــرت هذه البنيّة وغلطت مع شـــابّ أفلا 
تذبحهـــا؟؟ قلت له: أنـــا أذبح مايـــا بنتي إذا 
ا! فقال: كيف؟ أما تذبحها ؟  ل شـــابًّ رأيتها تقبِّ
قلت له: يا رفيق أجننتَ!! أذبح مايا؟ قال: أنت 
ما عندك شـــرف! أنت لست عربيًا ولا تستأهل 
أن تكون عربيًا ولا بعثيًا! وأخذ هؤلاء الرّفاق 
المعتقلون معي قرارًا بمقاطعتي وبعدم الكلام 
معي لأنّي لا أستحق شرف أن أكون عربيـاً أو 
بعثيًا ولو كنت معارضًا مثلهم للتيار الحاكم. 
ونتيجة لهذه المقاطعة ولما تلاها من عدائية 
مت طلبًا إلى إدارة الســـجن بنقلي  نحـــوي قدَّ
إلـى غرفـــة منفردة، أي شـــبه زنزانة، بدلاً من 

أن أبقى مع رفاق يقاطعونني ويحتقرونني.
مـــن يومهـــا أيضًـــا تعلّمت درسًـــا جديدًا 
وهو أنّ القضيّة ليســـت فقط قضية مســـلمين 
وغير مسلمين، ومسيحيين وغير مسيحيين، 
من حيث الوعي الاجتماعـــي حتى ولو كانوا 
ينتمون إلـــى أيديولوجيا واحـــدة. فالقضية 
أعمـــق من ذلـــك بكثير. قضية بنـــى عقليّة في 
المقام الأول. ففي داخل المخّ البشري تتواجد 
طبقتان: طبقة فوقية ســـطحية يمكن أن تكون 
سياسية، تقدمية، اشتراكية، وحدويّة، وطبقة 
بنيويـــة تحتيّة داخل هذا المـــخّ رجعيّة حتّى 
المـــوت، ســـواء كان حاملهـــا مســـيحيـاً أو 
مســـلمــاً. ومنذ ذلك اليوم توطد لديّ الاقتناع 
بأن الموقف من المـــرأة في مجتمعاتنا يحدد 
الموقف من العالم بأســـره. ومنـــذ ذلك اليوم 
أيضًا ترســـخ لديّ الاقتناع أكثـــر من أيّ يوم 
ســـبق بوجـــوب النضال بواســـطة الكلمة من 
أجل تغيير العقليـــات، تغيير البنية الداخلية 
للعقل، وليس فقط البنية السطحية السياسية 

أو الأيديولوجية.

المحطة الـرابعة: مرحلة فرويد

من حياتي، وبعد مرحلة القوميـة العربية 
والبعثية واليســــارية والماركسية، جاء دور 
فرويـــد. وقصّتي مـــع فرويد بـــدأت بواقعة لا 
تخلـــو مـــن طرافة. فبعـــد أن تزوّجـــت وصار 
عنـــدي بنتان كنت، كلّما جلســـت إلى المائدة 
لآكل الطعام، أمسك برغيف الخبز-عندنا فـــي 
ســـوريا الخبـــز العربـي، وهو غيـــر دارج في 
معظم البلدان العربية الأخرى- فلا أجد نفسي 
إلا وأنا أقطّعه من أطرافه لا شعوريًا وزوجتي 
وابنتيّ قاعدتان أمامـــي على المائدة تأكلان، 
وكنت لا أستطيع منع نفسي من تفتيت الخبز 

حتى عندما يكون معنا على المائدة ضيف.
كانـــت زوجتي تقول لي بلهجتها الحلبية: 
عيـــب يا جـــورج، النّـــاس بشـــوفوك، وبناتك 
يتعلموا هالعادة، وحتـــى عندما يكون عندنا 
ضيـــوف علــى المائـــدة يرونـــك تفتِّت الخبز 
قدّامهـــم هكـــذا! وكنـــت أقول لهـــا: معك حقّ. 
ولكن كلّ مرّة أنســـى نفسي وأعود إلى تمزيق 
الرغيف دون قصد ولا انتباه مني. وهكذا إلـى 
أن صـــادف ذات مرة أن قـــرأت مقالاً -لا أعتقد 
أنـــه كان لفرويد وإنما لأحـــد تلاميذه- يحكي 
عن هـــذه الظاهرة النّفســـية ويعتبرها عرضًا 
عصابيًـــا بصفتهـــا فعل تمزيـــق لا إرادي ولا 

شعوري للأب. 
وأنـــا عندما قـــرأت هـــذا المقـــال أصبت 
برجفة: فأنا إذن أمزّق أبي! وبالفعل كنت على 
صدام فـــي مراهقتي مع أبـــي. ومنذ أن قرأت 
ذلك المقـــال انفتحت على التحليل النفســـي، 
وعكفت علـــى قراءة فرويد ثم شـــرعت أترجم 
لـــه. ووجدتنـــي أتصالح مع أبـــي -وكانت قد 
مضت ســـنوات على وفاته- وأصفّي حسابي 
مع نفســـي تجاه أبي وأســـتعيد نسبة كبيرة 
من الهدوء النفســـي وأنظر إلى الحياة نظرة 
جديدة إلى حدّ ما. ولقد ترجمت لفرويد نحوًا 
مـــن ثلاثين كتابًـــا، ولكنّي بطبيعـــة الحال لم 
أترجمها عـــن لغتها الأصلية الألمانية، بل عن 
اللغة الفرنسية. وأنتم تعلمون المثل الإيطالي 
 Traduttore,) “الـــذي يقول ”المترجـــم خائـــن
traditore). وأنـــا إذ كنـــت أترجم عـــن لغة عن 
لغة فهي خيانة مزدوجة، ولكن كان هذا خيارًا 
لا بـــدّ منه لأنّـــه لا يوجد في الثقافـــة العربية، 
التي تهيمن عليها نتيجة الاســـتعمار السابق 
اللغتـــان الفرنســـية والإنكليزيـــة، مـــن يتقن 
الترجمة عن الألمانية سوى قلة قليلة للغاية. 

موهبة متألقة وإنسان كبير
المثقف المتوجس من الربيع

ست محطات في حياتي
آخر ما كتب المفكر الراحل جورج طرابيشي

ورود حمراء لأجل جورج طرابيشي
كتابات عنه وشهادة بقلمه

غياب

تنشر المقالات بالاتفاق مع مجلة {الجديد} الشهرية الثقافية اللندنية F

} لم يكن مثقفا عاديا هذا الرجل الذي حمل اســــــم جورج طرابيشــــــي، والذي 
ــــــس منفاه الاختياري، وكان، بلا شــــــك، يتابع  ــــــا قبل ايام في باري غــــــادر عالمن
في الســــــنوات الخمس المنصرمة حريق وطنه ســــــوريا بنار الاستبداد والغزو 

الخارجي. كان الرجل بكل المقاييس مثقفا شامياً استثنائيا.  
ــــــدواة، تاركا وراءه  آمــــــن بالتغيير وكافح لأكثر مــــــن نصف قرن بالقلم وال
ــــــي كتاب، بين كتاب موضوع وآخر مترجمــــــاً. وهو الناقد الذي  ــــــر من مائت أكث

آمن بالترجمة بوصفها وســــــيلة للتعرف على تجارب إنسانية وثقافات مختلفة، 
ــــــة لتخليص المجتمعات من جمودها التاريخي، وجســــــرا للانتقال بها من  وعتب
القوقعة الشرقية إلى فضاء الحياة الحديثة والتفكير الحديث والرؤى الحديثة، 
التي انتجتها البشــــــرية فــــــي أطوارها الجديدة مع الصعــــــود الأوروبي حيث 
صــــــارت العقلانية بديلا من التطرف، ومجتمع المواطنة بديلا من مجتمع رعايا 

السلطان، والفرد المبدع بديلا من الفرد الخانع التابع الخامل. 

برحيله خسرت الحياة النقدية العربية مجادلا مشاكسا ومثقفا نقديا حارب 
ــــــة والأوهام الفكرية وطالب المفكرين والمثقفين بأن يتســــــلحوا  الافكار الظلامي
بوعي نقديلا يهادن النكوص الظلامي ولا يستســــــلم للســــــلط المستبدة بالبشر 
والتي جعلتهم سياساتها القمعية قطيعاً بلا إرادة. لا يهادن النكوص الظلامي 
ولا يستسلم للسلط المستبدة بالبشر والتي جعلتهم سياساتها القمعية قطيعاً 

بلا إرادة.

القضية ليست فقط قضية 
مسلمين وغير مسلمين، 

ومسيحيين وغير مسيحيين، 
من حيث الوعي الاجتماعي 

حتى ولو كانوا ينتمون 
إلى أيديولوجيا واحدة. 

فالقضية أعمق من ذلك 
بكثير. قضية بنى عقلية في 

المقام الأول

فواز طرابلسي
كاتب من لبنان

} فـــي مدينتـــي، كنت طفلاً وربمـــا في بداية 
مراهقتـــي، حين كانـــت رفوف مكتبـــة ”الدار 
جـــورج  ترجمـــات  تتصدّرهـــا  الوطنيـــة“ 
طرابيشـــي، لا ســـيما فرويـــد، هكـــذا عرفته 
مترجمًـــا أوّلاً أكثـــر منه ناقـــدًا ومفكرًا، ولكن 
قراءتي لمشـــروع محمد عابـــد الجابري ”نقد 
والتـــي أخبرنـــي صديقي  العقـــل العربـــي“ 
الســـودانيّ الذي أعارني الجزء الأول ”تكوين 
العقل العربـــي“ أنّ ”من يقرأه لا يعود بعد أن 
يقرأه كما كان قبل أن يقرأه“. لم أكن أعلم أنها 
تعود إلى جورج طرابيشي، التي كتبها ضمن 

مقالته الاحتفائية بالكتاب.
ترك الجابري فيّ ســـؤالاً، وعدم قناعة، في 
بعض طروحاته، لكنني خلتها نتيجة طبيعية 
لأنّ ما طرحه يمسّ تكويني الثقافي والمكاني، 
فحاولت البحث، على الرغم من أن العيش في 
جنوب الكرة الأرضيـــة يخلق صعوبات جمة 
للحصـــول على كتـــب عربية، ولكـــن الإصرار 
لا بـــدّ لـــه أن يحدث شـــرخًا فـــي العزلة التي 
كنت أعيشـــها، وحين وصول ”نقد نقد العقل 
شعرت وكأني وضعت  العربي، نظرية العقل“ 
يـــدي على كنـــز معرفي، وكان الكتـــاب مغريا 
لقراءة مشـــروع طرابيشـــي، الذي وضع يديّ 

على أجوبة أسئلة طالما أرّقتني.
لا أظنني أعجبت بكتاب هو ردّ على كتاب 
آخر، مثلما أعجبت بمشروع جورج طرابيشي 
في ردّه على مشـــروع محمد عابـــد الجابري، 
فهذا الكتاب لم يعلّمني قراءة الأخير جيدًا بلا 
خداع وبلا انبهار، بـــل تعلمت أن القراءة فنّ 
صعب للغاية، وأن كثيرًا من الكُتّاب يخدعون 
أطروحاتهـــم،  ومشـــرفي  أســـاتذتهم  حتـــى 
ونقّـــاد منجزهـــم، وأن القـــراءة الصحيحـــة، 
تبرز الخيانة التي مارســـها ويمارســـها كثير 
من المثقفيـــن، بينما هم أبطال فـــي المخيّلة 
الشعبية، ومن رموز النخب المثقفة الملتزمة 
بقيم وأخلاقيات عالية، كثيرًا ما تَبَجّحوا بها.
كَ  جورج طرابيشـــي، المســـيحي الذي فَكَّ
المنظومة الإسلامية، بوعي ومسؤولية مثقّف، 

يؤمـــن أن الهوية العربية الإســـلامية، هويته 
الكُبـــرى، وأن مصير هذه الأمة وهذه الثقافة، 
تهمه، وتشغله وتؤرقه، وأن الالتزام الحقيقي، 
وتحليلها،  ودراســـتها  نقدهـــا وتفكيكها  في 
وتعرية ما أصابها مـــن وهن وخرافة، واجب 
الجميع ومسؤوليتهم مهما كانت مرجعيّاتهم 
العقائدية والإثنية والقومية؛ حتى أن شعورًا 
تملّكني وأنا أقرأ ”نقد نقد العقل العربي“ بأن 
هذا المســـيحي، له غيرة على ديـــن الغالبية 
العظمى من العرب، أكثر من معظم مســـلميه، 
على الرغـــم من اعتراف الراحـــل الكبير بأنه 
خرج من المســـيحية، وهذا نادرًا ما نلمســـه 

عند مَن وجدوا أنفســـهم ضمن هويات 
صُغرى.

ـــا  الكتـــب الجيـــدة حقًّ
إلـــى  تدفعـــك  التـــي  هـــي 
المعرفة  مـــن  جديدة  تخوم 
والأســـئلة، وتغريك بالبحث 
والتأمـــل، وهـــو مـــا وجدت 
نفسي عليه وأنا أقرأ مشروع 
جورج طرابيشـــي، فقرأت عن 
الفلاحة النبطية لابن وحشية 
السرياني السوراني (سوران، 

شـــمال شـــرق العراق)، وازداد 
يقينـــي بِمَدَنيّـــةِ اللغـــة العربية 
لا  طرابيشـــي،  طـــرح  بحســـب 

بصحراويّتها بحسب طرح محمد 
عابد الجابري، ليتضـــح لي أكثر عبر القراءة 
والبحـــث والتأمـــل، فالنقـــوش العربيـــة في 
معظمها وُجدت في مناطق الوفرة، أي مناطق 
الميـــاه والزراعة والمدن القديمة، وأما إعمال 
العقـــل في اللغة العربية، وطبيعتها، والتي لا 
يمكن أن يبتكرها صحـــراوي، لما تحويه من 
تعقيد في بنائها وثراء في مفرداتها ودقة في 
دلالاتها، وهندســـة في اشـــتقاقاتها، فبحسب 
معرفتي المتواضعـــة، أن اللغة العربية، أكثر 
اللغـــات تحوي تســـميات للكتابـــة وأَنواعها 
ا مع  وصفاتها، وهـــذا يتناقض تناقضًـــا تامًّ
ما طرحـــه المفكر محمد عابـــد الجابري، في 
نظريته ”الأعرابي صانـــع الحضارة العربية 
الإســـلامية“. بـــل يمكـــن القـــول إن ”نقد نقد 
العقل العربي“ وهو يثبت مرجعيات فلاســـفة 

ومفكـــري ومؤرخي وكُتّاب اللغـــة اليونانية، 
وغالبيتهم بحســـب المفكر جورج طرابيشي، 
ليســـوا يونانيين، وإنما كتبـــوا باليونانية، 
ممّا يدعـــوا إلى طرح الســـؤال التالي: لماذا 
لا نطلق على حضارتنـــا ”الحضارة العربية“ 
بدلاً من الحضارة العربية الإســـلامية، والتي 
فـــي التســـمية الأخيـــرة غُبـــن للمســـيحيين 
والصابئة واليهود ممّن ســـاهموا مســـاهمة 
فعّالـــة فـــي بنائهـــا، لا ســـيما وأن التاريـــخ 
لم يذكـــر لنا مَن نَعـــتَ الحضـــارة اليونانية 
بالحضارة اليونانية المتوسّطية، وأغلب مَن 
ســـاهم في تدوين منجزها الكتابي ليسوا من 
اليونانييـــن بل من أبنـــاء ضفّتَي 

البحر المتوسط؟
جورج طرابيشـــي، أحد الذين 
نبهتني كتاباتهم، إلى خطورة ما 
والرحّالة  المستشـــرقون  تناقله 
والمبشّـــرون، وأن مـــا دوّنـــوه 
يجـــب تأملـــه جيـــدًا. وكان قد 
ســـاهم في نقلي من الدفاع عن 
حقـــوق الأقليات، إلـــى الإيمان 
أن مشكلتنا، ليست في أكثرية 
أو أقليـــة، وإنما في أنســـاق 
اجتماعية  وحوامـــل  معرفية 
مبنيـــة علـــى ثقافـــة الفرقـــة 
النّاجية، مما يخضع الجميع 
تحـــت مشـــرط التفكيـــك والنقد 
والتحليل، لوضع اليد علـــى مواطن الخراب 
فينا، لأن الإيمان بحق ما لفئة ما، هو تكريس 
لثقافة الفرقـــة النّاجية، فدولـــة المواطنة، لا 
أقليات ولا أكثريات، ولا ”سكان أصليون“ ولا 
”ســـكان طارئون“ أو ”وافـــدون“ أو ”غزاة“ أو 

”فاتحون“ فيها.
خســـرت  طرابيشـــي،  جـــورج  برحيـــل 
العقلانيـــة العربية، علمًا من أعلامها، ومثقفًا 
سَ حياته للمعرفة، وأثرى المكتبة العربية  كَرَّ
بترجماتـــه لا ســـيما مؤلفـــات فرويـــد، وأن 
مشـــروعه النقدي لا يقل أهمية عن مشـــروعه 
فـــي الترجمة، وهنا لا أعني موســـوعته ”نقد 
نقـــد العقـــل العربي“ فقط بل بقيـــة كتبه مثل 
”هرطقـــات 1 و2“، و“مصائـــر الفلســـفة بيـــن 

المسيحية والإسلام“ وغيرها.

معلم آخر يترجل
بـاسم فـرات

ًً

كاتب من العراق 

} غياب جورج طرابيشـــي المثقف الســـوري 
العقلانـــي التنويري والنهضـــوي البارز الذي 
رحـــل عـــن زهـــاء مائتي كتـــاب جـــاء متزامناً 
مـــع غيـــاب طاقم من أعـــلام الثقافة الســـورية 
المعاصـــرة خـــلال الأســـابيع الاخيـــرة، بدءا 
من الرســـام البـــارع نذير نبعة وليـــس انتهاء 

بالمخرج السينمائي المبدع نبيل المالح.
لا شـــك أن وفاة جورج طرابيشـــي المثقف 
الكبيـــر والمتمـــرس بأكثـــر من نظـــام معرفي 
والمفكر الموســـوعي الذي بدأ مترجماً لروائع 
الأدب الفرنســـي قبل أن ينتقل إلى نقد الرواية 
العربيـــة المعاصـــرة بنزوع فرويـــدي لا يخلو 
من غلوّ هنـــا وغلواء هناك. ومـــن هذا الموقع 
الانتقادي وفـــي طفرة بارعة بـــدأ مهمة الحفر 
في دراســـة التراث العربي الإسلامي، وفحصه 

بعقلانية مسؤولة بعيدة عن المواربة.
مشروع جورج طرابيشـــي النقدي للتراث، 
بلغ ذروته في نقده لأعمال محمد عابد الجابري 
في ”تقد العقل العربي“، وهو المشـــروع الذي 
اســـتغرق إنجازه زهاء عقدين مـــن الزمن. فقد 
تمكـــن بتحقيق تاريخي بارع، من تفنيد الفكرة 
المركزية التي اعتمدهـــا الجابري ومفادها أن 
الفلســـفة العربية الإســـلامية والفكـــر العربي 
اســـتمرّا في المغـــرب العربي بعد ابن رشـــد، 
وانتهيـــا في المشـــرق العربي مـــع أبي حامد 
الغزالـــي. واعتمـــد هذا التفنيد على اكتشـــاف 
مرجعيـــة الجابـــري المســـتمدة مـــن أعمـــال 
المستشـــرق الفرنســـي رينان الذي كان مصدر 
هذه الفكرة ومروّجهـــا، وبالتالي البرهنة على 
أن بحث الفيلســـوف المغربي هـــو بمعنى من 
المعاني إعادة إنتاج أنيقة وبارعة الأداء. وفي 
كتاب طرابيشـــي ”العمانية كإشكالية إسلاميّة 
الصادر فـــي عام 2008 اســـتبصار  إســـلاميّة“ 
نقـــدي، بل نبـــوءة لافتة لا توضـــح بصدورها 
قبل نشوب الثورة الســـورية أن ما يحدث الآن 
مـــن صـــدام مذهبي ليس صداما بين الإســـلام 
والمســـيحية، وإنما هو صـــدام داخلي، صدام 

يحاط بغـــلاف أيديولوجي في داخل الإســـلام 
نفسه.

وفـــي تقديري أن حصيلة هذا الاســـتبصار 
النقـــدي تكمن في رأي طرابيشـــي من أن نبوغ 
النهضة العربية ”مرهون بتحرير العقل عموما 
وبتحقيـــق ثورة لاهوتيـــة خصوصا من خلال 
عمليـــة نقد جذريـــة للتراث“. كمـــا أن قوله في 
كتابـــه ”المثقفون العـــرب والتـــراث: التحليل 
النفسي لعصاب جماعي“ أنه ”إذا كانت الثورة 
تنتهي بـــأكل أبنائهـــا فإن الظلاميـــة تبدأ به. 
فهي لا تطيق وجود متنوّرين حتى في صفوف 
دعاتهـــا“. هذا القول الذي يعـــود بتاريخه إلى 
عـــام 1991، ربما كان يجســـد جوهر ما وصلت 
إليه المأســـاة الســـورية في وجه من وجوهها 

في الوقت الراهن.
والحال أن الفقيد الذي كان قد أســـس لهذا 
الموقع الفكري في اختياراته المبكرة واللافتة 
للترجمة عن الفرنســـية منذ أواسط الستينات، 
وأحـــد هذه الاختيـــارات اللافتة كتـــاب فرويد 
”موســـى والتوحيـــد“ الـــذي كتبه فـــي أواخر 
حياتـــه وطرح فيـــه برهانه علـــى صحة نظرية 
مذهلة مفادها أن موســـى كاهـــن فرعوني وأنه 
ليـــس يهوديا. وهذه النظريـــة صارت في وقت 
لاحـــق عماد بحث إدوارد ســـعيد الـــذي تطوّر 
إلى كتب والذي ألقـــاه في متحف فرويد بلندن 
قبـــل وفاته بفترة قصيرة، حول علاقة اليهودي 

بالآخر.
هذه الكلمات ليست بكائية ولا مرثية لجورج 
طرابيشـــي الذي عرفته عن كثب مديرا للإذاعة 
والتلفزيون الســـوري في منتصف الستينات، 
بينما عرفت عن قـــرب زوجته هنرييت عبودي 
كاتبـــة القصيـــرة البارعة، عندما كنت رئيســـا 
التي كانت تصدر   “Syrian life” لتحرير مجلـــة
بالإنكليزية عن وزارة الإعلام بينما كانت ترأس 

تحرير الطبعة الفرنسية من المجلة.
هذه الكلمات ليست بكائية كما أنها ليست 
مرثية بأيّ حال، فوفاة جورج الذي رحل ممثلا 
لجيل متميز من المثقفين الســـوريين مازالت، 
بالنســـبة إلـــيّ خبـــرا صادمـــا، خبـــرا يرفض 
بعناد أن يســـتقر أو يثبت فـــي أعماق الوعي.. 
جورج العقل النهضوي المســـتنير، العقل غير 

المستقيل يظل أكبر من الكلمات.

جورج العقل النهضوي غير المستقيل

خلدون الشمعة
ناقد من سوريا مقيم في لندن

مآثر جورج طرابيشي 

ي

واحدة من أواخر اللقطات للمفكر الراحل
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كتب

ما المرأة؟

} ”مــــاذا تريد المرأة“ كتــــاب جديد لعالم التحليل النفســــي البلجيكي 
ســــيرج أندريه، يحاول من خلاله أن يجيب عن ســــؤال شــــغل التحليل 
النفســــي من فرويد إلى لاكان، وهو ما معنى أن ”تكون امرأة“، وليس 

الســــؤال القديم ”ماذا تريــــد المرأة“ 
أيّ امــــرأة، ويلاحــــظ أن ثمة على مر 
التاريــــخ تأرجحا بين عبــــادة المرأة 
بوصفهــــا كائنــــا غامضــــا وملغــــزا 
وكراهية هذه المرأة نفسها بوصفها 

زيفًا وخداعًا. 
وهمــــا موقفــــان ينمّــــان عــــن قلة 
دراية بالأنوثة، وإذا كان فرويد يؤكد 
أن الرجــــل لا يكف عــــن الحديث عما 
لا يســــتطيع قولــــه: المــــوت، الأب، 
المــــرأة، فإنه اســــتطاع أن يصل، 
وكذلــــك لاكان مــــن بعــــده، وكـذا 
التـحليل النـفســــي بعامة، إلى 
هذا  يحــــاول  مغـايرة،  نتائــــج 

الكـتاب أن يفصّل القول فيها.

سياسة بوتين الخارجية على المحك

} صدر لجان روبير جواني أســـتاذ الحضارة ما بعد السوفييتية بمعهد 
العلوم السياســـية كتاب هام لفهم السياســـة الخارجية الروســـية عنوانه 
ـــر خطأ  ”ماذا يريـــد بوتين؟“ يبيـــن فيه أن سياســـة بوتين الخارجية تفسَّ

بكونهـــا تصدر عن نظام واثق من نفســـه 
والحال أنها تعكس هشاشـــة روسيا بعد 
انهيار الاتحاد الســـوفييتي، وبالرغم من 
وعيها بهشاشـــتها تلك، تعجز عن تجاوز 
العُقـــد التي تســـكنها. صحيـــح أن بوتين 
جعل روســـيا على الصعيد الدولي رقما لا 
غنى عنه، ولكن عمّ يبحث بالضبط؟ إعادة 
مجـــد الإمبراطوريـــة المنهارة؟ منافســـة 
الحضارات الأخرى في تســـيير العالم؟ ما 
هي نقاط الضعـــف التي يريـــد إخفاءها؟ 
كيف يمكن فكّ رموز أيديولوجيا سياسته 
لهـــا؟  الموجهـــة  والمبـــادئ  الخارجيـــة 
الإجابـــات عن تلك الأســـئلة تقدم إضاءات 
عـــن موقف موســـكو من الملفـــات الكبرى 

اليوم.

كتاب لفهم ما يجري في عالمنا اليوم

} ”العلاقات الدولية والقضايا العالمية“ عنوان كتاب جديد لفيليب مورو 
دوفارج، الدبلوماسي الســـابق ومدير المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية 
والأستاذ بمعهد العلوم السياسية بباريس، يقدم جملة من المفاتيح لفهم 

الانقلابات التي جدّت منذ مطلع الألفية 
كَشـــكل نظام اقتصادي عالمي بالفعل، 
انتقـــال أقطاب القـــوة الكبـــرى ببروز 
العمالقة الآسيويين، أزمات وصراعات 
ناجمة عن المطالبة بالديمقراطية وحق 
الشـــعوب في تقرير مصيرها، تحوّلات 
الحروب والعنـــف، البحث العصيّ عن 
أشـــكال حوكمة عامة، ليعالج القضايا 
التاليـــة: مـــا النظـــام العالمـــي؟ لماذا 
يتغيـــر؟ ما جـــدواه؟ كيف يمكـــن بناء 
الســـلم وضمانـــه؟ كيف تُـــدار الأزمات 
الاقتصاديـــة الكونيـــة؟ كل ذلك بطريقة 
بيداغوجية تتوقف عند شرح المفاهيم 
والمعطيات الأساســـية وتقديم الحجج 

والطروحات.

 

ن
لا
ا

} تؤســـس رواية ”حماقة ماركيـــز“، للكاتب 
العراقي عـــواد علي، لمرجعية نصية تحتفي 
بالحب بدلا مـــن الكراهية، وتتناول الأحداث 
التـــي مرّت علـــى العراق خـــلال أربعة عقود 
عبر مجموعة أصوات ســـردية لنساء ورجال 

تناولوا الأحداث حسب وجهات نظرهم.
مـــن البديهـــي أن الكاتـــب الـــذي يـــؤرخ 
لأحداث بعينها عليه أن يســـتمد محكياته من 
الواقـــع، وإذا ابتعد عن الواقع فإنه ســـيهيم 
في دنيـــا الخيال، ويصير الخيـــال لا الواقع 
مرجعية لنصه. ولكن ما حيلته عندما يتحول 
الواقع إلى أغرب من الخيال؟ وكيف يستطيع 
أن يســـجل واقعـــا يقع في خانـــة اللامعقول 
بالمعقول؟ هنا عليه أن يستنجد بما أنتجته 

المـــدارس الأدبية في العالم لكتابته 
للتعبير عن الواقع اللاواقع.

الواقـــع العراقـــي الحالي، في 
جـــزء كبير منـــه، هو واقـــع أقرب 
إلـــى ما بعـــد الخيـــال، وربما ما 
نراه يومياً هو في أبسط صوره 
الخيالية، رجال يموتون وتقطع 
مـــن  نلمحهـــم  ثـــم  أوصالهـــم 
جديـــد يمارســـون حياتهم في 
شـــخصيات أخـــرى، أما كيف 
عـــادوا للحياة، فهـــذا له ألف 

حكاية.
الروايـــة  بطـــل  يقـــول 
ســـلمان البـــدر ”نبـــي الله 

العزيـــر أماته الله وحماره مئة 
عـــام ثم أحياهما من جديـــد، ولو حدثت هذه 
(ص 34).  المعجزة اليوم لما صدقها الناس“ 
ويروي سائق ســـيارة أجرة تنقل جثة البدر 
إلـــى أهله، للجنـــدي مراد المكلـــف بإيصال 
الجثـــة، لتمضية الوقت الرتيـــب أثناء قيادة 
الســـيارة مـــن البصـــرة إلى أرابخـــا، يروي 

غرامياته مع الغجريات! (ص36).
 العقيـــد شـــاهين، الذي تـــزوج نورهان، 
حبيبة البدر، يُقتل بتفجير إرهابي بعد العام 
2003، وتقول نورهان التي شـــغفت بروايات 
ماركيـــز لأن حبيبها البدر، الذي اختفى أثناء 
الحرب، كان يحب ماركيز ”زاد شغفي به رقة 
قلبه، فهو يرفض الموت لأبطاله، وإنْ اضطر 
لقتـــل أحدهـــم، فإنـــه يبكيهم كما لـــو كانوا 

أصدقاء“ (ص 72).
ســـبيل  ولا  واقعيـــة  الروايـــة  حكايـــات 
لدحضهـــا، فهي جزء من واقع عراقي هلامي: 
رجـــال ديـــن لصـــوص، مواطنـــون خونـــة، 
عملاء للمحتـــل يقفون في واجهـــة الصورة 
كمناضلين وثـــوار، وكل هذا جزء من صورة 
مكروسكوبية لواقع بانورامي يعيش على ما 

خلفتـــه الحروب، والاحتـــلال، والانتفاضات، 
والتطهيـــر العرقي والطائفي، والصراع على 

السلطة والمكاسب.
الواقعيـــة  الكاتـــب  يســـتدعي  فعندمـــا 
الســـحرية كمـــا كتبهـــا كتّابها، ابتـــداء من 
كتّاب ألمانيا وأســـبانيا وحتى كتاب أميركا 
اللاتينيـــة كبورخس وأســـتورياس وجورج 
أمـــادو وماركيـــز وغيرهـــم، فهو ســـيجد أن 
تقنياتهـــا مـــن منولـــوج وتيـــار وعي ونص 
شعري، وتحريك الأشـــياء والأمكنة، وجميع 
المحافل الســـردية لا تستجيب لواقع العراق 
الجديد، الذي هو نتاج عقود من الدكتاتورية 
والدمار  والاحتـــلال  والحروب  المتوحشـــة، 

الروحي والمادي للإنسان.
يقـــول الروائي في مراســـلة خاصة معي 
عن روايته ”لا تجسّـــد النهايات المأســـاوية 
للأبطـــال في ذهني انعدام الأمل بعراق جديد 
ينبثق مـــن جراحه، بل تجسّـــد الموت الذي 
ابتلـــع مئـــات الآلاف مـــن العراقيين 
الكارثيـــة  الحـــروب  فـــي 
العـــراق،  خاضهـــا  التـــي 
وكذلـــك الاقتتـــال الداخلـــي 
علـــى الهويـــة الطائفية بعد 
الحق  للقارئ  لكـــن  الاحتلال. 
فـــي أن يقـــرأ هـــذه النهايات 
إلى  تشـــير  علامات  بوصفهـــا 

انعدام الأمل بعراق جديد“.
الشـــخصية  البدر،  ســـلمان 
الرئيســـية في الرواية، مشـــروع 
كاتـــب، وأنموذج رمـــزي للمثقف 
الثقافـــة خيارا  الذي تغـــدو لديه 
الذي  صديقـــه  ومـــراد  مصيريـــا، 
يتقمـــص شـــخصيته، فيمـــا بعـــد 
ويـــروي يومياته من أحلام تتكرر عليه.  تبدأ 
الروايـــة بمـــوت البدر على الســـاتر الأمامي 
أثناء معركة الفاو، خلال حرب الخليج الأولى، 
وتنتهي بعودته للحياة بعد إصابته بجروح 
خطيرة في مواجهة له مع الجنود الأميركيين 
بعـــد 2003، وإنقـــاذه من قبل نورهـــان التي 
تهبـــه حياتها بفعل أســـطوري. يقول الكاتب 
عن ذلك ”الموت الأســـطوري للبطلة نورهان 
هرمزلي ليحيا من جديد ســـلمان البدر تأكيد 
على خصوبة الحياة، وانبعاثها في أسطورة 
تمـــوز، لكـــن بالمقلـــوب، فالمـــرأة هنـــا هي 

المخلّصة والمضحية وباعثة الحياة“.
  لكـــن كيـــف عاد ســـلمان للحيـــاة ثانية 
ليقاتل من جديد الجنود الأميركيين في مكان 
(له أكثـــر من رمزية للعراقييـــن) فـ“كركوكـ – 
أرابخـــا“ هو المكان المشـــترك لعيش جميع 

الطوائف والأديان والقوميات؟
  لهذه العودة حكاية، وقد حصلت للآلاف 
من العراقييـــن، أي عودتهم للحيـــاة بعد أن 
سُـــجّلوا أمواتاً فـــي تلك الحرب، وســـواها، 
ثـــم اتضـــح أنهم كانـــوا في الأســـر، وبينهم 
من فقـــدوا عقولهـــم أو ذاكراتهـــم، وضاعوا 
بين الناس فـــي مختلف المـــدن العراقية أو 
الإيرانية بعد أن أُطلق ســـراحهم من الأســـر، 
عقب نهايـــة الحرب مباشـــرة، والبـــدر أحد 
هؤلاء الذين أُطلق ســـراحهم بعد ربع قرن من 

الأسر.
الإشكالية النصية للرواية تتسع، ويتسع 
أفـــق الاكتشـــاف فيها، وتصير أكثـــر تعقيدا 
بتعدد الأصوات الساردة فيها، كحبيبة البدر 
نورهان، مراد، صوفيـــا ابنة نورهان وفادي 
حبيبها، فرهاد الكردي، هاشـــم أخو سلمان، 
باهر الكناني، وألمـــاس خالة نورهان، وهي 
ضحية لاقتتال الأحزاب في الســـبعينات، إذ 
يُعدم حبيبها الشـــيوعي فـــي العام 1979 من 

قبل النظام الحاكم.
يقـــول الكاتب عن الإشـــكالية النصية في 
روايته ”اخترت قلعـــة كركوك فضاءً لأحداث 

كثيـــرة في الروايـــة كونها من أبـــرز المعالم 
بهويتهـــا  وترتبـــط  للمدينـــة،  التاريخيـــة 
السومرية رداً على محاولات بعض الأطراف 
إضفـــاء هويـــة إثنية مختلقة عليهـــا بدوافع 

سياسية وشوفينية“.
تاريـــخ مدينة كركوك كان حاضراً كمحفل 
ســـردي رئيســـي في الرواية، وأسّـــس عمقا 
فكريا وروحيـــا لها، فحـــوادث التاريخ التي 
مرت علـــى المدينة، وأضرحتهـــا ومزاراتها 
وعادات أهلها، ومـــا وقع على أهلها من ظلم 
الفرس للمســـيحيين فيها فـــي عهد يزدجرد 
الثانـــي، وبعدهم مـــا واجهه النـــاس طوال 
التاريـــخ مـــن الطغـــاة، أحدهـــم كان الأمير 
الأعـــور، ومجيء الأميركييـــن بدباباتهم بعد 
ذلـــك. وبالرغم من أن الكاتـــب ركّز على قصة 
حب رومانســـية قتلتها الحروب، فإنها قالت 
كل شـــيء عن حيـــاة العراقيين خـــلال أربعة 

عقود جمعتهم مدينة كركوك.
لعوّاد علي تجربة  رواية ”حماقة ماركيز“ 
إبداعيـــة ثريـــة بلغتهـــا الشـــعرية وحبكتها 
المتعددة،  الســـردية  ومحافلهـــا  المتفـــردة، 
وتدفّق مشاعر أبطالها، خصوصا في مشهد لا 
يُنسى وهو يصف سكرات الموت في شدتها 
وغمراتها الذاهبة بالعقل، والحلم باسترجاع 
دفق الحياة لدى بطلته نورهان لحظة موتها 
”تقريـــر طبي: اســـتنادا إلى إفـــادة اثنين من 
الجمهـــوري  المستشـــفى  فـــي  الممرضيـــن 
بأرابخـــا، اقتحمـــت يـــوم الرابع عشـــر من 
شـــباط/ فبرايـــر 2009 امـــرأة مختلـــة العقل 
تدعـــى ’نورهان كمال هرمزلي‘، مخزن المواد 
الســـامة، وأخـــذت منـــه إحـــدى الزجاجات، 
وأفرغت المـــادة القاتلة في جوفها ظناً منها 
أنها عصير ليمون، وسرعان ما بدأ أثر السم 
يدبّ في جســـدها، وأصبحت أطرافها واهنة 

كالقطـــن، وتكسّـــرت عظامها تحـــت جلدها، 
وقفـــز قلبها مـــن صدرها إلـــى الأرض وأخذ 
يـــذوب كقطعة ثلج، ويتســـرب في خيط رفيع 

إلى صالة العمليات. 
وهنـــاك حدث ما يعجـــز الطب والعلم عن 
تفســـيره: نفذ ســـائل قلب المـــرأة إلى صدر 
جثة رجل مـــات توّا يدعى ’ســـلمان إبراهيم 
البدر‘، كان قد أصيـــب في مواجهة مع قوات 
التحالـــف، فعادت إليه الحيـــاة فورا، رغم أن 

الأطباء فشلوا في إنقاذه“.
إنهـــا رواية مشـــوّقة جـــداً فـــي أحداثها 
وشـــخصيّاتها وأســـلوبها وتقنياتها، وتُعدّ 
إحدى أهـــم الروايـــات التي تمثّلت ســـردياً 
لأربعـــة عقود من نضال العراقيين في الدفاع 
عن وطنهـــم، والحلم بتحقيق حياة ســـعيدة 
للنـــاس، الذيـــن عانـــوا طويلاً من وحشـــية 

الحروب وحماقات الحاكمين.

{حماقة ماركيز} تستعيد العراقيين من دفاتر الموتى 

الكتابة عن سكرات الموت والأمل بعودة الروح

بطلة رواية عواد علي تعيد العراقيين من دفاتر الموتى

فيصل عبدالحسن
كاتب من العراق

رواية مشوقة جداً في 

أحداثها وشخصياتها 

وأسلوبها وتقنياتها، وتعد 

إحدى أهم الروايات التي 

تمثلت سردياً لأربعة عقود 

من نضال العراقيين في 

الدفاع عن وطنهم، والحلم 

بتحقيق حياة سعيدة 

للناس



كتبالثقافي

} تعـــودت أن أقـــرأ أيّ عمل يقـــع بين يديّ 
مرة أولى ســـريعة، وأخـــرى خالصة مدققة 
للتعلم أو الملاحظة. في المرة الأولى أخرج 
كل انفعالاتي بالعمـــل على هامش المطبوع 
بتأشـــيرات للتأمـــل فيها ومحاولـــة الحوار 
معهـــا في قراءتـــي الأخرى. ربمـــا أفعل ذلك 
في محاولة للوصول إلـــى درجة من الحياد 
حين أكون بصدد الكتابة عن ذلك العمل، فهل 
نحتـــاج في قراءاتنا إلى الانفعال أم الحياد؟ 
أعـــرف أن الأمر عندي بين بيـــن، وتلك آفتي 
التي أجتهد -بحثيًا- للانفلات من براثنها. 

يحمل عنوان هذه الرواية حتى بتصميمه 
وبنط الكتابة- ثمة تأويلات محتملة نحويًا 
وبلاغيًا، إذ تأتي كلمة ”جسد“ ببنط ”البولد“ 
الغامق للون ”دم الغزال“ فاللون تسميته هنا 
للتقريب- لنكتشف طوال القراءة أن الجسد 
يمكـــن أن يتحول إلى أزمة خاصة عكســـتها 
تفاصيل الأجســـاد -الشخوص- التي حكت 
عنهـــا هويدا صالح وعـــن ضيقها المحتمل 
نفســـيًا واجتماعيًا، بل وإنسانيًا في تأويل 
ما، عبر ذلك الضيق من المســـاحة المتاحة 
لهـــذه الأجســـاد، والتي ضغطتهـــا بأزمات 
خارجة عن إرادتهـــا، ودفعت بها نحو مزيد 
مـــن الضيـــق يُضـــاف إلى ضيقهـــا الأصيل 
فـــي الصعيد المصـــري وثقافاته الشـــعبية 
والعقائديـــة وبعـــض طائفيته التـــي نُصرّ 
علـــى إنكارها، ونحكي عنها ببعض التحفظ 

والحجل بديلا عن مواجهتها وفضحها.
وأما عتبـــة الإهداء عند صالـــح، فكانت 
لبنتها الأولى المحبة، وفي ظني الشخصي 
أراها أســـاس الكتابة لمن يمارسها، والبيت 
والعائلـــة، والمتمثـــل في إهـــداء العمل إلى 
”بيـــت أنتمي إليـــه وعلمني المحبـــة“ -كما 
جاء بنـــص الإهداء- وإلى بعـــض تفاصيل 
ذلـــك البيت من الأب ثم الأم. هنا ثمة ســـؤال 
ضربني لحظة القـــراءة الثانية المتأنية، إذ 
كانت الرواية -وهويدا صالح- تحاول فضح 
أزمة المرأة فـــي صعيد مصر -بغض النظر 
عن عقيدتها ومســـتواها الاجتماعي- فكيف 
لـــم تنتبه إلـــى أنها وقعت فـــي نفس الأزمة 

بتقديـــم الإهـــداء إلـــى الأب مردفًا 
بالأم؟! وكأنها -وهي ابنة الصعيد 
بالأساس- وقعت بلا وعي في تلك 
الأزمة التـــي تحـــاول معالجتها 
بروايتهـــا، والتنبيـــه على كون 
المرأة ”جســـدًا“ يساوي الرجل 
”جســـدًا آخـــر“ فـــي حقـــه من 
المحبـــة والحريـــة. أعرف أنه 
ربمـــا يـــرى البعض ســـؤالي 
ذلك ســـاذجًا للغاية، ولكن ما 
أردت الإشارة إليه هنا، أننا 
بلا وعـــي وقعنا في تصدير 
الرجل وتقديمه على المرأة 
أو  عمليـــة  أســـباب  بـــلا 
لأصالة  وناجزة  إنســـانية 

ذلـــك التقديـــم، وأن تلـــك أزمة أخـــرى خفية 
نقع فيهـــا في أحيان كثيرة. وأعيد ســـؤالي 
بمباشـــرة ووضـــوح ”لماذا لم تقـــدم هويدا 
صالح في إهداء رواية تكشف عن حال المرأة 
في الصعيـــد ببعض النبش المؤلم الجميل، 
الســـيدة ”صباح محمد مرســـي“ -الأم- قبل 
الســـيد ”عبد القادر صالح حســـين“ -الأب- 
والموجودان نصًا في نص الإهداء؟!“. وهنا 
يجب أن اعترف أن كل تأويل أو تبرير تقدمه 
الكاتبة هو حقها الأصيل، ولكنّي أسأل بشكل 

عام عن تقديم الرجـــل على المرأة في رواية 
-أظنهـــا- تنتصر للمرأة عبر فضح تفاصيل 
قهرها في صعيد مصـــر خاصة ومصر على 

وجه العموم؟!
وقبـــل أن نترك العنـــوان والإهداء نلفت 
إلـــى التصديـــر التالـــي للإهـــداء، والـــذي 
تستعيره من نص المزمور 50/16 (وللشرير 
قـــال الله ”مالك تتحـــدث بفرائضي، وتحمل 
عهدي على فمك؟“). وهنا تأخذنا القراءة إلى 
عتبـــة جديدة يمكن أن نفهم منها أن المحبة 
فرض على المحبين مـــن أهملها أهمله الله 
المحبّ، وألقى الشـــرير بشـــرّه عليه، وكأننا 
معشـــر الكتـــاب -حتـــى ولـــو كُنا فـــي بيت 
للمحبة- ســـنظل عطاشـــى للمزيد؛ لنكتشف 
آفاقًا جديدة للمحبة، ونطمح للوصول إليها 
والوصـــول بقارئنا إلى بابها. وهو ما فعلته 
الروايـــة بأول جملـــة فيهـــا ”كان جديرًا به 
أن يصـــدّق أننا عبر الخيـــال يمكن أن نعبر 
بوابـــة الأمـــل..“، ليصبح الخيـــال والمحبة 
عـــكازًا لكل المريدين، وكأنهـــا تقول، أحبوا 
ثم اســـبحوا في الخيـــال. ذاك الخيال وتلك 
المحبة ســـتتخلى عنهما الرواية إذ ترمينا 
إلـــى صدمتهـــا الأولى عبر واقـــع الحكايات 
التـــي تترى عبر فـــردوس وغيرها من هؤلاء 

اللائي نتابعهن بشغف طوال الرواية.

اللغة والمفردات

لعـــل تاريخ هويدا صالح المهني واضح 
في لغة تلك الرواية، والتي اســـتطاعت فيها 
أن تخلص إلـــى ”توليفة“ لغوية خاصة بها، 
جمعت ما بين بســـاطة التركيب وســـهولته، 
ووضـــوح غيـــر مصطنـــع، إذ ابتعـــدت عن 
اللغـــة المقعّـــرة دون أن تفقـــد لغتهـــا طعم 
الجزالـــة وحس الجمال عبر تلـــك التراكيب 
وتلـــك اللغة الخاصة بهويدا صالح، دون أن 
تنســـى علاقتها باللغة والكتابة بالأســـاس 
بين الســـطور. وأظن أنها كانـــت تمتلك من 
ناصيـــة اللغة مـــا كان يمكنها من تدوير لغة 
الحـــوارات من العامية إلـــى الفصيحة التي 
استخدمتها بسلاسة طوال العمل، لكن ليس 
كل ما نتمناه ندركه، وهنا أنأى بنفســـي عن 

أيّ اتهام للعامية واستخدامها.
لغـــة الروايـــة كمـــا قلنا جاءت بســـيطة 
وواضحـــة وبعيدة عن اســـتعراض عضلات 
وهـــي  واللســـانية،  اللغويـــة  الكاتبـــة 
ســـمة بـــارزة عبـــر العمل 
كلـــه، وذلك الوصـــول إلى 
هذا المســـتوى مـــن اللغة 
ليس  البســـيط  والتركيـــب 
البعض  يظـــن  كمـــا  ســـهلا 
إذ هـــو غايـــة فـــي الاجهـــاد 
كـــي تكبـــح جماح قاموســـك 
وهـــو  وتروّضـــه،  الفصيـــح 
مـــا يبـــرر بعـــض الملاحظات 
على اللغـــة ومفرداتهـــا، فمثلا 
في الصفحة 15  كلمة ”الـــورود“ 
جاءت جمعًا لكلمة وردة بالخطأ 
الشـــائع، وهو ما تكـــرر في غير 
موضع ومنه تكراره في الصفحة 
169 مرة أخرى. ورغم بساطة الأمر 
لكنه له شـــجون حول مهنة ”تحرير النص“ 
وعمـــل المراجـــع اللغـــوي فـــي غالبية دور 
النشـــر والمطبوعـــات حتى الكبـــرى منها، 
وأظن  ففي الصفحـــة 16 جاءت كلمـــة ”أية“ 
الأليـــق لغويًا تذكيـــر الكلمـــة ”أيّ“، وكذلك 
في الصفحـــة 17 واســـتخدام الضمير ”هاء 
الغيبة“ للجمع في ”عاشتهم“، إذ يعامل غير 
العاقل باعتبار أولى للمفرد لا الجمع، فتكون 
”عاشـــتها“ أولـــى لغويًـــا منها. كمـــا جاءت 

ملاحظـــة تحريرية ولغوية حول اســـتخدام 
”الفاصلة“،  في الصفحة 16 إذ جاءت في أول 
الســـطر، وهو خلل إملائـــي لا يمكن إغفاله، 
تكـــرر مصحوبًـــا بســـؤال عن فهـــم المحرر 
الاعتراض  لاســـتخدام ”علامـــة  والمراجـــع 
-….- “ ففـــي الصفحـــة 27 جـــاءت (لا نعرف 
نحـــن -الفانين- حكمتـــه)، وأظـــن احتمال 
التأويـــل والتخريج النحوي هو ما يســـمح 
لنـــا بعدم الخوض في صحة ما بين علامتي 
الاعتـــراض ”الفانيين“ نحويًـــا، فلكل تأويل 
وتخريج أســـباب يمكن قبولهـــا هنا نحويًا 
وتأويـــلا، وهو ما نفعله مع الصفحة 124 مع 
استخدام الحرف ”قد“، وفي الصفحة 125 مع 
استخدام الضمير في ”وأبقى أنا وهي“، كما 
تفرق لغة هويدا صالح بين المحبة والعشق 
وتجعلهما أمرين، فتستخدم مفردة ”العشق“ 
باســـتفاضة مقابل مفردة ”المحبة والحب“ 
ففي الصفحة 81 تم اســـتخدام مادة ”عشق“ 
خمس مرات مقابل مرة واحدة لمادة ”حبب“، 
ووظفـــت ذلك بمهارة في وصف حال الرجال 
والنساء من هؤلاء العشاق والمحبين طوال 

الرواية.
الإملائيـــة  الروايـــة  فلغـــة  وللإنصـــاف 
والنحويـــة منضبطة بنســـبة رائعة -هذا لا 
يمنع الطمـــوح للانضباط الكامل لغويًا- إذا 
ما قورنت بمنشـــورات تصدر عن دور نشـــر 
تملأ الدنيا بمطبوعاتها ومنشوراتها طافحة 
بمهـــازل لغويـــة وبنيوية، وهـــو ما حرصت 
عليه هويدا صالـــح، وكما قلت فإن تاريخها 
المهني وعلاقتهـــا بالتدريس له بعض الأثر 
الملحـــوظ هنا على لغتها ومفرداتها الطيّعة 
غيـــر المراوغة عبـــر التنويع بيـــن تقنيتي 
الراوي العليم والـــراوي المحايد، وإن غلب 
العليـــم علـــى المحايـــد معظـــم الوقت وفي 

الصفحة 191 يتضح ذلك التحول بين الراوي 
العليم والمحايد بشـــكل ناصع جدًا ومتقن، 
ورغم ذلك ثمة ملاحظـــة مع علامات الترقيم 

المحررة بالنص المنشور.

الأسئلة الأهم

ســـؤال المحبة والقلـــق، أبرز الأســـئلة 
تلك، فتقول فـــردوس في الصفحة 218 ”وهل 
اختارت هـــي من تحب؟ وهل العشـــق يأتي 
ليكون الســـؤال هنا أحد أهم أسئلة  بقرار؟“ 
الروايـــة وعلامات اســـتفهام كثيرة طرحتها 
الروايـــة بوعي عن صعيد مصر والمرأة، هو 
سؤال المحبة، والذي ضفرت معه عبر نسيج 
الســـرد علامات اســـتفهام أخرى حول القهر 
الذي طال وتمكّن مـــن روح فردوس وغيرها 
من بطـــلات الرواية، بل طال الرجل كذلك في 
بعـــض موضع، وذلك عبـــر أزمة المحبة بين 
شباب المسلمين والمسيحين في مصر كلها 

والصعيد بوجه خاص.
 ففي -مثلاً- الصفحـــة 190 تضفر القلق 
بالمحبـــة بشـــكل رائع فتقـــول ”حنا زوجها 
الـــذي بذل في ســـبيل إرضائها كل الســـبل، 
لماذا لم تسمح لنفســـها أن تحبه؟! لماذا لم 
تســـعد معه؟!.. ما الممتع في القلق والحزن 
جعلها تتخذهما طريقًا لها دون كل طرق بني 

الإنسان؟!“.
ومـــا دمنا بصدد الأســـئلة يأتي ســـؤال 
الرواية عن ”الشـــك“ وكيف يمكن أن يتحول 
المـــرء مـــن خلال ذاك الشـــك إلـــى ظلال من 
يقيـــن يردفـــه متـــى أخلـــص في شـــكّه عبر 
تشـــكك حقيقي في المنسوب سلفًا إلى يقين 
مطلق لا مبـــرّر له ولا محاولـــة لفهم حكمته 
قبل التســـليم به، وأنه إذا ما بدأ ســـيتتابع 

بمزيد من الأســـئلة والشـــكوك -والتي أراها 
حقًـــا إنســـانيًا أصيـــلا- كتلك التـــي جاءت 
فـــي الصفحة 42 حيت تقـــول البطلة ”… لكن 
يســـوع لم يســـتمع إلى فجيعتي المحتومة، 
وأمّه لـــم تخلصني مـــن بين يدي الشـــرير، 
تلك أســـئلة  ومـــار جرجس لـــم ينقذنـــي..“ 
وشكوك تطال البعض حول ثوابتها المطلقة 
فـــي بعـــض لحظات الألـــم والإحبـــاط، وهو 
ما فعلته هويـــدا صالح عبر أســـئلتها على 
لســـان أبطالها بشكل مباشـــر ومبطّن حول 
مفاهيـــم العقيدة والإيمان والوحدة الوطنية 
والمحبة، بل وكل وجود الإنســـان ومختلف 
علاقاتـــه وتماهياتها وتشـــعباتها في بيئة 
صعيد مصر الحادة والمحافظة والمتعصبة 
في كثير من أحوالها حين تقول على لســـان 
بطلتهـــا في الصفحة 170 ”فمن غير المعقول 
أن يتخلى المســـيح عـــن أبنائه الذين قدموا 
في محبة أمه البتـــول ..“. لا تكتفي بذلك بل 
تصـــرخ كيف يمكـــن أن تكـــون المحبة فيها 
جريمة لا تغتفـــر، بل ويعاقـــب عليها الدين 
عبر رجالاته -المســـلم والمسيحي-  وتأمل 
ذلـــك فـــي الصفحـــة 124 فـــي فصـــل يحمل 
عنوان ”ســـلوى“ تقول ”كنتُ أشـــفق عليها، 
فالحـــب في عرف أهل الجنـــوب جريمة، فما 
بالـــك بحـــب غير مشـــروع بيـــن المختلفين 
دينيًا؟!“. كذلك طرحت سؤالها الشائك حول 
شـــجن ”الاعتراف“ في المسيحية وما يمكن 
أن يعانيـــه المعترف من صـــراع بين حتمية 
الاعتراف وحقيقـــة ما يريد كما في الصفحة 
167 إذ تقـــول ”لـــم تخبـــره عـــن كراهيتهـــا 
في لحظة الاعتراف لتؤكد  المكتومة لسارة“ 
أن المعتـــرف به أقـــل كثيرًا من المســـكوت 
عنه، وعـــن ازدواجيتنا الفطرية في كثير من 

الأمور.

سؤال المحبة ووردة القلق

أزمة الشعور في رواية {جسد ضيق} لهويدا صالح

رواية تنهج لغتها درب البساطة وتبتعد عن التعقيد الفني
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حقوق الإنسان والديمقراطية

كتاب  } ”محاكمة حقوق الإنســـان، جينالوجيا الارتيـــاب الديمقراطي“ 
جديد صدر لجوســـتين لاكروا وجان إيف بانشـــير الأســـتاذين بجامعة 
بروكســـل الحرة، يطرح فيه المؤلفان الامتعـــاض المتصاعد من ”ديانة 

بسبب نرجســـية الفرد  حقوق الإنســـان“ 
وحدهـــا،  الخاصـــة  بحقوقـــه  المهمـــوم 
والخـــوف من دوامة مطالبـــات لا تنتهي، 
وضغوط الشروط الأســـرية والاجتماعية 
والسياسية، ما أدّى إلى تعطيل التزامات 
العمل السياســـي. وفي رأي المؤلّفيْن أن 
تلـــك الهجومات الصادرة عـــن الكاثوليك 
المحافظيـــن وعـــن بعـــض المفكرين مثل 
ريجيس دوبري ومارســـيل غوشيه وجان 
كلود ميشـــيا قد تعكس فكرا لاديمقراطيا، 
ولكنهـــا فـــي الواقـــع امتـــداد لمجمل ما 
ووجهت به حقوق الإنسان منذ 1789، من 
مفكريـــن مختلفي المشـــارب من إردموند 
بورك وجوزيف دوميســـتر إلى أوغســـت 

كونت وكارل ماركس.

الفكر المتطرف

} جديـــد عالـــم الاجتماع الفرنســـي جيرالد برونر كتاب بعنـــوان ”الفكر 
المتطـــرف. كيف يغدو بشـــر عاديـــون متطرفين“، يحـــاول أن يتلمس فيه 
إجابـــة عن السّـــؤال الذي يشـــغل كل من يرى شـــخصا ذا ســـلوك عادي 

كسائر البشـــر، يتحوّل فجأة إلى متطرف 
وإرهابي وجهادي قادر أن ينســـف ويفجّر 
ويذبح ببرودة دم. كيف نفســـر العقلانية 
المفارقة لأولئك الذين يستسلمون لجنون 
التطـــرف؟ لفهم هذه الظاهرة، يستكشـــف 
الباحث العالم الذهني الذي يبعث الخوف 
بالاعتمـــاد علـــى أعمـــال حديثة فـــي علم 
الاجتماع والعلوم السياسية وعلم النفس 
المعرفـــي، ويرســـم صورة غير مســـبوقة 
لمرض ينخـــر الديمقراطيـــات المعاصرة 
وهـــو راديكالية الأذهان. يســـتند إلى عدة 
اجتماعية  ســـيكولوجية  وتجـــارب  أمثلة 
ليصف المراحل التي تؤدي إلى التطرف، 
ويختـــم باقتـــراح بعض الحلـــول لعلاج 

المتطرفين.

عالم عربي جديد

}  جان بيير فيليو هو أحد المتخصصين في العالم العربي الإسلامي، 
وهو أســـتاذ بمعهد العلوم السياســـية، يقدم في كتابه الجديد ”العرب، 
مصيرهم ومصيرنا“ تاريخا عن العرب يخالف تاريخ المناهج المدرسية 

ليبيـــن أن تاريخـــا مشـــتركا يجمع بين 
العرب وأوروبـــا منذ حملة نابليون على 
مصر عـــام 1798، ليس تاريـــخ الحروب 
والاســـتعمار الذي يقـــرّ الكاتـــب بذنب 
الغرب فيـــه ولكن تاريخ الأنوار العربية، 
أي النهضـــة التـــي رأت النـــور خـــلال 
القرن التاسع عشـــر باحتكاكها بالأنوار 
الغربية، وما رافق ذلك من تنامي الوعي 
والتفتـــح على العلـــوم الحديثة وبوادر 
الدعـــوات إلـــى الديمقراطيـــة والثورات 
المجتمعية التي تتـــوق إلى التحرر من 
الاســـتعمار ومن الأنظمة الاســـتبدادية. 
وهـــو في ذلك يصـــل الحاضر بالماضي 
ويعتقد أننا نشهد الآن ولادة عالم عربي 

جديد.

مختار سعيد شحاتة 
كاتب من مصر



ظواهرالثقافي

ميلانخوليا زيدان: 
ضربة رأس هي ما فوق الخير والشر

} كان زيـــدان ينظر إلى ســـماء برلين دون أن 
يفكّر في أيّ شـــيء، ســـماء بيضاء مع سحب 
رمادية ذات بريق أزرق، إحدى تلك السماوات 
الشاســـعة والمتحولة المتعلقـــة بالريح في فن 
الرســـم الفلمندي، كان زيدان ينظر إلى سماء 
برلين فـــوق الملعب الأولمبي مســـاء التاســـع 
مـــن يوليو 2006، وكان يشـــعر بشـــدة خانقة 
بإحســـاس كونـــه هنا، بكل بســـاطة هنا، في 
الملعـــب الأولمبـــي ببرلـــين، في هـــذه اللحظة 
بالذات من الوقت، مســـاء نهائي كأس العالم 

لكرة القدم.
حتمـــا مســـاء هـــذا النهائـــي لـــم يتعلق 

بالشـــكل  إلاّ  الأمـــر 
أوّلا،  والميلانخوليـــا. 
وفـــي الحـــال، يتعلق 
فـــي  بالشـــكل  الأمـــر 

نقاوتـــه، ركلـــة الجـــزاء 
التي ســـجلها زيـــدان في 
الســـابعة، باننكا  الدقيقة 
(مرتخية اسم طريقة ركلة 
جـــزاء، مأخـــوذ من اســـم 

لاعـــب تشـــيكي كان ينفذها 
كذلك) أصابت القائم العرضي 

ثم تجـــاوزت الخط وخرجت من 
المرمى، مســـيرة بيلياردو، تشابه في 

مداعبتها الضربة الأســـطورية لجوف 
هورســـت في ومبلاي سنة 1966. لكن لم 

يكن ذلك ســـوى شـــاهد، احتفـــاء لا إرادي 
بحلقة أسطورية من مسلسل كأس العالم. 
الحركـــة الحقيقيـــة لزيدان مســـاء هذا 
النهائـــي -حركة مفاجئة كفيض المرارة 

الســـوداء في ليلة منعزلة- لن تحدث 
إلا في ما بعد وســـتمحو كل شـــيء، 

نهايـــة المبـــاراة والوقـــت 
ركلات  الإضافـــي، 

لترجيـــح  ا

والمنتصـــر، حركة حاســـمة، عنيفة، ســـوقية 
وروائية: لحظة غموض تام تحت سماء برلين، 
بعض ثوان من التأرجح شديد الدوران، حيث 
الجمال والســـواد، العنف والعشق يتصلون 
ببعض ليتســـببوا في تماس لحركة لم ترها 

عين من قبل.
كان لضربـــة رأس زيدان صفتـــا المباغتة 
والرســـم الدقيق لحركة في فـــن الخط. إن لم 
يتطلب القيـــام بها إلا بضع ثـــوان، فإنها لم 
تحدث إلاّ بعـــد تمش بطيء مـــن النضج، إلاّ 
بعـــد تكوين طويل ســـرّي ولا مرئـــي. حركة 
زيـــدان تجهل الفئـــات الإســـتيتيقية للجميل 
أو للأغـــر، إنها تتموقع في مـــا هو أعلى من 
الفئـــات الأخلاقية للخيـــر والشـــر، قيمتها، 
قوتهـــا وماهيتهـــا لا تتعلـــق إلا بمطابقتها 
اللامشروطة للحظة دقيقة من زمن حصولها. 
تياران شاملان وســـريّان جاءا بهذه الحركة 
مـــن بعيـــد: الأول، مـــن العمـــق، 
عريض، صامـــت، قوي، عنيد، 
متـــأت فـــي الآن ذاتـــه مـــن 
ومن  المحضة  الميلانخوليا 
لتدفـــق  الأليـــم  الشـــعور 
الزمـــن، مرتبط بحزن 
المعلنـــة،  النهايـــة 
اللاعـــب  بمـــرارة 
آخر  يخوض  الذي 
مباراة في مسيرته 
أن  يمكن  لا  والذي 
يقبـــل بالنهاية. ما 
كان زيدان ليقبل أبدا 
بالنهايـــة، إنه متعود 
الخـــروج  علـــى 
(ضـــد  المزيـــف 
أو  اليونـــان) 
ج  و لخـــر ا
شـــل  لفا ا
ضـــد  )

كوريـــا الجنوبية). كان دائما من المســـتحيل 
لديـــه إنهـــاء مســـيرته، وحتى لـــو كان ذلك، 
أو خاصـــة لـــو كان ذلك، بطريقـــة جميلة، لأن 
إنهاءهـــا كذلـــك يعنـــي للأســـف النهاية، أي 
إغلاق الأســـطورة: رفـــع كأس العالـــم يعني 
القبول بالموت، في حين أنّ الفشل في الخروج 
يسمح بفتح الآفاق، الآفاق المجهولة والحيّة. 
التيـــار الثاني الذي دفـــع بحركته، وهو تيار 
مـــواز ومتناقـــض، يغذّيه إفـــراط في الحزن 
وتأثيـــر كوكب زحل عليه، يتمثـــل في الرغبة 
في الانتهاء بســـرعة من كل شيء، في الرغبة 
العارمـــة في مغـــادرة الميدان بشـــكل مفاجئ 
والرجوع إلى حجرة الملابس (رحلتُ بشـــكل 
مفاجئ ودون أن أعلم أي شـــخص- توســـان، 
”غرفة الحمـــام“ -رواية)،لأنّ الملل هنا مفاجئ، 
لا متنـــاه، التعـــب، الإنهاك، الكتف المتســـببة 
فـــي الألم، زيدان غير قادر علـــى التهديف، لم 
يعـــد يقدر على تحمل رفاقـــه ولا خصومه، لم 
يعد قـــادرا على تحمل العالم وحتى نفســـه. 
ميلانخوليا زيدان ميلانخوليائي الشخصية، 
أعرفها، غذيتها وأعانـــي منها. يصير العالم 
قاتما، تصير الأعضاء ثقيلة، تبدو الســـاعات 
وكأنها في حالة سكون، تبدو أكثر طولا، أكثر 
بطءا، ولا نهاية لها (المرجع الســـابق). يحسُّ 
بالإنهاك ويصيرُ شـــديد التّشـــنّج. ”شيء ما 
بداخلنا ينقلب ضدّنا“ (جان ستاروبنســـكي، 
”حبـــر الميلانخوليـــا”). وفـــي حالـــة ثمل من 
التعب والضغط العصبي، ليس بوسع زيدان 
إلا أن يلجـــأ إلـــى فعل العنف الـــذي يكون به 
الخلاص، أو الهروب الـــذي يعيد الطّمأنينة، 
لأنه غير قادر علـــى فكّ العقدة العصبية التي 
تســـتبد به بطريقة أخرى ”وهذا هو الهروب 
النهائـــي أمام اســـتكمال العمل (ســـيغموند 
فرويد، ذكرى من طفولة ليوناردو دا فنشي)“. 
منـــذ بدايـــة الوقت الإضافي، مـــا انفك زيدان 
يعبّـــر عـــن قلقه بطريقـــة لا واعية مع شـــارة 
القيادة التي ما برحت تســـقط، شارة القيادة 
ها  تلـــك التي تتوسَـــعُّ والتي أضغن في شـــدِّ
على ســـاعده بطريقة غير متقنـــة. هكذا يعبّر 
زيدان ورغما عنه عن رغبته في مغادرة الملعب 
والرجوع إلى غرفة تبديل الملابس. لم تعد له 
الإمكانيات، أو القـــوة، الطاقة، الإرادة للقيام 

بعمل جبار أخير، حركة أخيرة تكون الشـــكل 
الأكثـــر نقاوة -ضربة الرأس، وما أجملها من 
ضربـــة تلك التي صدّها بوفّون بضع لحظات 
من قبل ستفتحُ عينيه نهائيا على وهنه الذي 
لا دواء لـــه. يغيب عنه في الحاضر الشـــكل- 
وهـــذا ما لا يقبله أيّ فنان، لأننا ندرك العلاقة 
الوثيقة التـــي تجمع بين الفن والميلانخوليا. 
إن كان غيـــر قادر على شـــد الأذهـــان بهدف 

فسيتمكن من شد الأذهان.
أقبــــل الليل الآن فــــي برلــــين، انخفضت 
ا  الكثافــــة الضوئية، وفجأة أحس زيدان بدنيًّ
أنّ الســــماء تســــودُّ فوق كتفيه، لم يتبقّ في 
السماء إلاّ أذيال متقطعة من الغيوم الشفقية 

الممزوج  ”المــــاء  والورديــــة.  الســــوداء 
بالليل ندم قديم يرفض أن يخلد للنوم 

(غاستون باشلار، الماء والأحلام)“.
لــــم يفهــــم أحــــد فــــي الملعــــب ما 
الذي جــــرى. من مكاني فــــي مدارج 
الملعــــب الأولمبي، تابعت اســــتئناف 
إلى  يعودون  الإيطاليــــون  المباراة، 
الهجــــوم والحركــــة تبتعد باتجاه 
المرمــــى المقابل. بقي لاعب إيطالي 
طريــــح الأرض، كانــــت الحركــــة 
قــــد تمّــــت، كان قد تمكــــن الآلهة 
من  للميلانخوليــــا  العدائيــــون 
النيل من زيــــدان. أوقف الحكم 
المبــــاراة، وجــــرى الجميع في 
كل الاتجاهــــات على العشــــب، 

باتجاه اللاعــــب المطروح أرضا 
وباتجــــاه حكــــم الخط الــــذي تجمّــــع حوله 
عدد من اللاعبــــين الإيطاليين، كانت نظراتي 
تجــــوب يمنة ويســــرة، وبعد ذلــــك ركّزت في 
منظــــاري علــــى زيــــدان، تلقائيــــا، النظرات 
تتوجه إلى زيدان، شبح زيدان داخل قميصه 
الأبيض، وهو واقف في الليل وســــط الميدان، 
ووجهــــه مُكبّرٌ في مجهــــر منظاري، وحارس 
المرمى الإيطالي بوفّون يهبُّ نحوه ويشــــرعُ 
في محاورته وفي تدليك رأســــه، في تمســــيد 
جمجمته ورقبته، في حركة مفاجئة، مُداعِبَة، 
مُحْتَوية، في حركة كالتّعميد، كالذي نقوم به 
لطفل، لمولود جديد، لتهدئته، لبعث السكينة 
فيه. لم أفهم شــــيئا من الذي حصل، لم يفهم 

أحــــد من الحاضريــــن في الملعــــب ما حصل، 
اتجــــه الحكم نحــــو المجموعــــة الصغيرة من 
اللاعبــــين حيــــث زيــــدان وأخرج مــــن جيبه 
بطاقة ســــوداء أشهرها في وجه سماء برلين، 
وفهمــــت أنهــــا كانت موجّهــــة لزيــــدان، تلك 
البطاقة الســــوداء للميلانخوليا. (هنا إيحاء 
إلى إحدى أشــــهر الصور الشــــعرية للأديب 
جيرار دي نرفال (1808-1855) الذي يقول في 
قصيدته ”الملعون“، ”نجمتي الوحيدة ماتت، 
وعــــودي المرصّع/يحمل الشــــمس الســــوداء 

للميلانخوليا“-المترجم).
تُعْتَبــــرُ حركــــة زيــــدان اللامرئيــــة وغير 
المفهومــــة شــــديدة الفرجوية خاصــــة وأنها 
لم تحــــدث قطّ. إنّهــــا بكلّ بســــاطة لم تحدث 
الملاحظــــة  علــــى  اقتصرنــــا  إن 
في  للأحــــداث  المباشــــرة 
الملعب وللثقة المشــــروعة 
التي نمنحها لحواســــنا، 
لــــم ير أحــــد أيّ شــــيء، لا 
الحــــكّام.  ولا  المشــــاهدون 
لا فقــــط إنّ حركــــة زيدان لم 
تحــــدث، لكــــن وإن حدثــــت، 
حتــــى وإن انتابــــت زيــــدان 
الإرادة المجنونــــة، الرغبة أو 
الهاجس لضرب أحد منافسيه 
بالرأس، لم يكن لرأس زيدان أن 
يصل إلى المنافس، لأنّ كل مرة 
يحاول فيهــــا رأس زيدان عبور 
نصف الطريــــق التي تفصله عن 
صدر المنافس، يبقــــى له أن يعبُرَ 
النصــــف الآخــــر، ثم نصفــــا آخر، ثــــم نصفا 
آخــــر كذلك، وهكذا دواليك إلــــى الأبد، بحيث 
أنّ رأس زيدان، وهــــو يتقدم دوما نحو هدفه 
لكن دون أن يصل إليه أبدا، وكأنه في مشــــهد 
بطيء وقع تركيبه ليعاد باستمرار، لن تتمكن 
أبدا -وهذا فيزيائيا وحسابيا أمر مستحيل 
(إنّه تضاد زيــــدان، إن لم يكن تضاد زينون)، 
من الوصول إلى صدر المنافس- أبدا، وحدها 
الحماســــة الطريــــدة كانت مرئيــــة في عيون 

مشاهدي العالم بأسره.

* ت: أ. حسن

الحركة المفاجئة للفنان أبعد من الخير والشر

جان فيليب توسان يحول ضربة رأس زيدان إلى نص أدبي

جان فيليب توسان: الأدب والكرة والمجتمع والأعماق الغامضة للكائن

أيمن حسن
كاتب من تونس

ي ب ب و
 الأولمبـــي ببرلـــين، في هـــذه اللحظة 
من الوقت، مســـاء نهائي كأس العالم 

دم.
ـــا مســـاء هـــذا النهائـــي لـــم يتعلق 

بالشـــكل  إلاّ 
أوّلا،  خوليـــا. 
لحـــال، يتعلق

فـــي  بالشـــكل 
ه، ركلـــة الجـــزاء 
ـــجلها زيـــدان في
الســـابعة، باننكا 
ة اسم طريقة ركلة 
 مأخـــوذ من اســـم
تشـــيكي كان ينفذها
صابت القائم العرضي

وزت الخط وخرجت من 
مســـيرة بيلياردو، تشابه في
ها الضربة الأســـطورية لجوف

ت في ومبلاي سنة 1966. لكن لم 
 ســـوى شـــاهد، احتفـــاء لا إرادي
سطورية من مسلسل كأس العالم. 
ة الحقيقيـــة لزيدان مســـاء هذا
ي -حركة مفاجئة كفيض المرارة 
اء في ليلة منعزلة- لن تحدث
ا بعد وســـتمحو كل شـــيء،

المبـــاراة والوقـــت
ركلات  ـي، 

ـــح 

ي و ي وي وي ب
زيـــدان تجهل الفئـــات الإســـتيتيقية للجميل 
أو للأغـــر، إنها تتموقع في مـــا هو أعلى من 
الفئـــات الأخلاقية للخيـــر والشـــر، قيمتها، 
قوتهـــا وماهيتهـــا لا تتعلـــق إلا بمطابقتها 
اللامشروطة للحظة دقيقة من زمن حصولها. 
تياران شاملان وســـريّان جاءا بهذه الحركة 
مـــن بعيـــد: الأول، مـــن العمـــق، 
عريض، صامـــت، قوي، عنيد، 
الآن ذاتـــه مـــن  متـــأت فـــي
ومن  المحضة  الميلانخوليا 
لتدفـــق  الأليـــم  الشـــعور 
الزمـــن، مرتبط بحزن 
المعلنـــة،  النهايـــة 
اللاعـــب  بمـــرارة 
آخر  يخوض  الذي 
مباراة في مسيرته 
أن  يمكن  لا  والذي 
بالنهاية. ما  يقبـــل
كان زيدان ليقبل أبدا 
بالنهايـــة، إنه متعود 
الخـــروج  علـــى 
(ضـــد  المزيـــف 
أو  اليونـــان) 
ج  و لخـــر ا
شـــل  لفا ا
ضـــد  )

ي بق
لشفقية 
ي بق

ج
وم

ما
ج
ف
ى
ه
ي
ة
ة
ن
م
ي
ب، 
ضا

ل

المفهومــــة
لم تحــــدث قطّ. إنّهــــا

و

اقتص إن 

ــــــك في مدينة ليون الفرنســــــية آخر  كان ذل
أيام شهر نوفمبر2006 الباردة. كنت أجوب 
ــــــات بحثا عن جديد الإصدارات التي  المكتب
ــــــى صفحات جريدة  قدمت الكثير منها عل
”لابريسّ“التونسية. لو لا شهرة جان فيليب 
توســــــان الذي كنت قد التقيته في ديسمبر 
2002 بدار المعلمين العليا بتونس حيث جاء 
لتقديم روايته الأخيرة، ”ممارســــــة الحبّ“، 
ــــــب ”ميلانخوليا  ــــــت اهتممــــــت بكتيّ لمــــــا كن
ــــــدا لي أنّ العنوان يشــــــتكي  ــــــدان“. إذ ب زي
شــــــيئا من التملق، فما علاقــــــة زين الدين 
ــــــح أنّ زيدان  ــــــدان بالميلانخوليا؟ صحي زي
لاعــــــب ماهر لطالمــــــا عانى مــــــن العدوانية 
وربما من الفظاظــــــة مثلما فعل مع اللاعب 
الســــــعودي خلال كأس العالم سنة 1998، 
لكن لا علاقة له بالقلق، الســــــأم، الضجر، 
ــــــل أو ”فيض المرارة الســــــوداء في ليلة  المل
منعزلة“، تلك الصفات التي تميز الشعراء 

عن غيرهم من الناس.
إنمــــــا لا يبدو هــــــذا رأي جــــــان فيليب 
توســــــان الذي يدخلنا منذ مطلع النص في 
عالم يلتحم فيه الأدب بكرة القدم وذلك عبر 
تناغم عجيب للسرد مع الشعر ”كان زيدان 
ــــــين دون أن يفكّر في  ينظر إلى ســــــماء برل
أيّ شــــــيء، سماء بيضاء مع سحب رمادية 
ــــــق أزرق، إحدى تلك الســــــماوات  ذات بري
الشاســــــعة والمتحولة المتعلقــــــة بالريح في 
ــــــدان ينظر  فــــــن الرســــــم الفلمندي، كان زي
إلى سماء برلين فوق الملعب الأولمبي مساء 
التاسع من يوليو 2006، وكان يشعر بشدة 
خانقة بإحســــــاس كونه هنا، بكل بســــــاطة 
ــــــي ببرلين، في هذه  ــــــا، في الملعب الأولمب هن
اللحظــــــة بالذات من الوقت، مســــــاء نهائي 

كأس العالم لكرة القدم“.
رُ هذا الوصف المشــــــفوع بالخطاب  يُعبِّ
الحر غير المباشــــــر عن تعجــــــب زيدان من 
وفــــــي الآن ذاته عــــــن تعجب  ــــــه ”هنا“  كون
الكاتب الذي يرى نفســــــه في اللاعب حيث 
ــــــدان ميلانخوليائي  يقــــــول ”ميلانخوليا زي
الشخصية، أعرفها، غذيتها وأعاني منها“. 

ويصــــــل هذا التعــــــرف إلى حــــــد التماهي 
حين يستشــــــهد جان فيليب توسان مرتين 
ــــــه البكــــــر ”غرفة الحمــــــام“. وعندما  بروايت
يستشــــــهد بجون ستروبنسكي، سيغموند 
ــــــد وغاســــــتون باشــــــلار، فليس ذلك  فروي
ــــــك ”الباننكا“ التي قام بها زيدان والتي  كتل
اعتبرها توســــــان ”احتفاء لا إراديا بحلقة 
أســــــطورية من مسلســــــل كأس العالم“، بل 
والفلســــــفية  الأدبية  المرجعيات  هذه  تمكّنه 
أو  أو إضفاء بعد ”إستيتيقيّ“  من ”أستقة“ 
جمالي على ”الحركة المفاجئة“ لزيدان. نعم، 
إنها نظرة للعالم، فهي تشرّع لهذا الحدث 
الكوني الفوضوي الذي وقع في برلين ليلة 
9 يوليو 2006 ”أوقف الحكم المباراة، وجرى 
الجميع في كل الاتجاهات على العشــــــب، 
باتجــــــاه اللاعب المطروح أرضــــــا وباتجاه 
ــــــه عدد من  ــــــذي تجمّع حول حكــــــم الخط ال
ــــــين الإيطاليين، كانت نظراتي تجوب  اللاعب
يمنة ويسرة، وبعد ذلك ركزت في منظاري 
ــــــا، النظرات تتوجه إلى  على زيدان، تلقائي
زيدان، شبح زيدان داخل قميصه الأبيض، 
وهو واقف في الليل وسط الميدان، ووجهه 

رٌ في مجهر منظاري…“. مُكبُّ
لماذا زيدان؟ هل يجب النظر نحوه أولا 
عندما تحلّ الفوضى بســــــبب كونه الهداف 
وأفضل لاعب وقائد الفريق؟ أو لأنه حسب 
نظر جان فيليب توسان اللاعب الميلانخولي 
الوحيد فــــــي الميدان؟ في كل الحالات، بعد 
أن وقع فــــــكّ اللغز، أشــــــهر الحكم ”بطاقة 
في وجــــــه زيدان.  الميلانخوليا الســــــوداء“ 
وانطلاقــــــا منها شــــــرع الأديب في خوض 
فعل التفكير هذا عــــــن الميلانخوليا بإعلاء 
ــــــان ”كان لضربة  ــــــة“ للفن ”الحركــــــة المفاجئ
رأس زيدان صفتا المباغتة والرسم الدقيق 

لحركة في فن الخط“.
لكن، عندما نتحدث عن فن الخط، فنحن 
ــــــة حركة، عن  ــــــة في حال نتحــــــدث عن كتاب
إيقاع، عــــــن تفكير، عن معرفة وخاصة عن 
”تمشٍّ بطيء“ وعن ”تكوين طويل ســــــريّ ولا 
مرئي“. شأنه شأن فن الخط العربي الذي 
يتميز به نجا المهداوي أو حسن المسعودي، 
فن زين الدين زيدان يتجاوز الكمال التقني 
ويرتقي، بفضــــــل لعب القدمين، المراوغات، 
إعادة  اللعــــــب،  قطع  الدقيقة،  ــــــرات  التمري

تنظيمــــــه، الهجــــــوم والدفاع، إلى الســــــموّ 
ــــــث لا يفعل الآخرون ســــــوى  ــــــي. وحي الفن
اللعب، زيدان يرقص ويرسم. لن تكون إذن 
ــــــك، أو ”الدماغ“، وصمة  ــــــة الرأس تل ضرب
عار من شــــــأنها أن تقلل من شــــــأن زيدان 
أمام عشاق كرة القدم. وربما هذا سر تلك 
العبارة اللاذعة التي استعملها جان فيليب 
توسان ”تُعْتَبرُ حركة زيدان اللامرئية وغير 
المفهومة شديدة الفرجوية خاصة وأنها لم 
تحــــــدث قطّ“. هل هي ضــــــرب من البلاغة؟ 

ربمــــــا هي كذلك! لكن لم ير أحد فعلا رأس 
ــــــرازي، في حين  ــــــدان يلمس صدر ماتي زي
”وحدها الحماســــــة الطريدة كانت مرئية في 

عيون مشاهدي العالم بأسره“.
عُ  إن كان جــــــان فيليب توســــــان يُشَــــــرِّ
ــــــدان المفاجئة، فإنه يفتح خاصة  لحركة زي
أعيننا على السلطة اللامتناهية التي تمتاز 
بها الكاميرات وهي التي باتت قادرة على 
تغيير الســــــير التاريخي للأمور. ليســــــت 
”ميلانخوليا زيدان“ بالقصة ولا بالمقالة ولا 

بالقصيدة ولا بالرسالة النقدية أو الهزلية، 
إنها عمل أدبي وحسبه أنْ يعيد النظر في 

علاقتنا بالواقع.
 فــــــي هــــــذا الســــــياق، صاحــــــب ”آلة 
 (1997) و“التلفزيون“   (1989) ــــــر“  التصوي
ــــــى طريقته أبحــــــاث غي ديبور  يواصل عل
ــــــذي برهن من خلال ”في الليل ندور بلا  ال
حالة الاغتراب  هدف ونحن نحترق بالنار“ 
ــــــي نعيش ومــــــدى اســــــتحواذ ”مجتمع  الت

الفرجة“ علينا.
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] دير ”مار سابا“ مرشح من قبل 
وزارة السياحة والآثار الفلسطينية، 
ليكون في صدارة القائمة التمهيدية 

لـ20 موقعا سيتم ضمّها إلى قائمة 
منظمة اليونسكو للتراث العالمي 

بوصفها منطقة من أثرى بقاع 
الأرض بالأديرة والكنائس. 

ومن بين المواقع الأخرى في 
القائمة ”جبل جرزيم“ و“كهف شقبا“ 
و“تل أم عامر“ و“ميناء غزة القديم“ 

و“قرى الكراسي“ و“بلدة الخليل 
القديمة“.

ويقع دير مار سابا في صحراء 
وادي القدرون التي تبعد نحو 20 

كيلومترا عن مركز مدينة بيت لحم.

السودان.. صحراء وغابات وأنهار وأهرامات من دون سائحين

أرض {ملتقى النيلين} تحاول استقطاب الزائرين
أخبار سياحية [

◄ دير فلسطيني ضمن قائمة اليونسكو 

} الخرطوم - أقرّت وزارة السياحة السودانية 
بافتقار البلد إلى البنيات الأساســـية الخاصة 
بالمقاصد السياحية، في وقت أكدت فيه تميز 

البلد وحضارته منذ آلاف السنين.
وأعـــرب وزيـــر الســـياحة محمـــد أبوزيد 
مصطفى، عـــن حاجة الســـودان إلى الترويج 
لآثاره ليتمكن الناس مـــن معرفته أكثر، ونوّه 
باهتمام الدول الخارجية وإدراكها لمكنونات 
الســـودان الأثرية، لكن العائدات الســـياحية 
تبقـــى ضعيفـــة مقارنة مـــع الـــدول العربية 
الأخرى إذ سجلت البلاد دخول 700 ألف سائح 

خلال العام الماضي.
وقـــال الوزيـــر  مصطفـــى ”هنـــاك خبراء 
أجانب يحدثوننا عن أنفســـنا في وقت نعجز 
فيه عن الحديث عن أنفسنا“، منبّها إلى حاجة 
الســـودانيين إلى إعادة النظر في حضارتهم 
وقراءة تاريخهم، وأضاف قائلا ”إن للسودان 
حضارة قديمة تبلغ أكثر من 7 آلاف ســـنة، كما 
أن له مزايا يتفرد بها دون الدول والشعوب“، 
واستند في ذلك إلى كبر مساحة البحر الأحمر 
البالغـــة 700 كلم والتي تحـــوي أكثر من 1600 

جزيرة.
وقد شـــجع الاســـتقرار الأمني الســـودان 
على القيـــام بحمـــلات ترويج قويـــة لأهدافه 
السياحية في معرض برلين الدولي للسياحة 
الـــذي امتدت فعالياته على مدى يومين في 12 
و13 من شـــهر مـــارس 2016 وحضرته غالبية 

دول العالم.
وركـــزت هـــذه الحمـــلات علـــى تشـــجيع 
دول  مـــن  والســـياحة  الداخليـــة  الســـياحة 

الجيران ودول منطقة الخليج.
ويعد الســـودان أكبر قطـــر في أفريقيا من 
حيث المســـاحة، ويقطع فيه نهر النيل أطول 
مســـافة فـــي مجـــراه، ويحتوي علـــى بيئات 
طبيعيـــة متنوعة بين غابـــات وأدغال وأنهار 
وشـــواطئ وصحراء مما أتـــاح وجود مقاصد 
سياحية عدة للاســـتجمام ورحلات السفاري 
والاستشـــفاء والرياضـــات البحرية والنهرية 

والصحراوية.
ويتمتع الســـودان كذلـــك بتنوع حضاري 
ثري يختصر لقـــاء الغابة والصحراء والبحر 
في منظومة ســـكانية جعلت للمكان سحره، لا 
ســـيما وأن البلد يحتل موقعا اســـتراتيجيا، 
فهو أولا يمثل حلقة الوصل بين أقطار العالم 
العربـــي ودول القـــارة الســـمراء، وله حدود 
مشتركة مع عشـــر دول، وعلى امتداد أراضيه 
الشاســـعة يعيـــش ائتلاف فريد مـــن الأعراق 

ويتكون من قبائل عربية ونوبية وأفريقية.
وللبلـــد ميزة خاصة وهـــي أن النيل الذي 
يعـــدّ من أهـــم المجـــاري المائية فـــي العالم 
يحيطـــه من كل جانب، وما يزيده روعة وجود 
شـــلالات منها شلال ”السبلوقة“ وهو من أهم 
الجوانب الســـياحية فـــي هذه منطقـــة التي 
تعرف بمناخها شـــبه الصحراوي وطبيعتها 
الجبليـــة ممـــا جعلهـــا منطقة ســـياحية بكل 

المواصفات.
ويعتبر شرق السودان المنطقة السياحية 
الأولى في البلد وذلك لما تمتاز به من جواذب 
سياحية بحرية وبرية تحت الشمس الساطعة 
طـــوال العـــام والآثـــار التاريخيـــة القديمـــة 
والقبائل المتعددة التـــي تختلف في عاداتها 

وتقاليدها الاجتماعية وفنونها الشعبية.
ومن أهم المدن في شـــرق السودان مدينة 
”بورتســـودان“، وهـــي ميناء رئيســـي ومركز 
تجاري وصناعي وســـياحي هـــام، كما تمتاز 
كذلك بأحيائها الشـــعبية والحديثة. ومن أهم 
الأنشطة الســـياحية بهذه المدينة نجد سباق 
الهجـــن، الذي يقـــام كل يوم الثلاثـــاء من كل 

أسبوع.
ومـــن أهم المـــدن أيضا مدينة ”ســـواكن“ 
وهي مدينة تاريخية قديمة مبنية على جزيرة 

مرجانيـــة ويحيط بها ســـور فتحت به خمس 
بوابات لمراقبة الداخلين والخارجين. ويربط 
الجزيرة بالســـاحل جســـر وعلى بعد حوالي 
ميليـــن مـــن الجزيـــرة توجـــد ثمانيـــة أبراج 
للمراقبة. وتمتاز مباني ســـواكن بأنها مبنية 
مـــن الحجـــارة المرجانية إضافـــة إلى جمال 

نقوشها وتصميمها.
ولا يمكـــن كذلـــك التجول علـــى الضفاف 
الشـــرقية للنيـــل دون زيارة أهرامـــات مدينة 
”مـــروي“ وهـــي مدافـــن لملـــوك وملـــكات من 
الأزمنـــة القديمـــة وقد وقـــع تشـــييدها على 
أفخم طراز بحيث أصبحت تشـــبه في شكلها 

أهرامات مصر.
واســـتخدمت الأهرامـــات لأول 

مـــرة كمدفن ملكـــي، ومعظمها 
يحتـــوي معابـــد جنائزيـــة 

ونقـــوش  ورســـومات 
جداريـــة تصـــور الحياة 

الدينية المروية.
الســـاحل  ويعـــدّ 
يتلألأ  الذي  الســـوداني 
بنقاء  الأحمـــر  البحر  به 
من  وشـــفافيتها  مياهـــه 

أكثـــر المناطـــق الطبيعية 
جاذبيـــة، حيـــث يســـتقطب 

حاليا جزءا كبيرا من السياح، 
خاصة مـــن رواد هوايـــة الغطس 

المائيـــة  والرياضـــات  المـــاء  تحـــت 
الأخرى، فضلا عن أنه أصبح يتمتع بســـمعة 
ممتازة على مســـتوى العالم ويزخر بالشعب 
المرجانيـــة كما توجد به جزيرة ”ســـنقنيب“ 
وهـــي الجزيـــرة الوحيـــدة كاملة الاســـتدارة 

وتزخر بالأحياء المائية.
ويضـــم هذا الســـاحل كذلك جـــزرا وقرى 
تغري روادها بالغوص على غرار ”ســـنجيب“ 
وهي جزيرة مرجانية بها فنار لإرشاد السفن 
وتكثـــر بهـــا الشـــعب المرجانية والأســـماك 
خاصة أســـماك القرش والدلفيـــن، كما تعتبر 
الجزيرة من أجمل مناطق الغوص في العالم. 
الســـياحية التي  وهناك أيضا قرية ”عروس“ 
بنيت كقاعدة لممارســـة الغـــوص والتصوير 

تحت الماء.
وتعـــد ”أمبريـــا“، وهي عبارة عـــن باخرة 
أُغرقـــت بالبحـــر الأحمـــر، من أجمـــل مناطق 
الغوص والتصوير تحـــت الماء لما تتميز به 

من روعة شعابها المرجانية.
ولا يمكـــن إغفال مصيف ”أركويت“ أو كما 
الذي حبته  يطلقون عليـــه ”فردوس الشـــرق“ 
الطبيعـــة بطقس غاية في الاعتدال والســـحر 

في فصل الصيف، حيث يتميز بهطول الأمطار 
في فصلي الشـــتاء والصيف، لذلك فهو موقع 
خصب لنمو أنواع الأشجار المختلفة، وتحفّه 
الجبال مـــن كل الجهات بارتفاعـــات متفاوتة 

توفر الراحة والهدوء.
ويتميز الســـودان بمصنوعاته الشـــعبية 
الخاصة ومن أشـــهر الصناعـــات اليدوية فيه 
الحليّ النسائي المصنع من الفضة والنّحاس.
وإن كان وزيـــر الســـياحة الســـوداني قد 
أقرّ بافتقار بلاده للبنية الأساســـية للمقاصد 
الســـياحية كالفنـــادق والمنتجعـــات والطرق 
المعبدة والخدمات للمقاصد الســـياحية، فقد 
دعا لتوفيـــر تلك الخدمات بهدف تيســـير 
وصـــول الســـائح إلى الســـودان 
والبقـــاء فيـــه، لينعـــم الزائر 
وصوله  منذ  البلـــد  بروائع 
الخرطوم  العاصمـــة  إلى 
والشواطئ  النيل  ملتقى 
والمعالـــم  الرمليـــة 

الطبيعية الخلابة.
الشـــمال  أمـــا      
فهـــو وجهـــة مناســـبة 
لمحبّـــي الثقافـــة حيـــث 
والمعابد  الأثرية  المناطق 
والمتاحـــف وشـــواهد الأمم 
نشـــأت  التـــي  والحضـــارات 
وشهدها تاريخ السودان كالحضارات 
الفرعونية والقبطية والإســـلامية. وقد قامت 
جهات عالمية بتسجيل عشـــرة مواقع أثرية 

في السودان كجزء من التراث الإنساني.
وتمتـــاز الصحـــراء في الســـودان بوجود 
منطقـــة ”المصورات الصفراء“ التي تشـــتمل 
علـــى مركـــب هندســـي عجيب عرف بالســـور 
الكبير وهو مبنى ضخم يشبه المتاهة، يرجع 

تاريخه إلى القرن الأول للميلاد.
وتعتبر الحياة البرية في السودان مصدرا 
هاما من مصادر الســـياحة، فهي تضمّ العديد 
من المحميات الطبيعية مثل محمية ”الدندر“ 
التي تعتبر أكبر حظيرة للحيوانات والطيور 
فـــي قـــارة أفريقيـــا وتوجـــد بهـــا البحيرات 
والبرك وملتقيات الأنهار الصغيرة والغابات، 
بالإضافة إلى مركز للعلاج الطبيعي في أماكن 

المياه الكبريتية.
ويعتبر جنـــوب الســـودان بأكمله منطقة 

قويـــة       ســـياحي  حيـــث تغطي جـــذب 
والأدغـــال، أراضيه الأنهار والغابات 
أنمـــاط  فيـــه  ة وتتعـــدد  لحيـــا ا
والفنـــون  لشـــعبية الاجتماعيـــة  ا
اليدوية،  بالإضافـــة والمصنوعـــات 

إلى تنـــوع كبير فـــي الحياة البريـــة ووجود 
طقس معتدل طوال العام.

ومن أبرز ولايات الجنوب التي تظهر فيها 
مقومـــات الســـياحة ولاية دارفـــور التي تضم 
”جبـــل مـــرة“ الذي يجتذب الســـائح بطقســـه 
البركانيـــة  وبحيراتـــه  وشـــلالاته  المعتـــدل 
المحاذية له، كما يتمتع الجبل بانفراده دوليا 
بمجموعـــات كبيرة مـــن الحيوانـــات النادرة 

والأليفة.
وتوجـــد بإقليـــم الجنـــوب أيضـــا منطقة 
ذات الغابـــات الكثيفـــة والشـــلالات  ”قلـــول“ 
الدائمـــة إلى جانـــب منطقـــة ”مرتجلو“ وبها 
أيضا شلال جذّاب وتكثر فيه أنواع من القرود 
والحيوانات البرية الأخرى ومنطقة ”سوني“ 
وهي  المرتفعة، إضافة إلـــى منطقة ”ضريبة“ 
تمثـــل الفوهـــة البركانية للجبـــل وتوجد بها 

بحيرتان.
وهنالـــك محمية ”وادي هـــور“ التي تزخر 
بأنـــواع كثيرة من الحيوانـــات البرية بجانب 
الآثار القديمة وبها المياه الكبريتية في ”عين 
التي تصلح  وكذلك مناطق ”وادي أزوم“  فرح“ 
لهواة التصوير وهـــواة المغامرات والطبيعة 

الوعرة.
أما الولايات الوســـطى فتضـــم مدينة ”ود 
التـــي تحتوي علـــى عدة أنـــواع من  مدنـــي“ 
الحيوانـــات البريـــة كما أنهـــا تعتبر منتجعا 

لأنواع كثيرة من الطيور النادرة.
وقد أوضـــح وزيـــر الســـياحة محمد أبو 
زيـــد مصطفى ”نطمع فـــي أن تكون ’ود مدني‘ 
مأوى للسياحة العلاجية لما لها من إمكانيات 
وقـــدرات صحيـــة وعلاجيـــة ســـواء أن كانت 
مؤسســـات صحية أو مختصين وأطباء ذوي 

تخصصات نادرة“.
ومـــن ناحية أخـــرى تعتبر ضفـــاف النيل 
الأزرق بانحداره الشديد مجالا رحبا لممارسة 
أنـــواع مختلفة مـــن الرياضـــات المائية، إلى 
جانـــب ضفاف النيل الأبيـــض بتياره البطيء 
المغطاة  ومســـتنقعاته  الكثيـــرة  وتعرجاتـــه 
بالأعشاب والغابات، وتعتبر من أشهر مناطق 

صيد الطيور في السودان.
ولا يمكـــن للســـائح أن يغفل عـــن مناطق 
ومواســـم الصيد في الســـودان، حيث يتمتع 
هذا البلـــد بتباين النطـــاق المناخي والبيئي 
ويتضح ذلك جليا في وجـــود ثروة كبيرة من 
الحيوانـــات وأنواع متعددة مـــن الطيور، كما 
أن شركات السفاري التي تقوم بتنظيم الصيد 
تضع خبراتها ووسائلها ومعداتها في خدمة 
هـــواة الصيد بما يمكنهم مـــن الحصول على 

أكبر قدر من المتعة.

يزخر الســــــودان بالمعالم السياحية التي 
أبدعتهــــــا الطبيعة وجسّــــــدتها بصورة لا 
ــــــل لها في العالم، ولكنها ”منســــــية“ لا  مثي
ــــــرون، وبالرغم أن البلد يمثل  يعرفها الكثي
حلقة الوصــــــل والربط بين أفريقيا والعالم 
العربي ومنبع النيل من جنوبه إلى شماله، 
فإن عوامل كثيرة تمنع السياح من التمتع 

بها.

] المكتب السياحي المصري 
بفرنسا يشارك في الدورة الـ41 

للصالون الدولي السياحي السنوي 
بباريس، من 17 إلى 20 مارس 

الجاري بأرض المعارض الكبرى 
في حي ”بورت دو فرساي“. وتأتي 

أهمية هذا المعرض لكونه يستهدف 
مباشرة الجمهور ويعد فرصة لبث 

رسائل الطمأنة بشأن استقرار 
الأوضاع في المقصد السياحي 

المصري وتكثيف إجراءات تأمين 
الوجهات السياحية المختلفة 

وكافة المطارات. وسيضم الجناح 
المصري شركة مصر للطيران 

ومنظمي الرحلات.

◄ مصر في صالون السياحة الفرنسي

أيام العز!

] طائرة المستقبل التي يرجّح أن 
تدخل الخدمة بحلول عام 2050، 

وهي من تصميم طلبة في كلية لندن، 
ستدشّن مرحلة جديدة في عالم 

الطيران المدني، كما أنها تتميز 
بضخامتها غير المسبوقة، إذ أنها 
تتسع لنحو 1000 شخص يملك كل 

واحد منهم نظارة خاصة للواقع 
الافتراضي لمشاهدة أحدث الأفلام 

بتقنية الأبعاد الثلاثية وممارسة 
ألعاب الفيديو، فضلا عن أنها تتضمن 
شاشات عملاقة تعكس جمال المناظر 

الخارجية. 
وتتضمن أيضا مناطق مخصصة 
للطعام والشراب بحيث يحصل الفرد 
على أعلى درجات التفاعل والتواصل 

مع الآخرين.

] يستأنف القطار السياحي 
”الحرذون الأحمر“ رحلاته 

السياحية اليومية نحو جبال 
الثالجة بمنطقة المتلوي في 

محافظة قفصة، حيث سيؤمن طيلة 
العطلة المدرسية الحالية رحلة كلّ 
يوم لفائدة مجموعات متعددة من 

السيّاح أغلبهم من التونسيين بعد 
أن أصبح نشاط القطار مرتبطا 
بحركية السياحة الداخلية في 

فترتي عطلتي الشتاء والربيع، ولم 
يعد هناك طلب على هذه الرحلات 

من قبل الأجانب. وإن كانت الرحلة 
إلى جبال الثالجة عبر الحرذون 

الأحمر ولسنوات طويلة فقرة قارة 
ومحطة هامة في سلسلة تنقلات 

السائح الأجنبي.

◄ طائرة المستقبل رحلة بين واقعين

◄ {الحرذون} يستأنف رحلاته في تونس

] غوغل تعلن عن إطلاق وظيفة 
جديدة لعشاق السفر والسياحة، 

بمناسبة انعقاد بورصة برلين 
السياحية. وأوضحت الشركة 

الأميركية أن وظيفة البحث عن 
”الوجهات السياحية على غوغل 

تتوفر في المتصفح الجوال على 
الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية أو 

في تطبيق البحث“.
وأكدت أنه تم تصميم الوظيفة 
الجديدة لمساعدة المستخدم على 

التخطيط لرحلته التالية، بالإضافة 
إلى توفير المعلومات والمساعدة 

أثناء عمليات حجز رحلات الطيران 
والفنادق.

ومن خلال النّقر على وصلة 
”تخطيط رحلة“، فإنه يتم عرض 
البيانات الخاصة بأسعار تذاكر 

الطيران والفنادق.

◄ رحلات سياحية أسهل مع غوغل

كذلك بأحيائها الشـــعبية والحديثة. ومن أهم
الأنشطة الســـياحية بهذه المدينة نجد سباق 
الهجـــن، الذي يقـــام كل يوم الثلاثـــاء من كل 

أسبوع.
”ســـواكن“ المـــدن أيضا مدينة ومـــن أهم
وهي مدينة تاريخية قديمة مبنية على جزيرة 

أغرقـــت بالبحـــر الأحمـــر، من أجمـــل مناطق 
الغوص والتصوير تحـــت الماء لما تتميز به 

من روعة شعابها المرجانية.
أو كما  ”ولا يمكـــن إغفال مصيف”أركويت“
الذي حبته  ”فردوس الشـــرق“ يطلقون عليـــه
الطبيعـــة بطقس غاية في الاعتدال والســـحر 

ويعتبر جنـــوب الســـودان بأكمله منطقة
قويـــة ســـياحي  حيـــث تغطيجـــذب 
والأدغـــال،أراضيه الأنهار والغابات
أنمـــاط  فيـــه  ةوتتعـــدد  لحيـــا ا
والفنـــون  لشـــعبيةالاجتماعيـــة  ا
اليدوية، بالإضافـــةوالمصنوعـــات 

وجـــود ثروة كبيرة من ويتضح ذلك جليا في
الحيوانـــات وأنواع متعددة مـــن الطيور، كما
أن شركات السفاري التي تقوم بتنظيم الصيد
تضع خبراتها ووسائلها ومعداتها في خدمة
هـــواة الصيد بما يمكنهم مـــن الحصول على

أكبر قدر من المتعة.

السياحة الثقافية هي 

العمود الفقري للسودان 

حيث المناطق الأثرية 

والمعابد والمتاحف 

وشواهد الأمم 

والحضارات



} ســان فرانسيسكو- بعد عشر سنوات على 
إنشـــائه يبقى تويتر موقعا متميزا في قطاع 
التكنولوجيـــا لكنه يعاني مـــن صعوبات في 
زيـــادة مســـتخدميه وتوليد عائـــدات بالرغم 
من اعتباره رائدا ومؤسســـا لوسيلة تواصل 

جديدة ونافذة.
فمنـــذ إطـــلاق هـــذا الموقـــع للتواصـــل 
الاجتماعي قبل عقد من الزمن بات أداة لا غنى 
عنها للصحافيين والناشـــطين والمشـــاهير 
وغيرهـــم، لكنّـــه يعانـــي مـــن صعوبـــات في 
التوســـع خارج فضـــاء المغردين المخلصين 

هذا.
بمواقـــع  وأخصائيـــون  خبـــراء  ويـــرى 
التواصـــل الاجتماعـــي أنه بـــات من الصعب 
الدفاع عـــن حق موقع التواصـــل الاجتماعي 
تويتـــر فـــي التواجد بعد الحـــال الذي وصل 

إليه.
وكان العديد من المشـــاركين يستعملون 
تويتـــر كخدمـــة لا غنى عنها تتيـــح بتغريدة 
لا تزيـــد على 140 حرفا ورمـــزا، الاطلاع على 
شـــؤون الســـاعة وآخر المســـتجدات، إلا أن 
التعديلات الجديـــدة التي تجعل من الصعب 
إضافـــة  الأحاديـــث  أو  الدردشـــات  متابعـــة 
إلـــى غياب الصرامة في التأكـــد من موثوقية 

المصادر يجعل المعلومات موضع ريبة.
إلى ذلـــك، انتشـــر على موقـــع تويتر في 
الفترة الأخيـــرة العديد مـــن الخطابات التي 
تحث علـــى العنف والكراهيـــة بالإضافة إلى 
التهديدات، وبدت شـــركة تويتر غير مستعدة 
للتعامـــل مع هذا الشـــكل من أشـــكال العنف 
على الإنترنت حيث لم تكن لديها أدوات تذكر 

لكسر تلك الموجة.

أن تويتر  ولاحظـــت مجلـــة ”نيويوركـــر“ 
لم يتمكـــن حتى من حماية المشـــاهير الذين 
يستخدمون موقع المدونات الصغرى مشيرة 
إلـــى أن زيلـــدا ابنـــة الممثل الراحـــل روبن 
وليامز توقفت منذ صيف 2014 عن اســـتخدام 
تويتر بسبب سلســـلة من الهجمات الشرسة 
عليهـــا. لكنّ عـــددا مـــن المحلليـــن الآخرين 
يتوقعـــون انطلاقة جديدة للموقع في النهاية 
بفضـــل المرشـــحين الرئاســـيين الأميركيين 
الذين يســـتعينون به للتواصل مباشـــرة مع 

الناخبين.
وأول هؤلاء المرشـــح الجمهوري دونالد 
ترامـــب الـــذي اعتبـــره البعض مـــن أفضل 
مســـتخدمي الموقـــع الـــذي يتمثل شـــعاره 
بعصفـــور أزرق صغيـــر. وقـــال المحلل لدى 

”غلوبال أكويتيز ريســـيرش للأســـهم“ تريب 
شـــاودري ”ليس من مرشـــح يعيش ويتنفس 

تويتر كما يفعل دونالد ترامب“.
وأضـــاف ”انظروا إلـــى النتيجـــة، فقبل 
ثمانية أســـابيع كنت واثقا من أن أيام تويتر 

معدودة، لكنّني اليوم لا أرى ذلك“.
وأصر شـــاودري على أنه لا يدعم ترامب 
إطلاقا لكنـــه يريد إثبات فعاليـــة الأداة التي 
يوفرهـــا تويتـــر لمـــن اعتمدها مؤكـــدا ”إنه 
مشـــروع يحمل إمكانات كامنة. تويتر صانع 
ملوك“. وأشار شاودري إلى أن ”النجاح على 

تويتر فن، وهو فاعل جدا“.
مـــع صعود نجوميـــة شـــخصيات نافذة 
كترامـــب على تويتـــر تزداد فـــرص تحوّلهم 
إلى مثال يحتذيه متابعوهم. وقال شـــاودري 
”أعتقد أن الأسوأ مضى بالنسبة إلى تويتر“. 
وأوضـــح ”شـــكل تويتـــر ثـــورة فـــي طريقة 
تواصلنا. بالنســـبة إليّ أصبح كالكهرباء أو 
الهاتف، إنه جزء فعلي من حياتي اليومية“.

يذكـــر أن عـــدد مســـتخدمي تويتـــر فـــي 
الولايـــات المتحدة لم يســـجل زيـــادة خلال 
الفصـــول الثلاثة الأولى من عام 2015، خاصة 
وأن فيســـبوك لم يعد المنافس الوحيد الذي 
تخطـــى تويتـــر بعـــدد المســـتخدمين بل إن 
خدمات مثل ”إنستغرام“ و“واتس آب“ وحتى 
”وي تشـــات“ لديها الآن من المســـتخدمين ما 

يزيد عددهم على مستخدمي تويتر.
وأشــــار لــــو كيرنــــر المحلّل فــــي ”فلايت 
فنتشــــرز كومبانــــي“ إن تويتــــر قــــام ”بعمل 
عبر إنشــــاء طريقة جديدة للتواصل،  خارق“ 
لكنــــه يبــــدو راكدا حاليــــا بدلا مــــن أن يكون 

حضوره طاغيا.
وأضـــاف ”لتحريك اهتمـــام الناس عليهم 
إجراء تغييرات عميقة. لكن المشكلة تكمن في 
أن التعديـــلات الكبرى تنطوي على مجازفات 

كبرى“.
وفي مطلع العام الحالي أجرت المجموعة 
تعديلات واسعة على فريق إدارتها، وعاد أحد 
مؤسسيها جاك دورسي بعد استقالة الرئيس 
التنفيذي السابق دك كوستولو وبقاء الشركة 
بـــلا رئيس طيلة صيف 2015، علما بأنه خلال 
العام الذي ســـبق عودة دورســـي ارتفع عدد 

مستخدمي توتير بنسبة 11 بالمئة فقط.
ومن أولويات تويتر للعام الجاري بحسب 
رجـــل الأعمال البالـــغ 39 عاما أن يصبح أكثر 
بســـاطة وأن يتطـــور باتجـــاه الفيديو بالبث 

المباشر.
وأجـــرى الموقـــع تعديـــلات في الشـــهر 
الماضي من أجل تثبيت التغريدات ”الأفضل“ 
فـــي أعلى الصفحة بالرغم مـــن الاعتراضات. 
كما يتـــم التداول فـــي فكرة إطالـــة التغريدة 

المحددة حاليا بـ140 حرفا.
هذا وتردد أن خدمة تويتر ستبدأ السماح 
بتغريـــدات حجمها 10 آلاف حـــرف ورمز مع 

إمكانية تحميل صور متعددة أو فيديوهات.

} ياهـــو تعلـــن عن إيقـــاف خدمة التراســـل 
الجديـــدة، والتي  الفـــوري ”لايـــف تكســـت“ 
أطلقتهـــا خلال فصل الصيـــف الماضي، ولم 

تحقق من خلالها الانتشار المستهدف.
وأكـــدت ياهو أنه ســـيتم إيقـــاف أجهزة 
الخـــوادم الخاصـــة بخدمة دردشـــة الفيديو 
”لايف تكســـت“ مع حلول نهاية شـــهر مارس 
الجاري، وعلاوة على ذلك أعلنت الشـــركة عن 
إيقاف بوابة الألعاب الخاصة بها بدءا من 13 

مايو القادم.

تكنولوجيـــا  ”أســـبوع  يســـلّط   - دبي   {
المســـتقبل“، والذي يقام هذا الشهر في دبي، 
الضوء على سبل تزويد المؤسسات الحكومية 
والخاصة بالمعرفة التقنيـــة والبنية التحتية 
اللازمـــة لتكنولوجيا المعلومـــات بما يضمن 
حمايتها من الهجمات الإلكترونية المحتملة؛ 
حيث يشـــغل التصدّي لهذه الهجمات مرتبة 
هامّة في قوائم أولويات الحكومات في شتّى 
أنحـــاء العالـــم، بمـــا فيها حكومات الشـــرق 

الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي.
الأمـــن  مجـــال  فـــي  مختصـــون  ودعـــا 
المعلوماتي الشركات الكبرى إلى وضع الأمن 
الإلكترونـــي في صـــدارة أولويّاتهـــا، بعد أن 
باتـــت الهجمـــات الإلكترونية أكثـــر تعقيدا، 
وتؤثـــر في نحو 90 بالمئة من هذه الشـــركات 
حول العالـــم رغم اتفاقهم علـــى أنه لا يوجد 
حلّ ســـهل لمقاومة الهجمـــات الإلكترونية، إذ 
أصبحـــت أكثر تركيـــزا وذكاء، كما اتســـعت 
دائرتهـــا حتـــى أصبحـــت على نطـــاق عالمي 

أوسع.
وأكدت شركة ”تريند مايكرو“ في تقريرها 
الأمني السنوي بشـــأن أهم الحوادث الأمنية 
التـــي جرت على مدار عام 2015، أن القراصنة 
أصبحـــوا أكثـــر قـــوة  وذكاء وجـــرأة فـــي 

هجماتهم عبر الإنترنت.
وكانـــت الهجمات الإلكترونيـــة والابتزاز 
على شبكة الإنترنت خلال سنة 2015 أحد أهم 
المصـــادر المقلقة، ويتضح ذلـــك في الهجمات 
التـــي تعرضت لهـــا العديـــد مـــن المنظمات 
البارزة، والاحتيال لسرقة بيانات الملايين من 

الموظفين والعملاء.

وبانطلاق عـــام 2016، قـــرر القراصنة أن 
يكونـــوا أكثر جرأة حيث تظهـــر التقارير أن 
هنـــاك المزيـــد والمزيد من عمليـــات الاختراق 
والمحتـــوى المزعج الذي يظهـــر في صفحات 

نتائج محرك البحث غوغل.
وقـــال غوغل إنه لا علاقة بهذه الزيادة في 
المحتوى المزعج على التحديثات الأخيرة في 
خوارزمياتها وهذا الموقـــع تمت إصابته من 

قبل الهاكرز.
إن الســـبب الواضـــح لقـــوة  القراصنـــة 
هـــو التطـــور التكنولوجـــي الســـريع المعزز 
بنبوغهـــم الذي جعـــل بينهم وبين شـــركات 
الأمن الإلكتروني منافســـة طريفة، منافســـة 
تجمع بـــين فريق يســـتنبط وســـائل حماية 
جديدة وفريق آخر مقابل يستنبط كل الطرق 

المختلفة لاختراقها.
وتصدر شركات أمن المعلومات باستمرار 
تحذيرات بشأن مخاطر القرصنة الإلكترونية 
التي ترتفع وتيرتها مســـببة خسائر سنوية 

تقدّر بمئات الملايين من الدولارات.
وهـــو ما دفـــع بالكثير من الشّـــركات في 
العالـــم مثـــل مايكروســـوفت بتعيـــين هؤلاء 
الهاكرز بمرتبـــات عالية ومهمّتهـــم محاولة 
اختـــراق أنظمتهـــا المختلفة والعثـــور على 
أماكن الضعـــف فيها، إضافة إلى عمل بعض 
الباحثين على اكتشـــاف الثغرات التي تعاني 
منها بعـــض الأجهزة الذكية والتي تســـاعد 

على ســـهولة قرصنتها. واختـــرق الباحثون 
بنجاح هاتفي ”سامســـونغ غالاكســـي إس�6، 
و“هـــواوي أونور�7، باســـتخدام طابعة حبر 
ثنائية الأبعاد، ونوع معين من الحبر والورق، 
وفق ما ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية.

وأخذ الباحثون صورة من بصمة الإصبع 
باســـتخدام الطابـــع الضوئي، ثـــم طبعوها 
باســـتخدام الطابعة بالاعتماد على حبر يولّد 
شـــحنة كهربائية، وورق يســـتخدم عادة في 

صنع الدوائر الكهربائية.
وحذر باحثون في الأمن الإلكتروني من أن 
هناك أشياء بســـيطة للغاية يمكن أن تتسبب 
في اختراق جهاز الكمبيوتر الخاص ووضع 
المعلومات الشخصية الخاصة في خطر، مثل 
”المـــاوس� ولوحـــة المفاتيـــح اللذيـــن يعملان 
بشـــكل لاســـلكي، حيث أن القراصنة يمكنهم 
الســـيطرة على جهاز الكمبيوتر الخاص من 

خلال الأجهزة اللاسلكية المتصلة بها.
وحدث مؤخرا انقطـــاع للتيار الكهربائي 
فـــي أوكرانيـــا والـــذي أثـــر علـــى الآلاف من 
المواطنين، ويرجع السبب إلى هجمات شنتها 
مجموعـــة من الهاكـــرز ضد البنيـــة التحتية 
الأوكرانية، في محاولة منهم لإثارة فزع العالم 
والـــذي زاد مـــن التخوفات الخاصـــة بقدرة 
مجموعـــة الهاكرز على التأثيـــر والتدمير في 
البنية التحتية لأيّ دولة كانت، وتعطيل جزء 
مهم من هذه البنيـــة من خلاله أعمال قرصنة 

عديدة. وباتـــت الولايات المتحـــدة الأميركية  
تخشى هذا النوع من الهجمات، ما دفع مايكل 
روجـــرز مدير وكالة الأمـــن القومي الأميركي 
بالتصريـــح قائلا ”إن هجـــوم القراصنة ضد 
البنيـــة التحتية الخاصـــة بالولايات المتحدة 
الأميركيـــة، على طريقة انقطـــاع الكهرباء في 
أوكرانيـــا أمر لا مفـــر منه، وإن الاســـتهداف 
للخدمات الأساســـية تعتبر مسألة وقت ليس 
إلاّ“، وكمـــا ورد فـــي بيان للولايـــات المتحدة 
فـــإن الأمر الذي يقلق الإدارة الأميركية هو أن 
عمليـــة هجوم الهاكرز على أوكرانيا لن تكون 
الأولى وأنهم ســـيبدأون الحرب الشرسة على 
عدة دول مختلفـــة ولا أحد يمتلك القدرة على 

التوقع بالتوقيت الذى سيحدث فيه ذلك.
وعلى غرار برامج المكافآت التي ابتكرتها 
شـــركات الإنترنـــت العملاقة مثل فيســـبوك 
وغوغـــل وغيرها، فقـــد أعلنـــت وزارة الدفاع 
الأميركيـــة عـــن إطـــلاق برنامـــج مكافآت لمن 
يكتشف ثغرات أمنية في شبكاتها وأنظمتها 
القراصنـــة  عنهـــا  يبلّـــغ  التـــي  وخدماتهـــا 

والباحثون الأمنيون.
وقد أطلق البنتاغون على برنامج المكافآت 
والذي سيبدأ العمل  اسم ”قرصن البنتاغون“ 
به بدءاً مـــن أبريل القادم، فـــي محاولة منها 
لاكتشـــاف مهارات الهاكـــرز والحدّ منها، لكن 
هـــل توقف هذا المبادرات لاســـتخدام الهاكرز 

في الحدّ من حيل القرصنة المتجددة؟

} تطبيق إنســـتغرام للصّور يعتمد برنامجا 
معلوماتيـــا جديـــدا لاختيـــار المحتويـــات، 
بحســـب أهميّتها وليس بحســـب تسلسلها 
الزمني. وشـــرحت إدارة هـــذا التطبيق قائلة 
إن ”ترتيب الصور وأشرطة الفيديو سيستند 
إلـــى مدى أهمية المحتويات بالنســـبة إليكم 
وعلاقتكـــم بالأشـــخاص الذيـــن ينشـــرونها 
وتاريخ صدورها“. وتنشر المحتويات راهنا 

في إنستغرام من الأحدث إلى الأقدم.

} غوغل تعلن عـــن جلب ميزة جديدة لخدمة 
البريـــد الإلكتروني ”إنبوكـــس“ وهذه الميزة 
اســـمها ميـــزة الـــرد الذكي التـــي تعمل على 
تحليل نصوص الرســـائل الـــواردة، ثم تقدم 
ثلاثة ردود مصممة يمكن للمستخدم تجاهلها 
أو التركيز عليها، حيث تعتمد على أحد فروع 
الذكاء الاصنطاعي، المعروف باســـم ”التعلم 
العميـــق“ أو ”تعلم الآلة“، وهي نفس التقنية 
التي تستخدمها غوغل لإعطاء خدماتها شيئًا 
من التطـــور العقلـــي الذي يجعلهـــا تُجاري 

العقل البشري.
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الهاكرز يزدادون جرأة وذكاء
الحكومات تضع في أولوياتها التصدي للهجمات الإلكترونية قبل فوات الأوان

تكنولوجيا

   جديد التكنولوجيا

} موقع أمازون يحصـــل على براءة اختراع 
جديـــدة من شـــأنه إحـــداث ثـــورة كبيرة في 
عالم الشـــراء الإلكتروني، إذ سيمكن الموقع 
مســـتخدميه من الدفـــع مقابل المشـــتريات 
والتحقـــق من المدفوعات باســـتخدام الغمز 
والســـيلفي عبر الهاتف أو الكاميرا الأمامية 
للتابلـــت، وســـيتم التعرف على المســـتخدم 
مـــن خلال معالجة صورته باســـتعمال تقنية 
التعرف علـــى الوجه، التي صممـــت لتعزيز 

الأمن والدفع عبر الإنترنت.

} ســـوني تعلـــن رســـميا عن موعـــد إطلاق 
نظارتها للواقـــع الافتراضي الخاصة بجهاز 
وذلك بحلول  ألعابها الشهير ”بلاي ستيشن“ 
شـــهر أكتوبـــر القـــادم. وأكدت ســـوني بأن 
النظارة تشـــتمل على مواصفات تقنية عالية 
منها شاشة من نوع ”أوليد“ قياس 5.7 بوصة 
قـــادرة على عرض ألعاب حتـــى 120 إطار في 
الثانية بدقة وضوح 1920×1080 بكسل بألوان 

”آر جي بي“.
وقالت الشركة إنها ستطلق نحو 50 لعبة 
ذات محتوى افتراضي مميز قبل نهاية العام 
الجاري، وذلك بالعمل مع 230 مطوراً وناشراً.

تتواصل اللعبة بين الشركات التكنولوجية 
وخبرائها من جهــــــة والقراصنة الأذكياء 
من جهة أخرى، فكلما تفطن المختصون 
الى ثغرة ونجحوا فــــــي التصدي لها إلا 
وظهــــــرت لهم حيل أكثر دهــــــاء مما كانوا 
ينتظرونه حتى اتجهت شركات وحكومات 
إلى انتداب قراصنة ليخترقوا تطبيقاتها.

لم يعد يشغل الشركة التي أنشأت موقع التواصل الاجتماعي تويتر سوى تحريك اهتمام 
ــــــاس به من جديد من خلال إحداث تغييرات عميقة، مســــــتغلة الحملات الانتخابية في  الن

الولايات المتحدة الأميركية لبث الروح في العصفور الأزرق ليغرد من جديد.

الصراع متواصل بين القراصنة وشبكات الأمن الإلكتروني

تويتر يبحث عن موقع في المستقبل

عصفور تويتر يعود إلى سرب مواقع التواصل الاجتماعي

السبب الواضح لقوة القراصنة 

هو التطور التكنولوجي السريع 

المعزز بنبوغهم الذي جعل بينهم 

وبين شركات الأمن الإلكتروني 

منافسة طريفة، منافسة تجمع 

بين فريق يستنبط وسائل 

حماية جديدة وفريق آخر مقابل 

يستنبط كل الطرق المختلفة 

لاختراقها



مجلـــة  أوضحـــت   – (ألمانيــا)  بايربــرون   {
”الأســـرة والطفل“ الألمانيـــة أن ركض الطفل 
حافـــي القدمين يســـاعد على تقويـــة الجهاز 
العضلـــي لهما بصفة خاصـــة، ويمكن تعزيز 
ذلك أيضاً من خلال بعض الألعاب البسيطة.

وأضافـــت المجلـــة الألمانيـــة أنـــه يمكن 
للطفـــل بناء برج مـــن الكـــؤوس بأقدامه مع 
إمكانية تســـهيل ذلك بجلوســـه على وسادة 
مرتفعـــة قليـــلاً أمام الكـــؤوس، ولكي يصبح 
التمرين أكثر صعوبـــة يمكن وضع الذراعين 

بمحاذاة جانب الجسم.
ومن ضمـــن الألعـــاب البســـيطة الأخرى 
يمكن أن يضع الآباء كتاباً من الورق المقوّى 
علـــى الأرض ويقوم الطّفـــل بتقليب صفحاته 

بأصابع قدميه؛ بحيث يضع إحدى قدميه على 
الصفحـــة المطويـــة لتثبيت الكتـــاب وتقليب 

الصفحات بأصابع القدم الأخرى.
وكشفت الدّراسات أن الطفل الرضيع، رغم 
أنه يتعلّم غالبًا المشـــي بحلـــول عيد ميلاده 
الأول، فإنّ الســـبل العصبيـــة التي تتحكّم في 
عنصـــر تناوب السّـــاق في المشـــي موجودة 
لديه، منذ ســـنّ مبكرة جدًا، ربمـــا حتى أثناء 
الولادة أو قبلها. ويثبت ذلك من الأطفال الذين 
يبلغون شـــهرًا إلى شـــهرين وتتمّ مســـاعدة 
أقدامهـــم التي تلامس المشـــاية الآلية؛ حيث 
ظهرت قدرتهم علـــى القيام بخطوات متناوبة 
ومتناســـقة بشـــكل جيّد. وإذا لـــم تكن هناك 
مشـــكلة في تبديل التوازن من قدم إلى أخرى، 
فيســـتطيع الأطفال المشي في وقت أبكر. وقد 
أجريـــت اختبـــارات علـــى أطفال فـــي مرحلة 
الحبـــو والمشـــي؛ حيث تمّ وضـــع منحدرات 
فـــي طريقهـــم وينبغـــي عليهم أن يقـــرّروا ما 
إذا كانـــت آمنة أم لا. وأثبتـــت الاختبارات أن 
الأطفـــال الذين تعلّمـــوا للتوّ كيفية المشـــي 
لم يكونـــوا على دراية بمـــا يمكنهم القيام به 

وكثيـــرًا ما كانـــوا يهبطون المنحـــدرات غير 
الآمنة، بينما علم الأطفال الذين يســـتطيعون 
المشـــي ولديهم خبرة ما يمكنهم فعله. ووفقًا 
لمركـــز الأطفال المكفوفين غير الربحي، ”دون 
التدريـــب الخـــاص، ربما لا يســـتطيع الطفل 
الرضيـــع القادر تمامًا والذي يعاني من إعاقة 
بصرية، الحبو أو المشي في سن مناسبة، ولن 
تتطور مهاراته الحركية الكبرى والدقيقة كما 
ينبغي“. فعندما لا يستطيع الطفل رؤية شيء 
معين، فلا يكون لديه الحافز لمحاولة الوصول 
إليـــه. وبالتالي، لا يرغب فـــي التعلّم بمفرده. 
وغالبًا ما يكون تعلّم المشـــي بتقليد الآخرين 
ومراقبتهم. وســـيقلّد الطفل غيره من الأطفال 
وســـيتعلّم المهارات بســـرعة أكبر بكثير من 
ارتكاب أخطائه الخاصة. ويستطيع الوالدان 
تقديم المساعدة بإخبار الطفل باتجاه الشيء 
وتشـــجيعه علـــى الوصول إليـــه. وينبغي أن 
يتحلّى الوالـــدان بالصبر لأن لكلّ طفل جدول 
النمـــو الخاص به، وهو ما ينطبق تمامًا على 

الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
وجدير بالذكر أن المشـــي بقامة منتصبة 

يتطلب القدرة على الوقوف وموازنة 
وضعيـــة الجســـم مـــن قـــدم إلـــى 
أخـــرى. ويعد أهم عامل للمشـــي 
هـــو عضلات ظهـــر قوية يحصل 
عليها الرضيع برفع رأســـه وهو 
مســـتلق على بطنه، لذلك يوصي 

الخبـــراء أن يقضـــي الطفل فترات 
منتظمـــة مـــن اللعـــب علـــى بطنـــه، 

وتحفيـــزه بألعـــاب مثيرة تكـــون بعيدة 
عن متناول يده بمســـافة بسيطة جدا لحثّه 
على الوصول إليها. وبمجرد أن يســـتطيع 
الجلوس، يفضّل مساعدته على أن يدرّب 

والحركة  التـــوازن  علـــى  نفســـه 
بدحرجة كرة للأمام و للخلف 

أو تحريكهـــا إلـــى اليمين 
والشـــمال فيتشـــجع على 
الميـــل معهـــا ومحاولـــة 
وبمجرد  إليها.  الوصول 
أن يتشـــجع ويبـــدأ فـــي 
الزحـــف أو الحبو، تقوى 

والظهر  الرقبـــة  عضـــلات 

والذراعيـــن والرجليـــن مما يعطيه 
قـــدرة أكبـــر علـــى التحكـــم في 
يقدر  وكذلك  الفخذين  عضلات 
على النهوض والجلوس مرة 

أخرى.

} كولونيا ( ألمانيا) – نصحت الهيئة الألمانية 
للتوعيـــة الصحيـــة كبـــار الســـنّ بضـــرورة 
القيام بالإحماء قبل ممارســـة تمارين الاتزان 
وتدريبـــات تقوية العضـــلات، والتي تجنّبهم 

خطر الانزلاق والسقوط على الأرض.
وأوضحت الهيئة الألمانية أنه من الأفضل 
البدء بالمشـــي فـــي المـــكان لمـــدة دقيقة أو 
دقيقتيـــن مع الإمســـاك بمقعد ثابـــت أو ترك 
الأذرع تتمايـــل بحريـــة. ثم الوقـــوف بعرض 
الفخذين وإدارة الرأس يميناً ويســـاراً ببطء، 
مع مراعـــاة تحريك الرأس فقـــط وتكرار هذه 

الحركات 5 مرات.
وفـــي وضع الوقوف ذاته، يمكن ممارســـة 
تماريـــن إطالـــة الرقبة بوضـــع إصبعين على 
الذقن والضغـــط المضاد عليها حتى تشـــعر 
بانبساط الرقبة، مع مراعاة تكرار هذا التمرين 
5 مرات أيضاً. وبعد ذلك يتم وضع الأيدي على 
الجزء السفلي من الظهر أو الأرداف ثم الميل 
بحـــذر إلى الخلف مع ثني الركبتين قليلاً، مع 

تكرار هذا التمرين 5 مرات.
ومـــن ضمـــن التماريـــن الأخـــرى، دوران 
الجزء العلوي من الجســـم والرأس فقط، دون 
الفخذيـــن، جهـــة اليمين إلى أقصـــى نقطة لا 
تفتقر بها إلى الشـــعور بالراحـــة، ثم العودة 
إلى المنتصف والدوران ناحية اليسار بنفس 

الطريقة، ويتم تكرار هذا التمرين 5 مرات.
وبالنســـبة إلى تمارين إطالة القدمين فإنه 
ينبغـــي الجلـــوس بظهر مســـتقيم على مقعد 
وفرد إحدى الســـاقين إلى الأمـــام وإلى أعلى 
وثني الركبة قليلاً ثـــم جذب أطراف القدم في 
اتجاه الجســـم 5 مـــرات بالتناوب مـــع القدم 

الأخرى.
وشـــددت اختصاصيـــة العـــلاج الطبيعي 
الألمانية أوته ريبشـــليغر 
علـــى ضـــرورة إجـــراء 
لمدة  الإحمـــاء  عمليـــة 
3 إلـــى 5 دقائـــق قبـــل 

ممارســـة تمارين تقوية العضـــلات، موضحةً 
أهمية ذلـــك بقولها ”يعمل الإحماء على تهيئة 
العضـــلات والمفاصل للتحميل عليها بشـــكل 
سليم، وحمايتها من التعرض لتحميل زائد“.

وأردفـــت ريبشـــليغر أنـــه ”يفضّـــل البدء 
بإحمـــاء الجســـم بأحـــد أجهزة بـــذل الجهد 
(الكارديو)، ولا ســـيما جهـــاز التجديف؛ لأنه 
يعمل علـــى إحمـــاء الأذرع والســـيقان معاً“، 
إلا أنهـــا حذرت من اســـتخدام جهاز المشـــي 
للإحماء؛ لأنه يعمل على إحماء الساقين فقط.

وبعد الانتهاء من الإحمـــاء، ينبغي إرخاء 
الجســـم بعض الشـــيء، ثم البدء في ممارسة 
تماريـــن الإطالـــة للأجـــزاء العضليـــة التـــي 
ســـيتمّ التحميـــل عليها بصفة خاصـــة أثناء 
تمارين تقويـــة العضلات. وأوضحت الخبيرة 
الرياضية ريبشـــليغر ”يحتاج جسم الإنسان 
إلى بضع دقائق، كي يتســـنّى له التكيّف على 

الانتقال إلى وضعية التحميل“.
وعنـــد البدء في ممارســـة تماريـــن تقوية 
العضلات أكدت ريبشليغر على ضرورة زيادة 
كميّـــة تدفـــق الدم إلـــى العضـــلات على نحو 
مقصود، موضحة ”يمكن تحقيق ذلك من خلال 
تأدية نفس التمرين الذي سيتم ممارسته على 
الجهـــاز، مع الالتـــزام في البداية باســـتخدام 
أوزان قليلة قـــدر الإمكان مع تكرار ذلك بصفة 
متواصلـــة“. وبعد ذلك، تتم الزيادة في شـــدة 

التمرين والأوزان.
وبعد الانتهاء من ممارســـة تمارين تقوية 
العضلات، تنصح الخبيرة الألمانية بالتمرين 
على أحد أجهزة  الكارديو لمدة تتراوح بين 5 
و10 دقائق. ولفتت إلى أنه لا بأس من استخدام 
جهاز المشـــي في هذا الوقـــت. ويفضل أيضاً 
الإبطاء من سرعة ممارسة التمرين في نهايته، 

مع الانتهاء بممارسة بعض تمارين الإطالة.
ويعد العامل الرئيســـي الـــذي يعيق كبار 
الســـن في الحياة اليومية هـــو تقييد الحركة 
الناتجـــة عن ضعف العضـــلات وقلّة المرونة. 
بالمقابـــل فإن العامل الهوائـــي لا يعيق عادة 
حياة كبار السن اليومية، وعلى سبيل المثال 
فالمســـن الـــذي تكـــون لديـــه صعوبة في 
القيام عن كرسي منخفض، تكون عادة 
عضلات ســـاقيه ضعيفة وغير مرنة 

بما يكفي.
ووجدت دراســـات مختلفة أن 
رياضية  تمارين  بممارسة  القيام 
لكبار الســـن مفيد جـــدا. والقيام 
بتماريـــن اللياقة البدنية بشـــكل 
منتظم يساعد على منع أو تأخير 
الأمراض والصعوبـــات في الأداء 
اليومـــي. وبين باحثـــون أنه حتى 
البدنية  اللياقـــة  بتماريـــن  القيـــام 
الخفيفة جدا يمكن أن يحسن صحة 
كبار السن الذين يعانون من الضعف 

أو أمراض الشيخوخة المختلفة.
وقد أظهـــرت العديد من البحوث 
أن تدريبـــات القـــوة تشـــجع علـــى  
زيادة كتلـــة العضـــلات حتى لدى 
المتدربين من كبار السن. واتضح 
أن التحســـن فـــي قـــوة العضلـــة 

الناتج عن تدريبات القوة بالمقارنة مع وضع 
الجسم في البداية يكون متطابقا بالنسبة إلى 
كبار الســـن والشـــباب على حد ســـواء. وهذا 
يعني أنه إذا كان الشـــاب يستطيع في غضون 
أربعة أشـــهر أن يحسّـــن قـــوة العضلات لديه 
بنســـبة 50 بالمئة، فإن المســـن أيضا يلاحظ 

تحسنا بنفس النسبة.
وكشف مدربو اللياقة أن تحسن قوة وكتلة 
العضـــلات مهم لـــلأداء اليومي لكبار الســـن 
وقدرة أجســـامهم على القيام بمهام بســـيطة 
وضروريـــة، مثـــل رفـــع مجموعة مـــن أكياس 

المشتريات وصعود الدرج وغيرها.
وتعد التمارين الســـويدية من أكثر أنواع 
تدريبـــات المقاومـــة رواجا وتشـــمل تمارين 
القـــوة مقابل وزن الجســـم وتدريبـــات القوة 
مقابـــل الأثقـــال وتماريـــن القوة باســـتخدام 

الأجهزة وتدريبات القوة بمساعدة المطاط.
وتســـاعد تماريـــن المقاومـــة والقوة كبار 
الســـن على التعامل بشـــكل جيد مع الأنشطة 
الأساســـية المنزليـــة والحدّ مـــن الانخفاض 
الطبيعـــي في كثافـــة العظـــام وخفض ضغط 
الدم وتثبيت نســـبة الدهون فـــي الدم وتقليل 
خطـــر التعرض للســـقوط وتحســـين التوازن 

والاستقرار.
وتشـــير الكثير مـــن الدراســـات إلى الأثر 
الإيجابـــي لتدريبات المرونة على الاســـتقرار 
لدى كبار الســـن وعلى القدرة على الحركة في 

التدريبات التي تشمل تدريب التوازن.
وأكد خبراء نفســـيون أن هناك علاقة بين 
النشاط البدني والمتغيّرات النفسية لدى كبار 
السن. فالنشـــاط البدني يؤدّي إلى تدفّق الدم 
في الجســـم ويزيد النبض وينشّط الهرمونات 
التي تعمل على تحسين المزاج. وبعد ممارسة 
النشاط البدني، يشعر المسنّون بقدرات بدنية 
أعلى وبالتالي يزيد هذا من رغبتهم بممارسة 

الأنشطة الترفيهية.
ووفقـــا لوكالة معاهـــد الصحـــة الوطنية 
فـــي الولايـــات المتحدة، تظهر الدراســـات أن 

ممارســـة تدريبات اللياقة البدنية يوصى بها 
لجميع الأعمار وكبار السنّ يمكنهم الاستفادة 
كثيرا من القيام بها بشكل تدريجي ومنضبط.
ويؤدّي نمط الحيـــاة الخالي من تدريبات 
اللياقـــة البدنيـــة إلى ضعـــف القـــوة البدنية 
والتوازن والمرونة وقدرة تحمّل القلب والرئة.
وأكدت الجمعيـــة الألمانية لطبّ الأعصاب 
أن ممارســـة الرياضة ليســـت مفيدة للجســـم 
فحســـب، وإنّما لها أيضـــا تأثير إيجابي على 
الكثير من العمليات الذهنية بالمخ. واستندت 
الجمعيـــة في تصريحها إلـــى نتائج مجموعة 
متنوعة من الدراسات التي أثبتت أن ممارسة 
الأنشـــطة الحركية لا يمكنها أن تحدّ من خطر 
الإصابـــة بالأمـــراض العصبية مثل الســـكتة 
الدماغية أو الزهايمر فحسب، بل تعمل أيضا 

على تحسين مهارات التفكير.
وشـــددت الجمعيـــة على أهمية ممارســـة 
الرياضة بقدر من التحميل على الجسم، حتى 
ولو بالحد الأدنـــى منه، فصحيح أنه يجب ألا 
يتم التحميل بشـــكل مفرط وحاد على الجسم 
أثناء ممارسة الرياضة، إلا أنه ينبغي أن يصل 
الجســـم إلى مرحلة التعرق على الأقل للتمتع 

بهذا التأثير على العمليات الذهنية بالمخ.
وأوضحت الجمعيـــة أن التأثير الإيجابي 
للرياضـــة علـــى الذهن ربما يرجـــع إلى زيادة 
معدّل ســـريان الدم بداخله أثناء ممارســـتها، 
إذ يتم إمداد المـــخ بكميات أكبر من العناصر 
الغذائيـــة عندما يـــزداد أداء القلـــب والأوعية 
الدموية أثناء ممارسة الرياضة. بالمقابل أكد 
الباحثـــون أنه لا يمكن زيـــادة القدرة الذهنية 
للمخ بشـــكل واضح من خلال ممارسة تمارين 

الاسترخاء أو إطالة العضلات مثلا.
ويقـــول البروفيســـور كارل رايمرز، رئيس 
قســـم طب الأعصاب بمستشـــفى ”بـــاد بركا“ 
المركزي بولاية تورينغـــن الألمانية، إن تقييم 
الدراسات العلمية التي تمّ نشرها حتى بداية 
عـــام 2012 أثبـــت أن المواظبة على ممارســـة 
الأنشـــطة الحركية ســـواء لفتـــرات طويلة أو 

قصيـــرة تؤثر إيجابـــا على قـــدرة المخ على 
الحفـــظ وقـــوة الذاكرة، إذ ثبـــت تراجع خطر 
الإصابة بالزهايمر مثلا لدى كبار السن الذين 
يمارســـون الرياضة، وذلك بمعـــدل 37 بالمئة 

مقارنة بغيرهم.
ويؤكـــد العلمـــاء أن لممارســـة الأنشـــطة 
الحركيـــة تأثيـــرات متنوعـــة ومختلفـــة على 
القـــدرات الذهنيـــة بالمـــخ، وذلك وفقـــا لمدة 
التحميل على الجســـم، إذ يكتسب الأشخاص 
الذيـــن يمارســـون الرياضـــة لمـــدة تصل إلى 
ســـاعة كاملة القدرة علـــى معالجة المعلومات 
علـــى نحو أفضـــل والاســـتجابة لها بشـــكل 
أســـرع. في حين يمكن لمن يمـــارس الرياضة 
لمـــدة أطول أن يتمتع بقدرة أكبر على الانتباه 
ومعالجة المعلومات على نحو أســـرع وكذلك 

تذكّر ما يتم تخزينه بشكل أفضل.
ويشرح البروفيســـور غيرد كيمبرمان من 
المركـــز الألمانـــي لعلاج الأمـــراض العصبية 
بمدينـــة دريســـدن، أنـــه تـــم إثبـــات التأثير 
العلاجي والوقائي لممارسة الأنشطة الحركية 
من خـــلال العديد من الدراســـات على نحوٍ لم 

يحدث مع أيّ نشاط آخر.
ولتحقيـــق أفضـــل تأثيـــر مـــن ممارســـة 
الرياضة، أوصـــى كيمبرمان بربط الأنشـــطة 
البدنية بأنشطة ذهنية أثناء ممارستها، وذلك 
كي يتم تنشيط المخ لمعالجة ما يستقبله من 
معلومـــات جديدة على نحوٍ أمثل، ويمكن فعل 
هـــذا من خلال ممارســـة الأنـــواع العديدة من 

الرياضات الجماعية مثلا.
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حركات التمدد تسرع سريان الدم وتعزز المرونة

لياقة

ألعاب بسيطة تقوي أقدام الأطفال وتعزز مرونتها

يغفل الكثيرون مرحلة الإحماء ويشــــــرعون مباشــــــرة في ممارسة التمارين الرياضية دون 
فســــــح حيز بسيط لتهيئة العضلات والمفاصل والجهاز التنفسي للتدرج في بذل الجهد. 
فإســــــقاط مرحلة الإحماء قد يتسبّب في حدوث بعض الإصابات وإجهاد الجسم، بسرعة. 
لكنّ الخطر يتفاقم أكثر، إذا تعلق الأمر بفئة كبار السن، فعلاوة على أنهم الأكثر تعرضا 
للكسور والسقوط تفقد أجسامهم الكثافة العظمية والعضلية والقوة اللازمة لتحمل الجهد 
والضغط. وهم بذلك الأكثر حاجة للتمارين الإحمائية، لا ســــــيما قبل أداء حركات الاتّزان 

أو الرياضات المجهدة، بعض الشيء.

الشباب.. شباب الروح

ركض الطفل حافي القدمين 

يساعد على تقوية الجهاز 

العضلي لهما بصفة خاصة

الإحماء يعمل على تهيئة 

العضلات والمفاصل للتحميل 

عليها بشكل سليم وحمايتها 

من التعرض لتحميل زائد

الوقوف وموازنة 
مـــن قـــدم إلـــى
عامل للمشـــي 
ر قوية يحصل
ع رأســـه وهو

، لذلك يوصي 
ي الطفل فترات
ــب علـــى بطنـــه،

مثيرة تكـــون بعيدة 
ســـافة بسيطة جدا لحثّه 
ي ب و ير

وبمجرد أن يســـتطيع 
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و للخلف 
 اليمين
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 فـــي 
 تقوى
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والذراعيـــن والرجليـــن مما يعطيه
قـــدرة أكبـــر علـــى التحكـــم في
يقدر وكذلك الفخذين عضلات 
على النهوض والجلوس مرة

أخرى.

مـــرات بالتناوب مـــع القدم 5 اتجاه الجســـم
الأخرى.

وشـــددت اختصاصيـــة العـــلاج الطبيعي
الألمانية أوته ريبشـــليغر
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} لا يمكـــن أن يكون ارتـــداء النقاب بما يحمله 
من خلفيات ومعان واحدا من القضايا المحورية 
التـــي يهتـــم بها الـــرأي العام فـــي المجتمعات 
المعاصـــرة خاصـــة وأن العصر الراهن شـــهد 
جعلـــت  متعـــددة  وتقنيـــة  علميـــة  إنجـــازات 
المجتمعـــات الغربيـــة تتفـــوق علـــى نظيراتها 
العربية والمسلمة. كما شهد تطورات من ناحية 
واقع المرأة التي أصبحت أكثر تعلّما واكتسابا 
للمهـــارات وحقّقـــت هـــي الأخـــرى إنجـــازات 
تدحض المقولات التي تتبنى دونيتها، لكن هذا 
التناقـــض الحاصـــل يقودنا إلى التســـليم بأن 
هنـــاك قوى مؤثرة في العالـــم العربي هي التي 
تريد أن تجعل من النقاب قضية هامة بالنســـبة 

إلى المسلمين.

النقاب أثر سلفي

هذه القـــوى الدينيـــة المتشـــددة والمتطرفة 
تعمـــد إلى البرهنة على دونية المرأة وعلى أنها 
عورة وجب سترها وتغطية كل جزء من جسدها 
لحمايتهـــا مـــن الآخـــر ولحمايـــة الآخرين من 
مفاتنها، وهي الفلســـفة التي تتبناها السلفية 
المتشـــددة بالذات والتي ســـعت لنشـــرها على 
أوســـع نطاق في المجتمعات العربية المســـلمة 
منذ ســـنوات وفق مخططات واســـتراتيجيات 
فكرهـــا  إيصـــال  مـــن  مكّنتهـــا  مدروســـة 
وأيديولوجيتها للعديد من المجتمعات العربية. 
وأثبـــت الواقع فـــي هذه المجتمعـــات اليوم من 
أنها تمكنت أيضا من إحداث الأثر ومن النجاح 
ولو نسبيا في الإقناع بمبادئها وأفكارها ليس 
فقط في الأوساط المتدينة والسلفية بل حتى في 
الفئات الاجتماعية غيـــر المتدينة والمتعلمة من 

النساء والرجال.
الســـجال الذي تثيره مسألة شرعية النقاب 
والنقاشـــات التي تواكـــب أيّ محاولات لوضع 

قوانين تحظـــره في الأماكـــن العامـــة والدفاع 
الأعمى والمتطرف عن شـــرعيته ووجوب ارتداء 
النســـاء له من بعض رجال الدين مظاهر تثبت 
بمـــا يدع مجالا للشـــك ما حققه الفكر الســـلفي 
من انتشار وتأثير في المجتمعات المسلمة وفي 
الدول العربية التي لم تكن فيها مسائل التدين 

والتطرف الديني مطروحة بهذا الشكل.
المجتمـــع التونســـي مثـــلا كان قبـــل ثورة 
ديســـمبر 2010 مجتمعـــا لا يحظـــى فيه النقاب 
بالأهمية التي تجعلـــه موضوعا يرتقي ليطرح 
للنقـــاش في الفضاء العام وأمـــام الرأي العام. 
وكذلك أغلب المجتمعـــات العربية ماعدا بعض 
المجتمعـــات التي اعتمدت النقاب كلباس يومي 

مثل بعض المجتمعات الخليجية.
تأثيرات الفكر الســـلفي التي تسربت شيئا 
فشيئا إلى البيوت العربية، عبر وسائل الإعلام 
والقنـــوات الفضائيـــة الدينية ثم عبر وســـائل 
الاتصـــال الحديثـــة والإنترنـــت وأيضـــا عبر 
احتكاك السلفيين والإسلاميين بصفة عامة من 
باقي الدول العربية بحاملي التفكير الســـلفي، 
غيّرت ملامـــح الســـلفية ومبـــادئ التدين عند 
الكثيرين وهو ما جعل فكرهم الذي يســـتهدف 
المـــرأة بالذات يجـــد صداه في الـــدول العربية 
التي شـــهدت بدورها صعودا للتشـــدد الديني 
خاصة بعد ما سُـــمّي بثـــورات الربيع العربي. 
ثورات أرادت منها شـــعوب هـــذه الدول رجالا 
ونســـاء تغيير واقعهم نحو الأفضل في اتجاه 
كسب مزيد من الحقوق والحريات فإذا بالنساء 
يجدن أنفســـهن عائـــدات بقوة نحـــو التخلف 
والرجعيـــة والظلامية عندما يطـــرح موضوع 
ارتدائهـــن للنقاب وللباس الشـــرعي على رأس 
كبريات قضاياهن بدل طرح المشـــاكل الأساسية 
مثل فرض حقوقهن في التعليم وفي العمل وفي 
المشاركة على قدم المســـاواة في بناء الاقتصاد 
وفـــي التنميـــة وفي المشـــاركة في أخـــذ القرار 

وتسيير الشأن السياسي.

حظر النقاب

اليـــوم فـــي مصر ثانـــي دولة تشـــهد ثورة 
مـــن ثورات الربيـــع العربي تقدم مســـألة حظر 
النقـــاب في الجامعات وفي الفضـــاءات العامة 
من مستشفيات ووســـائل نقل عمومية وغيرها 
ليتم حســـمها داخل قبة البرلمـــان بعد أن أعلن 
أكبـــر تحالف برلماني عن إعداد مســـودة قانون 
تهدف لمنع النقـــاب في المرافـــق العامة فتقابل 
آراء أعضـــاء هذا التحالـــف بمخاوف من ردود 
فعـــل عنيفة من تنظيمات الإســـلام السياســـي 
في مصر لأنها ستشـــهر ســـلاح اتهام البرلمان 
والحكومة بمعاداة الدين والشـــريعة الإسلامية 
وبمعـــاداة حماية المـــرأة وكذلـــك بمخاوف من 
فئة من الحقوقيين الذين ســـيرفعون في الجهة 
المقابلة راية حرية اللباس والمظهر. ومن ممثلي 

الداعين لحظر النقاب نجد  آمنة النصير عضو 
التكتل ورئيســـة لجنة التعليم والبحث العلمي 
البرلمانيـــة التي تقول بأن ”النقاب ليس فريضة 
إســـلامية“ موضحـــة بأن القـــرآن يدعو للباس 
المحتشـــم وغطاء الـــرأس، إلا أن ارتـــداء غطاء 
كامـــل للوجـــه ”تقليد شـــعبي“ تبنتـــه القبائل 

العربية.
منطلقات إعداد هذا المشـــروع لحظر النقاب 
في مصـــر تأتي بعد الانتشـــار الملحـــوظ لهذا 
اللبـــاس في الشـــارع المصـــري ومـــا رافقه من 
مشـــاكل أدارها بشـــكل مباشـــر أو غير مباشر 
الإخـــوان المســـلمون ودعـــاة التشـــدد الديني 
ضد الحكومة المصرية ومؤسســـاتها وشـــملت 
المؤسسات التعليمية والجامعات وخاصة بعد 
أن فـــرض عدد مـــن الجامعـــات المصرية حظرا 

للنقاب داخلها. 
ومثّـــل هـــذا القـــرار نقطة تحـــول هامة في 
الصـــراع بـــين دعـــاة التشـــدد الدينـــي وبـــين 
الرافضـــين لفرض النقاب كنمط لباس شـــرعي 
على النســـاء، وقد مثّل الفضـــاء الجامعي أبرز 
ســـاحات الصراع الدائر بـــين الطرفين على مرّ 
الأجيال في استحضار لنجاحات سابقة حققها 
الفكر الســـلفي انطلاقا من الحرم الجامعي في 
ســـنوات الســـبعينات بمصر غير أن تصوراته 
ورؤيتـــه حـــول النقـــاب اليـــوم عاشـــت أولى 

انتكاساتها بحظر قانوني بدءا بالجامعات.
ولأن لمصـــر وزنهـــا فـــي المنطقـــة العربية، 
وتأثيرهـــا كان دومـــا ملحوظا علـــى محيطها 
وعلى المجتمعـــات العربية فهـــي مثلما تصدّر 
الثقافـــة والفن والســـينما تصـــدّر أيضا طرق 
التفكيـــر وطرق اللباس وتســـاهم في تشـــكيل 
نمـــط العيش في المجتمعات العربية، لذلك فإنه 
عندما بدأ النقاب ينتشـــر فيها في السبعينات 
مـــن القـــرن الماضـــي ســـرعان مـــا انتقـــل إلى 
مجتمعات شـــمال أفريقيا وبعض دول الشـــرق 
الأوســـط لذلك لا يمكن فصل ظهـــور النقاب في 
المجتمع المصري، عن انتشاره في أقطار عربية 
أخرى. وترتبط أســـباب هذا الانتشار في مصر 
بالظرفية السياســـية والتاريخية التي شهدتها 
سنوات أواخر السبعينات من القرن العشرين.

وتزامن ظهور النقاب في الشوارع المصرية، 
مع ظرفية سياسية عامة بدأت أولا بوفاة جمال 
عبدالناصر عـــام1970، ليتقلّد بعده محمد أنور 
الســـادات مقاليد الرئاســـة المصرية. السادات 
”الرئيس المؤمن“ دشّن حكمه بمحاولة استمالة 
الإسلاميين وأطلق ســـراح المئات منهم والذين 

زج بهم عبدالناصر في السجون.
الســـادات صاحـــب شـــعار ”دولـــة العلـــم 
والإيمـــان“ في محاولته القضـــاء على التجربة 
الناصرية، وفي سعيه لمغازلة الأوساط الشعبية 
وفي بحثه عن التحالف مع الإســـلاميين، لم يكن 
يدر في خلده أنه كان يفتح الباب لمرحلة جديدة 
من عمر التيارات الإسلامية، ترافقت مع ظواهر 
اجتماعية وسلوكية كثيرة ومتداخلة منها إقبال 

النساء على الظهور في الحجاب والنقاب.
الجماعة الإســـلامية في مصر التي نشـــأت 
أوائل ســـبعينات القرن العشـــرين في الجامعة 
المصرية، وداخل هذا المناخ السياســـي الجديد، 
والتي كان من أبرز رموزها ناجح إبراهيم وعمر 
عبدالرحمـــن وغيرهما، هـــي جماعة خرجت من 
رحم جماعة الإخوان لكنها اعتمدت أيديولوجية 
أكثر تشـــددا وآمنت بفكرة التغيير بالقوة على 
أســـس جهادية، وقد نجحت في أن تســـرّب إلى 
المجتمـــع المصري أفكارا وعـــادات جديدة، تبدأ 

مـــن الأنشـــطة الثقافية في الجامعـــات، وصولا 
إلى التغيّر الذي طال المجتمع المصري وانتشار 
النقاب الذي اعتبره قادة الجماعة مؤشـــرا على 
”الصحوة الإســـلامية“، رغم أن غطـــاء المرأة أو 
"احتجابها" عـــادة اجتماعية أكثـــر منها دينية 
موجـــودة فـــي المجتمـــع المصـــري، وخصوصا 
فـــي الارياف، منـــذ القدم، ومن قبـــل ظهور هذه 

"الصحوة". 
للانفتـــاح  الســـادات  سياســـة  أن  كمـــا 
الاقتصادي فتحت الحدود أمام المصريين للسفر 
من أجـــل العمل فـــي الخليج وبـــدأ المصريون 
يتوافدون إلى هناك ويعودون بأفكار ســـلفية.. 
ثم ظهرت على هؤلاء ملامحها الظاهرية وظهر 
لبـــاس الجلبـــاب الأبيـــض القصيـــر واللحية 
الطويلة وتأثّرت النســـاء المحيطات بهم أيضا 
بذلك. كما أنـــه بعد قيام الثـــورة الإيرانية عام 
1979 بدأ الفكر الســـلفي يغزو العالم الاسلامي 
في محاولة لمقاومة المدّ الثوري الشـــيعي الذي 
أعلنه الخميني. فلم تعـــد المصريات في حاجة 
إلـــى الذهاب إلـــى الخليج كي يعـــدن بالعباءة 
والخمار أو النقـــاب، ثم بدأت هذه الأفكار تهب 
علـــى المجتمع المصـــري كما بقيـــة المجتمعات 
العربيـــة عـــن طريـــق الدعاة ووســـائل الإعلام 

والصحف.

ثورات الربيع العربي

الأحداث السياســـية والغليـــان الاجتماعي  
عقـــب ثـــورات الربيـــع العربي أعادت تشـــكيل 
المشـــهد لتطفو مظاهر التشدد الديني من جديد 
ولتعود معها مطالب فـــرض النقاب (بمفهومه 
الديني المســـيس) على المرأة العربية المســـلمة. 
ولـــم تقف المطالبة بفرض النقاب على النســـاء 
عنـــد المجتمعـــات التي شـــهدت بلدانها ثورات 
الربيع العربي بل إن امتدادها وانتشارها ألغى 
الحدود الجغرافية في مواكبة لانتشار التطرف 
الديني في جميع دول العالم العربي وبالتوازي 
مع انتشـــار الإرهاب الذي لـــم يعترف بالحدود 
الجغرافية مســـتعينا في ذلك بما يتيحه تطور 
وسائل التواصل والاتصال القادرة على دخول 

جميع الفضاءات الخاصة والعامة.
لم تثـــر قضية النقاب أزمة فـــي أيّ مجتمع 
عربي، في الســـابق، مثلما تثيـــره اليوم، حيث 
يجرى تسييس هذا الموضوع بشكل لافت، فإذا 
دخلت قوى مدنية في أزمة مع نظيرتها الدينية 
فجـــرت قضايا، من نوعية النقاب، وهي الحجة 
أو الذريعة نفســـها التي تجعـــل القوى الدينية 
تشحذ أدواتها لكســـب نقاط جديدة في معركة 
قديمة، تتجدد عندما يحتاج إليها أحد الطرفين. 
ويتناســـى الطرفـــان أن هنـــاك مجتمعات 
انفتاحهـــا،  عنـــه  معـــروف  بعضهـــا  ودولا، 
يرتدي نســـاؤها النقاب، وفيها يعدّ زيّا ثقافيا 
وحضاريـــا يرتبط أساســـا بجذور ذلـــك البلد 
وتاريخه وعاداتـــه وتقاليده، ما يجعل الحديث 
عن النقاب أو اللباس الذي يغطي كامل جســـد 
المرأة، ويكون في الغالب أسود اللون، أقرب إلى 
القضية الاجتماعية الثقافية والحضارية التي 
تختلف وتتعدد فيها الآراء. وما يعتبره البعض 
انغلاقا قـــد ينظر إليه البعـــض الآخر على أنه 
حرية شـــخصية أو تقليـــد اجتماعي وهوية لا 
علاقة لها بالتوظيف بين أنصار تيار الإســـلام 

السياسي والمعارضين له
لكن، بعد الثورات العربية لم تجد المرأة في 
مصر وتونس وليبيا نفسها فقط تقاوم التشدد 

الدينـــي والرجعية التي ينشـــرها الســـلفيون 
والمجاهدون وكل حاملي ومتبني الفكر المتشدد 
بل أصبحت هذه المواجهة تعني كل المجتمعات 
المســـلمة والعربية وهو ما جعل مسألة النقاب 
والمطالبـــة بحظـــره ومنعـــه فـــي المؤسســـات 
التعليميـــة والجامعية وفـــي الفضاءات العامة 
تأخـــذ حجمـــا أكبـــر مـــن حجمهـــا الحقيقـــي 
وتســـتغرق وقتا طويلا في الســـجال والنقاش 
وكأنما ارتداء النقـــاب أو خلعه إحدى كبريات 
قضايـــا المرأة فـــي العالم العربي وفـــي الدول 
المســـلمة بينما مشـــاكلها الواقعيـــة تتجاوزه 

بكثير من حيث العمق والتأثير.

النقاب ليس قضيتنا

ارتـــداء النقاب أو حظـــره لا يمكن أن يكون 
قضية النســـاء في ســـوريا وليبيا وفلســـطين 
واليمن اليوم فهن يبحثن عن الحق في الحياة 
وفي الســـلام وفـــي الكرامة والاســـتقرار أولا، 
بســـبب ظروف الحـــروب والنزاعات المســـلحة 
التـــي تشـــهدها بلدانهـــن.  وهو ليـــس قضية 
المـــرأة المصرية التي مازالت تكافح لدحر الأمية 
ولكســـب نصيبهـــا في ســـوق العمـــل ولبلوغ 
التمثيليـــة التي تليـــق بها في مواقـــع الإدارة 
والتسيير في المجالين الاقتصادي والسياسي. 
وهـــو لا يمكن أن يكون قضية المرأة التونســـية 
التي تناضل من أجل فرض المســـاواة في إدارة 
الشأن العام، وعلى هذا المنوال لا يمكن أن يكون 
النقاب قضية المرأة العربية ولا قضية مصيرية 
بالنسبة إلى المجتمعات العربية ليسخّر لها كل 

هذه المساحات للنقاش. 
المصادقـــة على قانـــون يحظـــر النقاب في 
الأماكن العامة في مصر من شأنه أن يمثل نقلة 
تاريخية قـــد تزعزع مفاهيم التديـــن الظاهري 
فـــي المنطقـــة العربيـــة برمتها، وهـــي كذلك قد 
تمثل نقطة مفصلية حـــول نظرة الرجل للمرأة 
وقد تثير مراجعات عميقـــة حول مبادئ الدين 
الاســـلامي والشـــريعة الاســـلامية فيما يخص 
مكانة المرأة ولباســـها بعيـــدا عما تريد تيارات 
الإســـلام السياســـي فرضه. كما أن سن قوانين 
ونصـــوص تشـــريعية يمكن أن يضـــع حدودا 
لمفهوم اللباس الشـــرعي للمـــرأة وبذلك يوقف 
هذا الإســـهاب فـــي الجدل حوله ويتـــم  تعديل 
المســـار فيما يخص طرح قضايا المرأة العربية 
الفعلية واليوميـــة دون إلهاء المجتمع والنخب 
السياســـية بمســـائل ثانوية مثل النقاب لإلهاء 
الجميع عن حاجيات المرأة الحقيقية والقضايا 

التي تؤرقها.

الأحد 2022002016/03/20

مرأة

النقاب ليس قضية مصيرية للمجتمعات والمرأة العربية

قوانين حظر النقاب.. نقلة تاريخية بهدف تقويض مفاهيم التدين الظاهري

سماح بن عبادة
صحافية من تونس

طرح مســــــألة النقاب في المجتمعات العربية لم يكن بهذا التواتر ولا بنفس الأسلوب الذي 
أصبح يطرح به في الســــــنوات القليلة الماضية وتحديدا منذ قيام الثورات العربية. وسواء 
تعلق هذا الطرح به كظاهرة اجتماعية أو دينية أو ثقافية فإنه يربط دوما بتأثيره على واقع 
المجتمعات المســــــلمة وخاصة على مكانة النســــــاء في هذه المجتمعات والنظرة التي يرمقن 
ــــــين المدافعين عن النقاب من جهة وبين  بهــــــا على أنهن عورة يجب حجبها عن الأنظار. وب
الرافضين له من جهة أخرى تثار من حين إلى آخر قوانين حظر النقاب مشــــــفوعة بجدل 
واسع بين الطرفين دون الوصول إلى حلّ يضع حدا لهذه المسألة كأحد أبرز قضايا المرأة 

والمجتمعات المسلمة.

منطلقات إعداد مشروع لحظر 

النقاب في مصر تأتي بعد 

الانتشار الملحوظ لهذا اللباس 

في الشارع المصري وما رافقه من 

مشاكل أدارها بشكل مباشر أو 

غير مباشر الإخوان المسلمون 

ودعاة التشدد الديني ضد 

الحكومة المصرية

ما يعتبره البعض انغلاقا قد 

ينظر إليه البعض الآخر على 

أنه حرية شخصية أو تقليد 

اجتماعي وهوية لا علاقة لها 

بالتوظيف بين أنصار تيار 

الإسلام السياسي 

والمعارضين له

النقاب من زي اجتماعي وديني إلى استعراض قوة بين جماعات الإسلام السياسي والمعارضين لها



} كشـــفت دراســـة صدرت مؤخـــرا أن الحب 
والعناق وممارســـة الجنس قد يكون لها آثار 
إيجابية على الصحة، فالرجال المستقرون في 
علاقاتهم العاطفيـــة ويحظون بحبّ زوجاتهم 
أقل عرضة لخطـــر الإصابة بالجلطة وأمراض 
القلـــب، حتى لو كان لديهـــم عوامل خطر مثل 

كبر السن أو ضغط الدم المرتفع.
وأشـــارت الدراســـة التي أجرتهـــا جامعة 
بولونيا الإيطالية وشـــملت 10.000 رجل، إلى 
أن الرجـــال معرضون لارتفـــاع خطر الإصابة 
بقرحـــة الاثني عشـــر حال كان لديهم مشـــاكل 
مـــع زوجاتهن ولـــم يتمتعوا بالحـــب والدعم 

الكافيَيْن.
وقال الباحثـــون إن هنـــاك عناصر أخرى 
تحسّن الصحة ومرتبطة بالحب وهي العناق 
وممارســـة الجنس، حيث وجـــدوا أن الأزواج 
الذيـــن تعانقـــوا لمدة تتراوح بيـــن 20 إلى 30 
ثانية وأمســـكوا بأيدي بعضهم البعض لمدة 
10 دقائـــق كانوا أقـــل توترا، وســـاعدهم ذلك 
فـــي الحفاظ على ضغط الـــدم الطبيعي، بينما 
لوحظ أن الأزواج الذين لم يتلامسوا انخفض 
لديهم معدل دقات القلب والضغط، كما وجدت 
الدراســـة أن العلاقـــة الحميميـــة بين الأزواج 
مفيـــدة جـــداً لتعزيز صحة القلب، وتحســـين 

الحالة والشعور النفسي.
وتوصلـــت دراســـة أخـــرى فـــي مدرســـة 
في ولاية  الطب بجامعـــة ”كارنيجي ميلـــون“ 
بنســـلفانيا الأميركيـــة، إلـــى أن العنـــاق بين 
الأزواج يكون بمثابة وســـيلة فعالة جدا لنقل 
الدعـــم والمســـاندة، وزيـــادة وتيـــرة العناق 
وشـــدته تكـــون أداة فعّالـــة للحـــدّ مـــن الآثار 
الضارة للإجهاد والضغـــط والتوتر، حيث تمّ 
إجراء أبحاث على حوالي 600 رجل وامرأة من 
فئات عمريـــة مختلفة، وتبيّـــن أن أكثر من 60 
بالمئة تتحسّـــن حالتهم الصحية والنفســـية، 
وتقلّ احتمـــالات إصابتهم بالأمـــراض عندما 
يمارســـون العنـــاق مع الحبيـــب أو المقرّبين 
إليهـــم، في حين تراجعت تلك النســـبة، عندما 
تم حظر العناق أثناء الدراسة واقتصار اللقاء 
علـــى المصافحـــة بالأيدي وتبـــادل الأحاديث 

بعيدا عن مشاعر وأحاسيس الحب والمودة.
ومـــن أهـــم النتائـــج التـــي توصّـــل إليها 
العلماء من خلال أبحاثهم، أن الحب والعلاقة 
الحميمية يعملان علـــى تقوية جهاز المناعة، 
وتخفيـــف ومكافحـــة الإصابة ببعـــض أنواع 
الفيروسات، كما أوضحت الأبحاث أن للعناق 
تأثيـــرا إيجابيـــا في حماية المـــرء من التوتر 
الناجـــم عن التعـــرّض للعـــدوى، والإصابات 

الفيروســـية، كمـــا أنه عنـــد عنـــاق المقربين 
أو شـــخص مـــا مصدر ثقـــة، يتحـــرّر هرمون 
الأوكسيتوســـين فـــي مجرى الـــدم، مما يعمل 
علـــى تخفيف حدة التوتر، وبالتالي تحســـين 
قـــوة الذاكـــرة وعمـــل الدماغ، إضافـــة إلى أن 
العلاقة الحميمية والعناق يعملان على تحفيز 
الجهاز العصبي السمبتاوي لتحقيق التوازن 
والهـــدوء، ومـــن ثمـــة الشـــعور بالطمأنينـــة 
والاســـتقلالية وتفريغ شـــحنات الغضب، ممّا 

يعمل على صفاء الذهن وتعزيز قوة الذاكرة.
وقد يجهل بعـــض الأزواج الآثار الصحية 
التي تأتي مـــن العلاقة الزوجيـــة، حيث أنها 
تعـــود بالعديد من الآثار الصحية والنفســـية 
على حياتهم، فالعلاقة الزوجية المنتظمة من 
حيث النوعية، ولا يشترط زيادة عدد المرات، 
تعالـــج الكثيـــر من الأمـــراض وتقـــوّي جهاز 

المناعة.
وقال باحثـــون في جامعة ســـاوباولو في 
البرازيل إن ممارســـة العلاقة الجنســـية بين 
الزوجيـــن ليســـت فقـــط لتفريغ شـــحنات من 
الهرمونات المســـؤولة عـــن الرغبة، أو قضاء 
بضـــع دقائق مـــن اللذة، بل هي ممارســـة لها 
منافـــع كثيـــرة علـــى صحة الإنســـان ســـواء 
الجســـدية أو النفسية، فالنشـــوة الناجمة عن 
ممارســـة الجنـــس تزيد مـــن كمية مـــا يعرف 
بمادة ”بولاكتين“ في الدم، وأوضحوا أن لعدم 
ممارسة المعاشرة الحميمة آثارا سلبية، وهي 
لا تقاس بالكمّ بل بالنوعية، وحذرت الدراســـة 
كذلك من ممارســـة المعاشرة بمعدل أكثر من 3 
مرات في الأسبوع، ما يشكل ضررا على جهاز 

المناعة عند الإنســـان، لأن المبالغة تؤدي إلى 
الإصابة ببعض الالتهابات الخطيرة.

وفي هـــذا الســـياق، يوضّـــح عبدالهادي 
الجيلاني، أستاذ الصحة العامة بطب القصر 
العيني في مصر، أن للحـــب والعناق الحميم 
تأثيـــرا إيجابيا على صحة الإنســـان ســـواء 
النفسية أو الجســـدية، لافتا إلى أن المعانقة 
المقصـــودة هنا هـــي ذلك العنـــاق النابع من 
الحـــب والارتياح مـــع الأشـــخاص المقرّبين. 
مشيراً إلى أنه عند الشعور بالحب والاقتراب 
مـــن الشـــريك، يتم إنشـــاء شـــحنات عاطفية 
تحفّـــز الغـــدة الزعتريـــة، التي تُفـــرز هرمون 
”الثيموســـين“ الـــذي ينظّم بنـــاء المناعة في 
الجســـم، ويســـاعد علـــى إنتـــاج كـــرات الدم 
البيضاء وإنتاج الخلايا الليمفاوية، وبالتالي 
زيـــادة قـــوة الجهـــاز المناعي، حيـــث تُعتبر 
خلايـــا الدم البيضاء أحد أهـــم أجزاء الجهاز 
المناعي، والتي تقوم بالدفاع عن الجسم ضد 

مسبّبات الأمراض المختلفة. وتابع الجيلاني 
قائلا ”تنقسم خلايا الدم البيضاء إلى خمسة 
أنـــواع، فهناك نوع يعمل على تحطيم الخلايا 
البكتيرية المختلفة، والثاني يعمل على هضم 
البكتيريا والفطريات، والثالث يفرز أجســـاماً 
مضـــادة للبكتيريا والفيروســـات والأجســـام 
الغريبـــة، والأخير يقـــوم بمهاجمة الطفيليات 

الضارة“.
من جانبه، يشير خليل فاضل، استشاري 
الطب النفســـي، إلـــى أن العلاقـــة الحميمية 
النابعة من الحـــب تنتج طاقة إيجابية، وهي 
تؤثر على الإنســـان نفســـياً وصحياً، وتعود 
عليـــه بفوائـــد كثيـــرة، موضحـــاً أنـــه أثناء 
تقارب الشـــريكين ترتفع مســـتويات هرمون 
”الأوكسيتوسين“ الذي يفرز في حالات الحب 
والثقة والهدوء، حيـــث أن زيادته تعمل على 
زيادة قدرة الأفراد علـــى الثقة بالآخرين، كما 
تعمل على خفض هرمون ”الكورتيزول“ الذي 
يفرز في الأســـاس اســـتجابة للإجهـــاد، ممّا 
ينبّه المســـتقبلات الحسية للضغط واللمس 
الموجـــودة في الطبقـــة العميقة مـــن الجلد 
لإرسال  باتشـــيني“  ”جســـيمات  والمســـماة 
الإشـــارات العصبيـــة إلـــى الدمـــاغ لخفض 

مستويات ضغط الدم.
ويضيف فاضل ”الحـــب والعناق يلعبان 
دورا جوهريا فـــي تفريغ الضغط، والتخلص 
من التوتر والإجهاد، فعناق شـــخص موثوق 
به يُعتبر وســـيلة لنقل الدعم ممّا يعزز الثقة 
بالنفـــس والأمـــان، وبالتالـــي التخلّـــص من 

الإجهاد والتوتر والضغوطات النفسية“.
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أسرة

العناق ينتج طاقة إيجابية

¶ اســـتلهم المصمـــم زهير مـــراد مجموعته 
للأزياء الجاهزة لموســـم خريف وشتاء 2016 
مـــن ليالي لوس أنجلـــوس الجامحة، وضمّت 
المجموعـــة تصاميـــم شـــبابية طغـــى عليها 

الطابع المرح والعصري.
قـــدم زهير مراد مجموعة مـــن قطع الأزياء 
الجامحة تناســـب الإطلالات الليلية الساهرة، 
والمزينـــة  الضيقـــة  القصيـــرة  كالفســـاتين 
بالشراشـــيب، كمـــا ضمّـــت المجموعـــة عدداً 
من القطع الرســـمية كالجاكيتـــات الأنيقة مع 
البناطيل الكلاسيكية والجمبسوت الراقي.

   موضة

   طبق اليوم

الأحد 2016/03/20

صدور الدجاج بخليط
الاجبان والخردل

} قد لا تكون مجرد صدفة أن بداية ثورات 
الربيع العربي قريبة لحد الالتصاق بعيد 
الأم العربية والسورية خاصة، ولا يمكن 

مهما كابرنا وحاولنا تجميل الألم وإعلاء 
شأنه إلا أن نتحطم ألما في عيد الأم الذي 

يبدو متماهيا مع عيد الشهداء، لأن العيدين 
-عيد الأم وعيد الشهداء- أشبه بوجهين 
لعملة واحدة هي الألم فوق تحمل البشر، 

وهو على الأدق عيد الموت، لأن تغيرا 
طفيفا سيتم في تغيير الأدوار، فبدل أن 
يقدم الشاب وردة حمراء متفتحة كقلبه 

لأمّه الحبيبة في عيدها المتزامن مع بداية 
الربيع، ستقوم الأم بوضع وردة حمراء 

متورّمة من الألم كقلبها على ضريح ابنها.
وسيتم الاحتفال بعيد الأم في المقابر، 

وسط روائح الريحان والزهور والهواء 
العابق بأنفاس الأحبّة الأشبه بحريق 

والمُندى بدموع الأمهات الثكالى اللاتي 
دون أن يُخططن سابقا خرجن صباح الـ21 
من مارس من بيوتهن أشبه بمسيرات أو 

مظاهرات -لا فرق ــ متوجهات إلى المقابر 
التي تضم بقايا ضريح من أبنائهن وفي 

أحسن الأحوال الضريح كاملا.
وستناجي كل أمّ ابنها مناجاتها 

الخاصة الأجمل من كل صلوات العالم 
وستتحد أصوات الأمهات الثكالى في 

ترنيمة الحزن الأبدية على أولادهن الذين 
لم يعد يعنيهن كيف ماتوا ومع أيّ فصيل 

قاتلوا؟ وهل آمنوا حقا بالقضية التي 

حشوا أدمغتهم للإيمان بها. ستصل ترنيمة 
الأمهات الثكالى إلى الله في عرشه وسيبكي 

ألما على مصير الأم والشهيد والمذبوح 
والغريق، والمخطوف والذي لا يعرف أحد 

عنه شيئا إذ تبخر كدخان.
سيكون الاحتفال بعيد الأم هذا العام 

في المقابر الشاسعة التي ارتصت تربتها 
بأجساد شبان ماتوا غدرا، لم يطيقوا 

الموت ولم يؤمنوا بقضية يدفعون حياتهم 
ثمنا لها، فهم يتوقون للحياة، للحب، 

للعيش، للأطفال والعمل والفرح.
ستتحول المقابر إلى ما يشبه حقولا من 
شقائق النعمان بسبب الورود الحمراء التي 

حرصت الأمهات الثكالى على إحضارها 
معهن في الصباح الباكر من عيد الأم، 

وستبدو الأمهات بوضعية واحدة -كأنهن 
اتفقن عليها- سيكنّ هياكل مقوّسة من الألم، 
راكعات قرب القبور يذرفن الدمع وبعضهن 
جفّ دمعهن، وقد تواسيهن الذاكرة بصور 

أولادهن الشبان الذين قتلهم شياطين 
العالم وسيتذكرون طفولة أبنائهن، لكن 

الفرح قُصف في ذروته كما تلوي عنق وردة 
متفجرة بالشذى والنضارة، ولن يعود الألم 
محتملا ولا أن تناجي كل أم ابنها بمحتمل، 
ستتماسك الأيدي النحيلة الرقيقة للأمهات 
الثكالى وستحكي كل منهن لصديقتها في 
الفاجعة قصتها وقصة جرحها، وبعضهن 
دفن أكثر من شاب، ستقوم أمّ كالمجنونة 

تمزّق قميصها وتنتزع خصلات من شعرها 
وهي تئن بصوت جففه الصراخ: مات ثلاثة 

من أبنائي، ماتوا في سبيل وطن يتفنّن 
في قتلهم، وستحاول أخرى مواساتها بأن 
ابنها مات تحت التعذيب في أقبية النظام 

بينما الآخر خطفته جبهة النصرة وقطعت 
رأسه، وهي تريد أن تعرف إن كان الإنسان 

يوم القيامة يلتحم جسده المقطع أشلاء 
بعضه ببعض.

وستتنافس الأمهات الثكالى في سرد 
مآسيهن متمنيات لو كان المشهد كله مجرد 
كابوس وسيكتشفن أيّ شبه كبير بين كلمة 

-أم وكلمة ألم- بمجرد سقوط حرف اللام 
تصير الأم ألما مُتخمّرا كأنها لم تأت إلى 

الحياة إلا لتنجب أطفالا ترضعهم وتنتظر 
عودتهم من المدرسة ويتراقص قلبها فرحا 
وهي تتأمل علامات البلوغ عليهم ثم فجأة 

تتخثر الحياة.
الموت يُخثّر الحياة، وعلى الأمهات 

الثكالى أن يُنافسن أيوب في صبره، 
وعليهن أن يصبن بالعمى من شدة البكاء، 

أو أن يقمن ما تبقى من حياتهن في الذهول، 
لأن أعلى مراتب الألم هو الذهول.

وحدها عدالة الموت ستزيل الفوارق 
بين الشبان المقتولين، فالموت لا يعترف 

بالتصنيف، فلان من جيش النظام وآخر من 
الجيش الحر وآخر من فصيلة الفاروق أو 
أحرار الشام أو الشياطين، الموت يمسح 

براحته الشاحبة الباردة على الوجوه كلها 
فتتشابه حدّ التطابق.

أمهات عاشقات حتى النخاع يتنفسن 
حب أبنائهن الموتى مع كل شهيق وزفير 

لا يزلن أحياء، حياة لا تشبه الحياة في 
شيء فهي تكرار أبدي للحزن بانتظار لحظة 

التوحد مع الحبيب الميت، أيّ ألم أكبر 
فجيعة أن تتكوم أمّ قرب جثامين أولادها.
وسيحاول الشهداء بكل أطيافهم أن 

يعزّوا أمهاتهم في عيد الأم: نحن مرتاحون 

هنا حيث لا رصاص ولا دبابات ولا 
صواريخ ولا زعيق طائرات ترمي 

الناس بالبراميل المتفجرة وتُجفل 
العصافير والبشر والحجر. نحن 

لم نملك قرار حياتنا حين كنا 
أحياء، قادونا إلى الموت كما 

تُقاد النعاج للذبح، الآن الموت 
رحمنا، حيث لا دم ولا صراخ ولا 

حزن، حيث الهدوء يعمّ المكان كما 
لو أن الله سيعيد خلقنا من جديد. 
نحن هنا لا نخاف الذبح ولا الموت 
تحت التعذيب ولا الموت غرقا ولم 

يعد يعني لنا أيّ شيء وطن لم 
يقدم لنا سوى الأكاذيب والمقابر. 

فقط نحن نشتاق إلى خبز أمّي 
وقهوة أمي، وأعشق عمري لأني إذا 

متّ أخجل من دمع أمي.
سيسمونها احتفالية عيد الأم، 

يا للعار! كم هو مخز أن تُسمى 
احتفالية خاصة في سوريا، كل 

ما تتمناه الأمهات أن يمر هذا اليوم 
بأقصى سرعة ممكنة، سرعة ليتها تتجاوز 

سرعة الضوء كي لا يضطررن أن يُجررن 
إلى الشاشات والفضائيات أيّا كانت ويقلن 
ذاهلات نحن فخورات أن أبناءنا ماتوا في 

سبيل الوطن.
في عيد الأمهات الثكالى لا أبالغ ولا 

أدّعي فالأمهات الثكالى يستحققن جائزة 
نوبل للألم. ومن أجل احترام الأرواح 
الشابة التي سقطت قتيلة كما تموت 

الفراشات المحترقة بالنور، عيب أن نقول 
إن لهذا العيد بهجة فأولادنا معظمهم في 

مقابر جماعية والأمهات أيقونات للألم.

نوبل للأمهات الثكالى

للحب والعلاقة الحميمية قوة ســــــحرية لا 
ــــــرون، ولهما تأثير إيجابي لا  يدركها الكثي
يتوقف عند الفوائد النفســــــية والســــــلوكية 
فقط، بل يمتد إلى تعزيز صحة الإنســــــان، 
ــــــة مــــــن الأمــــــراض، ليكونا إحدى  والوقاي
للإنســــــان،  العامة  للصحة  ــــــات  الضروري

وليسا مجرد مشاعر وأحاسيس.

أزياء مستلهمة من ليالي 

لوس أنجلوس

* المقادير:

• 6 صدور دجاج مسحب.
• كوب ونصف جبن تشيدر مبشورة.

• ¾ كوب حليب كامل الدسم.
• نصف كوب جبنة بارميزان مبشورة.

• 3 ملاعق كبيرة زبدة.
• 2 ملاعق كبيرة طحين.

• ملعقة ونصف حبوب خردل.
• نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم.

• ملح وفلفل أسود مطحون.

* طريقة الإعداد:

• يتبل الدجاج بالملح والفلفل ومسحوق 
الثوم ثم يوضع في صينية غير قابلة 

للالتصاق، ويخبز في فرن متوسط الحرارة 
لمدة 20 دقيقة.

• في أثناء طهي الدجاج توضع الزبدة 
في مقلاة على النار حتى تذوب ثم يضاف 
الطحين ويقلب حتى يتحول للون الذهبي.

• ترفع المقلاة من على النار ويضاف 
الحليب بالتدريج مع التقليب حتى يتكون 

خليط متجانس.
• يوضع الخليط على نار هادئة لمدة 5 

دقائق ثم يضاف جبن التشيدر والبارميزان 
والخردل والملح والفلفل ورشة من مسحوق 

الثوم مع التقليب حتى يذوب الجبن.
• يتم إخراج الدجاج من الفرن وتوزع فوقه 
الصلصة ثم تدخل الصينية إلى الفرن مرة 
أخرى لمدة 25 دقيقة وتقدم صدور الدجاج 

الساخنة بخليط الأجبان والخردل.

هيفاء بيطار
كاتبة من سوريا

عند الشعور بالحب والاقتراب 

من الشريك، يتم إنشاء 

شحنات عاطفية تحفز الغدة 

الزعترية، التي تفرز هرمون 

{الثيموسين} الذي ينظم بناء 

المناعة في الجسم

محمد رجب

ي

ولا دبابات ولا
ئرات ترمي 

فجرة وتُجفل 
ي ر رر

حجر. نحن 
حين كنا 
وت كما 

ن الموت 
و

صراخ ولا
مّ المكان كما
نا من جديد.
بح ولا الموت
وت غرقا ولم
ء وطن لم

ب والمقابر.
خبز أمّي 

عمري لأني إذا
ي.

لية عيد الأم، 
ن تُسمى 
ي ي

سوريا، كل
يمر هذا اليوم

سرعة ليتها تتجاوز 
ضطررن أن يُجررن

ئيات أيّا كانت ويقلن 
أن أبناءنا ماتوا في 

ثكالى لا أبالغ ولا 
ى يستحققن جائزة
احترام الأرواح
تيلة كما تموت

لنور، عيب أن نقول
ولادنا معظمهم في 

ت أيقونات للألم.



¶ برشلونة - كثر الحديث منذ العام الماضي 
عـــن الــــ“أم أس أن“ وهـــم ثلاثي برشـــلونة 
الأسباني الرهيب الأرجنتيني ليونيل ميسي 
والأوروغوياني لويس ســـواريز والبرازيلي 
نيمـــار. ثلاثة لاعبين يمتلـــك كل واحد منهم 
قـــدرة كبيرة على الاحتفـــاظ بالكرة وتجاوز 
أكثر من لاعب وهو ما يسمح بخلق ثغرات في 
دفـــاع المنافس مهما كان قويا ويصعّب جدا 
من مهمة إيقافهم إن لم يجعلها مســـتحيلة. 
يضاف إليها قـــدرة عالية جدا على التهديف 
خاصة سواريز الذي يثبت يوما بعد يوم أنه 
يســـتحق المبلغ الذي دفع مـــن أجل انتدابه 
وهو أحد أفضل مهاجمـــي العالم إن لم يكن 
أفضلهم، وهذه القدرات تعطي انطباعا أنهم 
قادرون على التســـجيل متى أرادوا وهو ما 
يعطي الفريق راحة نفســـية كبيـــرة بالقدرة 
على العودة بالنتيجة وتحقيق الفوز في أيّ 

وقت من اللقاء. 
وتحدث الكثيرون عن ســـرّ هذا الانســـجام، 
منهم من أرجعـــه للإدارة التـــي عرفت كيف 
تختـــار اللاعبيـــن ومنهم مـــن رده الأمر إلى 
المدرب الذي عرف كيـــف يؤلف ثلاثة نجوم 
مـــن هذا الحجم ســـويا وكل ذلك صحيح ولا 
غبـــار عليه. لكـــن الاحتمال الأرجـــح هو أن 
اللاعبين أنفســـهم يستمتعون باللعب سوية 
وهنـــاك ألفة كبيرة بينهم. ولـــولا ذلك لرأينا 
التنافس على أشـــده على ســـرقة النجومية  
ولما استطاع البارصا تقديم ما يقدمه الآن.

وأشـــاد الفرنســـي أرســـين فينغر مدرب 
أرسنال الإنكليزي بثلاثي برشلونة الأسباني 
الرهيب ميسي وســـواريز ونيمار، ورأى أنه 
قـــادر على تحويل كـــرة القدم إلـــى فنّ رفيع 
بعد قيادته الكاتالوني إلى ربع نهائي دوري 
أبطـــال أوروبـــا لكرة القدم. وخرج أرســـنال 
للموسم الخامس على التوالي من دور الـ16 
بعد ســـقوطه 5-1 بمجموع المباراتين أمام 

برشلونة حامل اللقب. 
وقال فينغر ”يجب أن نقدّر الفن، يملكون 
لاعبيْـــن أو ثلاثـــة قادرين علـــى تحويل كرة 
القدم إلى فن“. وتابع ”يجب القول إننا لعبنا 
أمـــام فريق يملـــك أفضل مهاجميـــن رأيتهم 
فـــي حياتـــي. الثلاثـــي اســـتثنائي، ويمكنه 
خلق الفرص من لا شـــيء“. وســـجل الثلاثي 
أكثر من 100 هدف هذا الموســـم في مختلف 

المسابقات. 
وواصل فينغر قائلا ”لم نســـتغل الفرص 
التـــي ســـنحت لنا، فيمـــا كان إبـــداع لاعبي 
برشـــلونة فـــي الثلـــث الأخيـــر اســـتثنائيا 
وخصوصـــا ميســـي. لم يخســـر الكـــرة من 
اللمســـة الأولى خـــلال الدقائق التســـعين“. 
ودافـــع فينغر عن نفســـه لخروجه مبكرا من 
المســـابقة الأوروبية ”في الســـنوات الست 
الماضيـــة خرجنـــا أمام فرق كبـــرى أحرزت 
اللقب. في مناســـبة واحدة، كانت الظروف لا 
تصدق ضد موناكو كي نخســـر، وفي الباقي 

خرجنا أمام برشلونة وبايرن“.

شجاعة خارقة

اتفق لويس أنريكي مدرب برشـــلونة مع 
فينغر على وصف مهاجميه لكنه حيّى أيضا 
شـــجاعة فريقه قائلا ”من الواضح أننا نملك 
لاعبين استثنائيين قادرين على إيجاد حلول 
دائمة. المهم أنهم في خدمة الفريق هجوميا 
ودفاعيـــا. هـــذا هـــو مفتـــاح نجـــاح هؤلاء 
اللاعبيـــن“. وأضاف ”يملكـــون أيضا فريقا 
وراءهم يســـمح لهم بالحصول على الكرات. 
يحبون بعضهم ونحن سعداء لتواجدهم في 

فريقنا“.
وببلوغه ربع النهائي لتاســـع مرة على 
التوالي، أصبح برشـــلونة مرشحا قويا كي 

يصبح أول فريق يحتفظ بلقبه منذ حصول 
ميلان الإيطالي على اللقـــب في 1990. وعن 
الفريـــق الـــذي لا يتمنى مواجهتـــه في ربع 
النهائـــي، قـــال لويس إنريكـــي مازحا ”إنه 

برشلونة“. 
وأعـــرب إنريكـــي عـــن ســـعادته لزميله 
الســـابق بيـــب غوارديـــولا مـــدرب بايـــرن 
ميونيـــخ الألماني الذي تخطـــى يوفنتوس 
الإيطالي بعد التمديـــد بصعوبة فائقة ”أنا 
سعيد جدا لبيب، لا يمكنك استبعاد فريقه.. 
العام الماضي اضطررنا لمواجهة أبطال كلّ 
دوريّ، لذا ســـنرى أيّ مفاجأة تنتظرنا“. من 
جهته، قال ســـواريز صاحب الهدف الثاني 
الرائـــع ”لا أتذكر كيف ســـددت الكرة ولكن 
الأهم هـــو أنها انتهت داخل الشـــباك“. أما 
الظهيـــر البرازيلي داني ألفيـــش فقال ”كنا 
نعرف أنها ستكون مباراة مفتوحة. حافظنا 
علـــى هدوئنـــا وفـــي النهاية كنا نســـتحق 

الفوز�.

إشادة تاريخية

يعتبر مـــدرب منتخـــب تشـــيلي الأول، 
خورخي ســـامباولي ثلاثي هجوم برشلونة 
هو ”أســـوأ“ ما شـــهدته كرة القدم لأنه قادر 
على اكتســـاح أيّ منافس، مشيرا في الوقت 
ذاتـــه إلى أن ثلاثي هجوم ريـال مدريد (بي. 
بي. سي) يفتقد للتواصل بنفس القرب الذي 

هو عليه مهاجمو البارصا. 
وصرح ســـامباولي، الذي اختير ضمن 
أفضل ثلاثـــة مدربين على مســـتوى العالم 
من قبل الفيفا عـــن عام 2015 ”الصداقة بين 
ليو ونيمار وســـواريز هي أسوأ ما شهدته 
كرة القدم. فليو وحده بإمكانه قيادة الفريق 
للفوز، فمـــا بالك بتواجد ســـواريز ونيمار 
إلـــى جانبـــه، هذا لا يقـــدر بثمـــن. وينبغي 
منعهم، أما الاختـــلاف مع ريال مدريد، فهو 
أن بيل وكريســـتيانو وبنزيمة ليس فقط لا 
يتواصلون بقـــوة ولكن كلّ منهم يعمل على 

تحييد دور الآخر“.
وأردف ”كريستيانو يبدأ وينهي الهجمة 
وبيل نفس الشيء، أما بنزيمة فيتشبث بما 
يتبقى مـــن فرص، لكونه هدافـــا، ولكنهم لا 

يصنعون نفس خطورة هجوم برشلونة“. 
ولم يخف ســـامباولي إعجابه بالمدرب 
كان  الـــذي  غوارديـــولا،  بيـــب  الأســـباني 
مرشـــحا هو الآخر لجائزة أفضل مدرّب من 

أصـــل ثلاثة، وهي 
التـــي  الجائـــزة 
عليهـــا  حصـــل 

لويـــس  مواطنـــه 
إنريكـــي ”إنه مدرب 

شـــجاع،  ثـــوري، 
تطبيق  يحاول 
أيّ  في  فكرتـــه 

مـــكان، حتى في 
ألمانيا، وهو أمر 
هذا  طبيعي.  غير 

انتصار  أكبـــر  هو 
يخشـــى  لا  لبيـــب، 

ليسوا  الشـــجعان  شيئا. 
كثـــرا لا في كـــرة القـــدم أو الحياة. 

بالنســـبة إليّ هو مثال للحيـــاة، بعيدا عن 
طريقـــة تعامله مع كرة القدم، ولكن بســـبب 

شجاعته“. 
كما أعرب المدرب الأرجنتيني عن رغبته 
فـــي قيادة منتخـــب بلاده، رغـــم الفوز على 
”التانغـــو“ فـــي نهائـــي كوبا أميـــركا العام 
الماضي، حيث قال ”لم أشـــعر أنني خائن، 
ولكنّني عشـــت أوقاتا صعبـــة للغاية لأنني 
كنت أعلم أن هناك أشخاصا في بلدي عانوا 
من الحزن. كنت أتفهّم ســـعادة رؤسائي في 
العمـــل بتشـــيلي، لكن كان الأمـــر غريبا في 
النهائي، بداية من النشيد الوطني في بداية 
اللقاء، لأنّني لم أتعرض قط لموقف كهذا أن 

أواجه الأرجنتين“.
وعـــاد ســـامباولي ليتحـــدث عـــن أزمة 
الجمهور الأرجنتينـــي مع ”البرغوث“ الذي 
توّج بالكرة الذهبية للمرة الخامسة ”مشكلة 
ميســـي في الأرجنتين أنهم لم ينجحوا في 
أن يجعلوه ســـعيدا فـــي الملعب. ينبغي أن 
ندفعه لهـــذه الحالة وأن يســـتمتع باللعب. 
يتعرض لضيق شـــديد فـــي الأرجنتين. في 
برشـــلونة يطلبون منه فقط أن ينزل الملعب 
وأن يرتـــدي القميـــص. عندمـــا يكـــون ليو 
ســـعيدا من الناحية الكروية في الأرجنتين 
ســـيقدم أفضل مـــا لديه. أرى أنـــه لا يوجد 

فريـــق أفضل من الأرجنتين، إذا ما ترك ليو 
ليشعر بالسعادة ويجد توازنه“. 

وأشـــاد نجـــم بايـــرن ميونيـــخ تياغـــو 
ألكانتـــارا بالقُـــدرات الكبيـــرة التـــي يتمتع 
بها ثلاثي هجوم برشـــلونة، حيث أكد أنهم 
يســـتحقون الفوز ثلاثتهم بالكـــرة الذهبية. 
لاعب برشلونة السابق أكّد أيضا أن البايرن 
والبارصا يقدمان مستويات أفضل من باقي 
أنديـــة العالـــم، لكنه حـــذّر مـــن التراجع في 
النصـــف الثانـــي والأهم من الموســـم.  ففي 
حديث لوســـائل الإعلام، قال اللاعب الدولي 
الإســـباني ”حاليا، ثلاثي برشلونة يستحق 
المنافســـة والفوز بالكرة الذهبية. إنه ثلاثي 
رائع جدا وســـيدخل التاريخ من دون شـــك. 
الثلاثـــي ســـيبقى خالدا مثـــل الثلاثي الذي 
كان يشكله تشافي، ليو وإنييستا أو ميسي، 
إيتو وهنري. لا شـــك أننا أمـــام أحد أفضل 

الثلاثيات في التاريخ“.

ميسي وحكاية الرقم 10

الأرجنتينـــي ليونيل  كشـــف ”البرغوث“ 
الســـابق  البرازيلـــي  اللاعـــب  أن  ميســـي 
رونالدينيـــو، هو مـــن طلب منـــه أن يرتدي 
القميـــص رقـــم 10 قبـــل رحيله عـــن النادي 
الكاتالوني في 2008. وانضم رونالدينيو إلى 

صفوف البارصا عام 2003، ليرتدي القميص 
رقـــم 10 خلفـــا للأرجنتيني خـــوان ريكلمي. 
ورحل النجم البرازيلي عن برشلونة بعد ذلك 
التاريخ بستة أعوام سجل خلالها 100 هدف 

في 200 مباراة. 
وأوضـــح ميســـي أن رونالدينيـــو وعده 
بمنحه القميص رقم 10 قبل أشـــهر من إعلان 

رحيله.
 وأضاف ”كان يعرف أنه ســـيرحل وطلب 
منّـــي أن آخـــذ قميصـــه“. وفاز ميســـي مع 
برشـــلونة بـ21 بطولة مرتديا القميص الذي 
يحمل الرقـــم 10، و26 بطولة منذ ظهوره مع 

العملاق الأسباني.
وقـــال المديـــر الفني البرتغالـــي جوزيه 
مورينيـــو، إن الفـــوز مـــع نجـــم برشـــلونة 
الأســـباني، الأرجنتينـــي ليونيـــل ميســـي، 
بـــدوري الأبطال يكون أســـهل مـــن أن تلعب 
ضده، وذلك كونـــه ”فاز بهذا اللقب مع ثلاثة 

مدربين مختلفين“. 
وقـــال مورينيـــو إن ”ميســـي فـــاز بلقب 
التشـــامبيونز مع ثلاثة مدربيـــن مختلفين. 
أعتقـــد أنـــه من الســـهل أن تفوز معـــه بهذا 

اللقب، وليس ضده“.
إلا أن مورينيـــو أكـــد فـــي الوقـــت ذاته 
على أهميـــة العمل كفريق قائـــلا ”أعتقد أن 
الأشـــخاص يفكـــرون في بعـــض الأحيان أن 

اللاعب أهمّ من الفريق. لا زلت على يقين بأن 
الفريق أهم من أي شيء آخر.. حتى وإن كان 
ميســـي. ولكن من الواضـــح أن هناك بعض 

اللاعبين يمكنهم صناعة الفارق“. 
وكان النجـــم الأرجنتينـــي قد فـــاز بلقب 
دوري الأبطـــال مع البلاوغرانـــا أربع مرات، 
منهـــا مرتان مع بيـــب غوارديولا موســـمي 
الهولنـــدي  ومـــع  و2011-2010،   2009-2008
فرانك ريكارد موسم 2005-2006 ومع المدير 
الفنـــي الحالـــي للفريـــق، لويـــس إنريكي، 

الموسم الماضي.
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الثلاثي الرهيب يحول كرة القدم إلى فن

ميسي وسواريز ونيمار صداقة تصنع من برشلونة فريق الأحلام
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نجم بايرن ميونيخ تياغو 

ألكانتارا قال {إن ثلاثي 

برشلونة سيبقى خالدا مثل 

الثلاثي الذي كان يشكله 

تشافي وليو وإنييستا، أو 

ميسي وإيتو وهنري. لا شك 

أننا أمام أحد أفضل الثلاثيات 

في التاريخ}

المدير الفني البرتغالي جوزيه 

مورينيو أكد أن الفوز مع نجم 

برشلونة الأسباني، الأرجنتيني 

ليونيل ميسي، بدوري الأبطال 

يكون أسهل من أن تلعب 

ضده، وذلك كونه فاز بهذا 

اللقب مع ثلاثة مدربين 

مختلفين

ثلاثي خارق يصنع أمجاد الفريق الكاتالوني

هي 
ي 
ا 

س 
رب 
ع،

ر 
ذا

صار 
شـــى 

ليسوا ثلاثي خارق ين 



} برليــن – شـــاء القـــدر أن تحـــل الســـباحة 
السورية الشابة يســـرى مارديني في ألمانيا 
التـــي اســـتقبلت أكبـــر عـــدد مـــن اللاجئين 
الســـوريين في أوروبا، حيـــث حظيت بفرصة 
مواصلة تمارينها تحضيرا لإمكان مشاركتها 
فـــي أولمبياد ريو الصيـــف المقبل، تحت علم 
اللجنـــة الأولمبية الدولية التي اختارت لائحة 

أولية من 43 رياضيا.
ونجت يسرى من الغرق قبل أسابيع قليلة 
من الآن عندمـــا غرق القـــارب المطاطي الذي 
كان مـــن المفتـــرض أن يبعدها عن الحرب في 
بلادها، فوجدت نفســـها تصارع أمواج البحر 

العاتية إلى أن بلغت شاطئ الأمان باليونان.
وسيشـــارك بيـــن 5 و10 رياضيين لاجئين 
تحـــت راية اللجنـــة الأولمبية الدولية ســـيتم 
اختيارهم من اللائحة الأولية، وتأمل يســـرى 

بطبيعة الحال أن تكون من بينهم.
وقالت الســـبّاحة الســـورية الشابة خلال 
لقاء إعلامي موســـع، الجمعة ”فرصتي الأكبر 
ســـتكون في 200 متر حـــرة“. ويمكن القول إن 
يسرى حصلت أصلا على ميداليتها الذهبية، 

لكن في فئتي الشجاعة والتحمّل.
وفي أغسطس الماضي، غادرت يسرى (18 
عاما) وشـــقيقتها الســـبّاحة أيضا سارة (20 
عاما) دمشـــق منضمتين إلى موجة جديدة من 
الســـوريين الذين فقدوا الأمل في رؤية نهاية 
قريبة للصراع الدائر في بلدهم، فســـافرتا إلى 
لبنـــان ثم تركيا، حيث دفعتـــا المال للمهربين 

من أجل إيصالهما إلى اليونان.

”دمّر منزلنـــا، لم أتمكن مـــن التمرّن لمدة 
عاميـــن“، هـــذا ما روته يســـرى التـــي تركت 

وراءها والديها وشقيقتها الصغرى.
فـــي المحاولة الأولى للهـــرب، تمكّن خفر 
السواحل التركي من إيقاف القارب وإعادته، 
وفي محاولتهما الثانيـــة ركبا قاربا مطاطيا 
صغيـــرا، وفي غضـــون نصف ســـاعة كانت 
المياه تتدفق داخله بســـبب عدم تحمله عدد 

راكبيه الذين لا يجيد معظمهم السباحة.
وبعدما بدأت الرياح المســـائية تهب في 
بحر إيجـــه، واتخذ قرار التخلّـــي عن جميع 
الحقائـــب فـــي محاولة إبقاء القـــارب عائما، 
ورغـــم أن ذلك لم يكن كافيا، اضطرت يســـرى 
وسارة وثلاثة آخرون يجيدون السباحة إلى 

التضحية والقفز في الماء.
”فـــي البدايـــة، كان الوضع مخيفـــا جدا“، 

هذا ما قالته يسرى باللغة الإنكليزية، مضيفة 
”لكنّي فكرت وشـــقيقتي أننا سنشـــعر بالخزي 

إذا لم نساعد الأشخاص الذين كانوا معنا“.
بالحبـــال  الخمســـة  الســـباحون  تمسّـــك 
المتدليـــة من جوانب القارب لثلاث ســـاعات، 
حتـــى وصلـــوا إلى شـــاطئ جزيرة لســـبوس 
اليونانيـــة، ومـــا أن وطئـــت أقـــدام يســـرى 
وشـــقيقتها برّ الأمان حتـــى اتصلتا بوالدهما 
عـــزّت (45 عاما) الموجود في الأردن، وقالتا له 

”بابا، لقد نجحنا! نحن في اليونان“.
”كان الانتظار الأطـــول في حياتي“، هذا ما 
قالـــه الوالد الذي انضم إلـــى ابنتيه في برلين 
التـــي حلت فيها الشـــقيقتان بعـــد رحلة برية 
طويلة دامت أســـابيع أوصلتهما إلى النمسا 
ومن ثـــم ألمانيا مرورا بالمجر، وهي المرحلة 
الأصعب للاجئين الذين تواجهوا مع الشرطة.

ويســـرى بانفعالهـــا الشـــبابي، كان لها 
موقفها من الشرطة المجرية، حيث قالت لهم 
حينها ”كدنا نموت غرقا، هل تعتقدون بأنكم 

تخيفوننا“.
وبعد وصولهما إلى برلين بفترة وجيزة، 
انضمت الشـــقيقتان مارديني إلى أحد أندية 
الســـباحة القريبة من مخيّم اللاجئين بفضل 
المترجم المصري في المخيم، والذي عرّفهما 

على المدرب زفين سبانيكربس.
ويقول عنهما ســـبانيكربس في المؤتمر 
الصحافـــي الذي عقد الجمعة فـــي العاصمة 
الألمانيـــة برليـــن ”الفتاتان تحـــرزان تقدما 
مذهلا، لكن فرصة اعتمادهما ســـباحتين في 
أوروبا ليســـت قوية“، وأشـــار أيضا إلى أن 
تأهل يســـرى إلى الألعاب الأولمبية يقتضي 
أن تسجل 2:03 دقيقة، في حين أن أفضل زمن 

لها حتى الآن هو 2:11 دقيقة“.
ويـــرى والد يســـرى بـــأن فـــرص تأهلها 
إلـــى ريو 2016 ضئيلة، لكنها ســـتكون أفضل 
بالنســـبة إلى أولمبياد طوكيو 2020، وسبق 
ليســـرى أن أحـــرزت لقب بطولة ســـوريا في 
مســـابقات 200 و400 متر حرة و100 و200 متر 
فراشة، كما شاركت في دورة الألعاب الآسيوية 
2012، إضافة إلى مشاركتها في بطولة العالم 

في السباحة للمسافات القصيرة في تركيا.
وتضيء السبّاحة الشـــابة كنجمة عندما 
تفكـــر بالألعـــاب الأولمبية، وحتـــى إن كانت 
ستشـــارك بالعلـــم الأولمبي وليـــس مع وفد 
بلادهـــا، إذ قالت ”مهما كان العلم، المشـــاعر 
هي ذاتهـــا، إذا دخلت إلى المســـبح، فأعتقد 
بأنـــي لـــن أفكر ســـوى بشـــيء واحـــد، وهو 

المياه“.
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يسرى مارديني تنجو من قوارب الموت لتغزو الأولمبياد

اللاجئة السورية تحصلت فعليا على ميداليتها الذهبية في الشجاعة والتحمل

} ربما لن يكون بمقدور المدرب الفرنسي 
أرسين فنيغر أن يسير على منوال 

الأسكتلندي أليكس فيرغسون المدرب 
السابق لمانشستر يونايتد الذي استمر 
بتدريب الفريق لأكثر من 23 سنة، ونجح 
معه في الحصول على عدة ألقاب سواء 

محلية أو أوروبية، وخاصة بعد الحصول 
على لقب دوري الأبطال في مناسبتين، 

وهذا الأهم.
وربما لن يكون بمقدوره أن يحقق 

حلمه المستمر في الظفر بلقب أوروبي 
يخلّد به تاريخه مع ”المدفعجية“، خاصة 

وأن الصبر طال أكثر من اللزوم ولم 
يتحقق المراد.

لقد أوشكت تجربة عشرين سنة 
بالتمام والكمال بين المدرب فينغر 

ونادي أرسنال الإنكليزي على النهاية، 
نعم ربما يكون الموسم الحالي لفينغر 

”الحطّاب“ هو الأخير في مسيرته 
الممتدة من عام 1996 مع ”الجانرز“، فعدة 

الناجح  معطيات تفيد أن هذا ”الزواج“ 
نسبيا يوشك أن يغدو فراقا لا مفرّ منه.

السبب في ذلك يعود إلى نفاد الصبر 
عن ”الحطّاب“ الذي بات اليوم عاجزا 

عن مجاراة الفرق القوية، ولم يقدر على 
أن يشكل فريقا مهابا رغم كل الإمكانات 

المرصودة أمامه كي يطلب ما يشاء 
ويتعاقد مع من يشاء.

في سنواته الأولى مع ”المدفعجية“ 
كانت الحكمة والرؤية الثاقبة سلاحه 
الأول، لقد وجد فريقا يضم العديد من 
اللاعبين الجيدين على غرار الهولندي 
دينيس بيركامب، فنجح بسرعة وقاد 
الفريق إلى تحقيق بعض النجاحات 

المحلية، ليضمن بذلك البقاء في المقام 
الرفيع، خاصة وأن الجميع في النادي 

بات معجبا بطريقته في التعاقد مع 

بعض اللاعبين الشباب والمغمورين قبل 
أن يقودهم إلى البروز والتألق، ومن ثمة 

”بيعهم“ بأسعار عالية لفرق أخرى.
نجاح فينغر الذي يعرف 

بـ“الحطّاب“، يعود إلى أنه يحذق جيدا 
جمع اللاعبين الذين يبدو عودهم طريا، 
ومن ثمة يقوم بتشكيل مجموعة قادرة 

كل موسم على لعب الأدوار المتقدمة في 
الدوري المحلي، وأحيانا ينجح معهم 
في التقدم ضمن المسابقات الأوروبية 

ما يمكن النادي من كسب امتيازات 
مالية قيمة من قبل الاتحاد الأوروبي 

لكرة القدم.
وهكذا دواليك، إذ في كل موسم 

يعمل ”الحطّاب“ على اكتشاف اللاعبين 
الشبان من فرق أخرى، وكثيرا ما يتم 
التعاقد مع لاعبين لا تتجاوز أعمارهم 
الـ17 ربيعا، وبسياسة التكديس هذه 

يوفّق في تكوين فريق متماسك وقويّ ولا 
يكلّف خزينة النادي كثيرا، بل في بعض 

المواسم يتوصل إلى الحصول على 
بعض الألقاب المهمة على غرار ما حصل 

سنوات 1998 و2002 و2004 عندما قاد 
أرسنال إلى الحصول على لقب الدوري 

الإنكليزي.
والأهم من ذلك كله، أن نجاح فريق 
يتكون من نجوم من الصف الثاني في 

بلوغ الدور النهائي لدوري أبطال أوروبا 
سنة 2006، زاد في ترسيخ القناعة لدى 
الجميع أن هذا المدرب بمقدوره القيام 
بإنجازات أفضل من ذلك بكثير لو توفر 

له المال والعتاد كي يتعاقد مع أيّ لاعب 
موهوب، مهما كان ثمنه باهظا.

هذه السياسة الجديدة التي تبنتها 
إدارة الأرسنال توضحت خلال السنوات 

الأخيرة، حيث منح مسؤولو النادي 
الضوء الأخضر لفينغر كي يتعاقد مع 

أيّ لاعب يشاء، وهو ما حصل فعلا خلال 
الموسم الماضي عندما تم التعاقد مع 
لاعبين كبار مثل مسعود أوزيل النجم 
السابق لريال مدريد وأليكس سانشيز 

مهاجم برشلونة.

ومع ذلك، لا شيء تغيّر نحو 
الأفضل في الفريق، بل يبدو أن إدارة 
”المدفعجية“ ندمت كثيرا على تغيير 

سياستها لأن فينغر ”الحطّاب“ أضاع 
فأسه، وأظهر أنه لم يعد قادرا على 

تحمل المسؤولية التاريخية الملقاة على 
عاتقه.

لقد بدأ فينغر في خسارة الحصانة 
التي كان يتمتع بها، إذ لم يعد التتويج 

بكأس الاتحاد الإنكليزي أو الحصول 
على المركز الثاني في الدوري المحلي 

يغري الجميع.
وما يزيد في شعور أحباء الأرسنال 
بالغبن الموسم الحالي أن فريقهم بدا 

وكأنه كان يمسك بالماء بأياد غير 
متشابكة، بل هو فريق يطارد الوهم 
وسط كوكبة من الفرق الأخرى التي 
تحسنت وتطور مستواها، رغم أن 

إمكاناتها المالية والبشرية لا ترتقي لما 
هو متوفر في الفريق.

لم يستفد فينغر وفريقه هذا الموسم 
من تواصل تراجع مستوى مانشستر 

يونايتد وليفربول وتراجع مستوى 
تشيلسي ومانشستر سيتي أيضا، 

وبعد خروجه المتكرر سنويا من دوري 
الأبطال، يبدو أن حلم الحصول على 

لقب الدوري المحلي بات بدوره صعب 
المنال، ولهذا السبب أوشك الصبر 

أن ينفد، وربما المعجزة قد تنقذ هذه 
الزيجة من خطر ”الطلاق“ في نهاية 

الموسم الحالي.
المعجزة تكمن في نجاح فينغر 

بتدارك خيباته المحلية وإزاحة ليستر 
سيتي وتوتنهام من طريقه، ثم الصعود 

إلى المركز الأول وإنهاء منافسات 
الدوري في الصدارة، هذا الأمر لوحده 
قد يحافظ على رابط عشرين عاما بين 
”المدفعجية“ و“الحطّاب“، وأيّ نتيجة 

أخرى تعني أن موسم أرسنال كان 
فاشلا، وبالتالي فإن الفراق سيكون 

واقعا حتميا ومفروضا ولا مناص منه، 
لأن الصبر سينفد حينها بكل تأكيد.

هاميلتون ينطلق الأول للمرة الخمسينبين المدفعجية والحطاب صبر أوشك على النفاد

} ملبــورن – ســـينطلق ســـائق مرســـيدس 
البريطانـــي لويـــس هاميلتـــون مـــن المركز 
الأول لجائـــزة أســـتراليا الكبرى، في الجولة 
الافتتاحيـــة مـــن بطولـــة العالـــم لســـيارات 

فورمولا وان، الأحد على حلبة ملبورن.
وسجل هاميلتون أسرع زمن في التجارب 
النهائيـــة الســـبت، وجـــاء بعـــد زميلـــه في 
مرســـيديس الألماني نيكو روزبرغ، في حين 
جـــاء ثنائي فيـــراري الألماني سيباســـتيان 
فيتيل والفنلندي كيمي رايكونن في المركزين 
الثالـــث والرابع، وبذلك يكـــون هاميلتون قد 
حقق بانتزاعـــه انطلاقة المركز الأول، الأحد، 
على حلبـــة ملبورن انطلاقته الخمســـين في 

المركز الأول على مدار مشواره الرياضي.
وتم اعتماد نظام جديد للتجارب التأهيلية 
خـــلال هـــذا الموســـم، حيـــث تـــمّ الاحتفاظ 
بالأقســـام الثلاثة الأولى من التصفيات، لكن 

مع تعديل نظام التأهل إلى الحصة التالية.
وبقيـــت مدة التجـــارب لــــ60 دقيقة، لكن 
مع إقصاء أبطأ ســـيارة خلال فواصل زمنية 
مدتهـــا 90 ثانيـــة في النصـــف الثاني من كل 

قسم.
ويمتـــدّ القســـم الأول من التجـــارب لـ16 
دقيقة ويتم إقصاء السائق الأبطأ بعد مضي 
7 دقائـــق، ثم يليه ســـائق آخر بعـــد 90 ثانية 
وهكذا دواليك، حتى تبقى أفضل 16 ســـيارة 

ثـــم يقصى الســـائق صاحب المركـــز 16 في 
الترتيب النهائي، وتتأهل بذلك 15 سيارة إلى 

القسم الثاني الذي سيمتد لـ15 دقيقة.
ويبدأ إقصاء الســـائق الأبطأ بعد مرور 6 
دقائق، ثم يليه آخـــر كل 90 ثانية حتى تبقى 
9 ســـيارات، ومع إكمال القسم الثاني ووضع 
الترتيب النهائي للســـائقين، ســـيتم إقصاء 
الســـائق الأبطأ ليتأهل 8 سائقين إلى القسم 
الثالث والأخير الذي سيمتد لـ14 دقيقة، ويتم 
إقصاء الســـائق الأبطأ بعد 5 دقائق، ثم يليه 
آخر بعد 90 ثانية وصولا إلى بقاء ســـيارتين 

تتنافسان على المركز الأول.
وتشـــهد ســـيارات 2016 تعزيزا لســـلامة 
الســـائقين مـــع تقويـــة المقصـــورة من أجل 
تحمّل الحوادث بشـــكل أفضل، وذلك بانتظار 

المقصورة نصف المغلقة في موسم 2017.
وســـمح أيضا فـــي هذا الموســـم بفرض 
نظام ســـيارة الأمـــان الافتراضية، الذي طبق 
الموســـم الماضـــي فـــي الســـباقات، خـــلال 
حصص التجـــارب لتجنّب هدر الوقت نتيجة 

الحوادث في التجارب.
وانتقـــد الألمانـــي نيكو روزبرغ، ســـائق 
العالـــم مرتين  مرســـيدس ووصيـــف بطـــل 
في ســـباقات الفورمولا وان، الســـبت، نظام 
التصنيـــف الجديـــد، مطالبـــا بالعـــودة إلى 

”النظام القديم“.

من الغرق إلى العرق

في الصدارة كالعادة

كانت الســــــبّاحة الســــــورية الشابة يسرى 
ــــــي تصارع أمواج الموت قبل ســــــتة  ماردين
أسابيع، عندما غرق القارب المطاطي الذي 
ــــــرض أن يبعدها عن الحرب  كان مــــــن المفت
في بلادها إلى شواطئ الأمان في اليونان، 
لكنهــــــا تجــــــد نفســــــها الآن أمــــــام إمكانية 
المشــــــاركة في الألعــــــاب الأولمبية الصيف 

المقبل في ريو دي جانيرو بالبرازيل.

مراد البرهومي
 كاتب صحافي تونسي

مارديني تحلم بالمشاركة في 

الألعاب الأولمبية من خلال 

فريق اللاجئين الأولمبي، وهو 

فريق خاص أعلنت اللجنة 

الأولمبية الدولة أنه سيكون 

حاضرا في أولمبياد 2016

ّ
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الأسبوعي

تونس تحول ذكرى هجوم متحف باردو إلى مهرجان حياة
ــــــس، الجمعة، الذكــــــرى الأولى  أحيت تون
ــــــداء باردو، أول ثلاث اعتداءات كبيرة  لاعت
اســــــتهدفت ســــــياحا أجانب فــــــي البلاد 
في الســــــنة 2015، عندما فتح مســــــلحان 
متشــــــددان النار على زوار المتحف، وقتلا 
21 ســــــائحا ورجــــــل أمن تونســــــيا في 18 

مارس من العام الماضي.

المتحـــف  داخـــل  الجمعـــة،  تم،   - تونــس   {
الشـــهير بالعاصمة التونسية الذي يضم أكبر 
مجموعـــات فسيفســـاء رومانية فـــي العالم، 
تدشـــين لوحة تذكارية حملت أسماء الضحايا 
الـ22 لاعتداء متحف بـــاردو الذي وقع يوم 18 
مـــارس 2015، وهم إحدى وعشـــرون ســـائحا 

ورجل أمن تونسيا.
ووضعـــت باقـــات زهـــور قـــرب النصـــب 
”تخليدا لذكرى شهداء الثقافة“، بحسب تعبير 
وزيرة الثقافة التونسية سنيا مبارك، كما أقيم 
نصب مماثل فـــي حديقة المتحـــف ببادرة من 

جمعية ”كلنا تونس“.
وأضافـــت الوزيـــرة التونســـية ”نريد أن 
نقـــول من خلال هـــذا التكـــريم إننـــا اخترنا 
ثقافة الحياة ومحاربـــة ثقافة الموت“.وحضر 
الموكب العديد من أعضـــاء الحكومة والنواب 

التونسيين ودبلوماسيين ومسؤولين أجانب.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الفرنســـي جان 
مارك إيرولت من جهته ”في تونس الوحشـــية 
تضرب، لكنها لا تنتصر“، محييا روح المقاومة 
وشـــجاعة الشعب التونســـي، ومؤكدا مجددا 

التضامن التام لفرنسا مع تونس.
وقـــررت وزارة الثقافـــة والمحافظـــة علـــى 
التراث التونسية تحويل ذكرى هجوم متحف 
بـــاردو إلى حدث فني بعنـــوان ”ليالي متحف 

باردو“ في الفترة من 20 إلى 24 مارس.
والموعد الثقافي الجديد ســـيكون ســـنويا 
ومـــن المنتظر تعميمه في عـــدد من المحافظات 
الأخـــرى، وذلـــك لغاية بعـــث الحيويـــة وبث 

الديناميكيـــة فـــي شـــريان سلســـلة المتاحف 
التونسية، ومحاولة تخليص هذا الإرث القيم 
من العزلة والانطوائية والزيارات المناسباتية.
ونظمـــت وزارة الثقافـــة والمحافظـــة على 
التـــراث التونســـية بالمناســـبة حفـــلا فنيـــا، 
الجمعـــة، قدمت خلاله مقطوعات موســـيقية، 
أبرزهـــا معزوفـــة ”بـــاردو“ على آلـــة البيانو 
للأوركســـترا الفيلهارموني بقيادة المايسترو 

التونسي شادي القرفي.
وقدمت معزوفة ”باردو“ للمؤلف الموسيقي 
الفرنســـي هنري بوبال لأول مرة في 1890 بعد 

عامين من تأســـيس المتحـــف. والمعزوفة هدية 
من المؤلف الفرنســـي إلى بـــاي (والي) تونس 
آنذاك علي باي الذي اســـتمر حكمه في الفترة 
من 1882 إلى 1902، وكان وراء تأسيس المتحف 
الذي أصبح يســـمى بعد الاســـتقلال بمتحف 

باردو.
الفيلهارمونـــي أثناء  وقـــدم الأوركســـترا 
الحفـــل، أيضـــا، معزوفـــات موســـيقية مـــن 
للفرنســـي جابرييل  بينهـــا معزوفة ”بافـــان“ 
للإيطالي تومازو  فوري، ومعزوفة ”أداجيـــو“ 
ألبينوني، ومعزوفة ”ناني مي ناني داميانكو“ 

للبلغاري ليوبومير بيكوف، فيما ألقى الشاعر 
التونســـي جمال الصليعي بعضا من قصائده 
الحماسية التي تتغنى بالوطن، قبل أن يختتم 
الحفـــل بتقديم كتـــاب بعنوان ”كلنـــا باردو“، 
وهـــو إصـــدار يوثّـــق لعراقـــة تاريـــخ تونس 
والحضارات المتعاقبـــة عليها أعدته نخبة من 

الخبراء والمختصين في التراث.
وقتل في الهجوم المســـلح الذي اســـتهدف 
متحف باردو ســـائحون من بريطانيا وفرنسا 
وأســـبانيا  وإيطاليـــا  وبولنـــدا  وبلجيـــكا 

وكولومبيا واليابان وروسيا.

الأحد 2016/03/20

لوحة فسيفسائية تخلد الضحايا

{خناقة} عيد الأم

} جـــاري العزيز أحمد عبدالعزيز شـــاب ثري 
فـــي منتصـــف الثلاثينـــات، أنعم اللـــه عليه 
بفتاتين في الصفين الثالث والرابع الابتدائي 

بإحدى مدارس اللغات الراقية بالقاهرة.
”زيـــزو“ كمـــا نناديه تشـــاجر مـــع زوجته 
الموظفة بأحد البنوك الكبرى، لدرجة أن سكان 
البناية التي نقطنها سارعوا بالخروج للنوافذ 
لاستكشاف سبب هذه الحرب العالمية الزوجية 
التـــي لم تحدث من قبل في هذا العش الهادئ، 

الشجار كان ببساطة بسبب عيد الأم!
ســـألت زيـــزو أثنـــاء خروجنـــا للعمل في 
الصبـــاح، مـــاذا حـــدث بينكما؟ لـــم كان هذا 
الانفجار وأنـــت الهادئ دوما؟ بمرارة أجابني 
أن ابنتيه حضرتا من المدرســـة ومع كل منهما 
قائمة طلبات من المدرسات بالهدايا التي يردن 

الحصول عليها بمناسبة عيد الأم.
فمؤخرا بدأت بعض المدارس لأبناء الطبقة 
الراقيـــة في ابتزاز أوليـــاء الأمور في عيد الأم 
وبداية العام الدراسي والاشتراك في الرحلات 
المدرســـية، حيث أصبحت هذه الإيرادات غير 
الشـــرعية تضاف إلى ميزانية المدارس، فضلا 
عن الرســـوم السنوية والتي تتجاوز أحيانا 7 
آلاف دولار (65 ألف جنيه مصري) مع رســـوم 

”الأوتوبيس“ المدرسي.
جـــاءت البنتـــان مـــن المدرســـة ومـــع كلّ 
إكرام  منهما قائمة بالهدايـــا المطلوبة، ”مس“ 
ماهيتاب ترغب  تريد خلاطا ألمانيا، و“مـــس“ 
فـــي مكنســـة يابانية، و“مـــدام“ خديجة تحلم 
براديو كاســـيت. ســـأل زيزو زوجته ”هل هذا 
معقول؟ المدرسة فيها حوالي 800 تلميذة، ولو 
افترضنا أن كلا منهن أحضرت هدية للمعلمة، 
فمعنى هذا أن المعلمات يستطعن بكل سهولة 

افتتاح محلات أجهزة منزلية وكهربائية“!.
ردت الزوجـــة أن المعلمـــات لا يفعلـــن ذلك 
إلاّ مـــع أولياء الأمور الأثريـــاء أو الذين يرون 
سياراتهم الفارهة عندما يحضرون المناسبات 
المدرســـية، بعصبية رد أحمد ”لـــن أدفع، هذا 
ابتـــزاز حقيـــر، وسأشـــكوهم لوزيـــر التعليم 
وســـأطلب من أصدقائي الصحفيين فضحهم 

في الصحف والمجلات“.
وفي المقابل، نصحته زوجته بعدم التهور، 
والرضـــوخ لمـــا تطلبه المدرســـات حرصا على 
مظهـــر الأســـرة الاجتماعـــي و“البرســـتيج“ 
المعروف عنهم، خاصـــة وأن هناك احتمالا أن 
تضطهد المدرســـات الفتيات فـــي الامتحانات 

الشهرية والشفوية.
استســـلم زيزو وســـألها ”يعنـــي عايزين 
كام“؟ ردت الزوجـــة ”حوالـــي 4 آلاف جنيـــه 
لثماني مدرســـات“!. دفـــع الرجل صاغرا وهو 
يســـب ويلعن التعليـــم واليوم الـــذي قرر فيه 
تعليم بناته تعليما راقيا لزوم ”البرســـتيج“، 
بعد يومين جاءت الفتاتان لتسألانه عن الهدية 
التي ستقدمها كل منهما لوالدتها، ربّت أحمد 
على كتف كل ابنة وأخبرهما أنه سيحضر لكل 

واحدة زجاجة عطر لتقديمها إلى أمهما.
وبمجرد أن فتحت الزوجة هديتي ابنتيها، 
حتى انفجرت في أحمد قائلة ”حضرتك جايب 
للمدرســـات المعفنات! هدايا بــــ4 آلاف جنيه، 
ولمراتك حبيبتك أم بناتك بارفان بـ1200 جنيه 

فقط، يا أخي عيب عليك !“
هنا انفجر بركان ”فيزوف“ المعروف بزيزو 
في وجه إعصار كاترين ”مها زوجته“، وكادت 
عمارتنـــا المســـكينة تنهار تحـــت وطأة حرب 
”الفشـــخرة“ والغيرة والأنانية. كلّ عام وكلّ أمّ 

طيبة مهما كانت عصبية! 

صباح العرب

نسخة من كتاب {كفاحي} لأدولف هتلر تباع بـ20 ألف دولار 

إناث الحيوانات يهملن زينتهن تجنبا للتحرش مهرجان كلاستنبوري 

الموسيقي يحتفي بأديل

بيعـــت   – المتحــدة)  (الولايــات  شيســابيك   {
نســـخة من كتاب أدولف هتلر ”كفاحي“ كانت 
ملكا للزعيم النازي بســـعر عشرين ألفا و655 
دولارا خـــلال مـــزاد فـــي الولايـــات المتحـــدة 

الأميركية.
وعثر جنود أميركيون على الكتاب المجلد 
بالأحمر عند تحرير ميونيخ في نهاية الحرب 

العالمية الثانية، 
أفادت  على ما 
مــــزادات  دار 
”ألـــكـــســـنـــدر 
هيستوريكال 

اشترى  وقــد  للبيع،  عرضته  التي  أوكشنز“ 
الكتاب مواطن أميركي.

وكان هتلـــر احتفظ بالكتاب لاســـتخدامه 
الشخصي أو كهدية محتملة إلى معجب، على 
ما أوضح المصدر نفســـه، وكان ســـعر الكتاب 

مقدرا في الأساس بين 12 و15 ألف دولار.
وتحمل الصفحة الأولى من الكتاب توقيع 
أحد عشـــر ضابطا أميركيا من كتيبة المشـــاة 
الخامسة والأربعين، وهم طلائع الجنود الذين 

حرّروا ميونيخ.
وكتب أحد هؤلاء الضباط قبل أن يوقّع على 
الصفحة ”من شقة أدولف هتلر في ميونيخ في 

الثاني مايو 1945“، وقد وقع عشـــرة عسكريين 
أميركيين آخرين الصفحة الأولى أيضا.

وفـــي رســـالة بتاريخ 20 أغســـطس 2015، 
كتبت ابنة أحد هؤلاء الضباط الكابتن دانييل 
آلن أن والدها حمل الكتاب معه إلى المنزل في 

نهاية الحرب.
وقـــد شـــارك أكثـــر من عشـــرة أشـــخاص 
في المـــزاد عبر الهاتـــف والإنترنـــت، على ما 
أوضحت دار المزادات ومقرها في شيســـابيك 
ســـيتي في ولايـــة ماريلاند (شـــرق الولايات 

المتحدة).
فـــي عام 1924  وكان هتلـــر كتب ”كفاحي“ 

عندما كان مسجونا بتهمة الخيانة إثر انقلاب 
فاشـــل في ميونيخ. ويفصّل الكتاب البرنامج 
السياســـي الـــذي اتّبعـــه هتلر بعدمـــا تولّى 
الحكـــم، من توســـع وتجديد الحـــس القومي 
الألمانـــي وبغضـــه لليهود الذي ســـيؤدي إلى 

المحرقة في الحرب العالمية الثانية.
وكانت النســـخة الواقعة فـــي 354 صفحة 
من ”كفاحي“ التي بيعت الجمعة ضمن إصدار 

محدود طبع في ميونيخ عام 1927.
في  وبيعت ملايين النســـخ مـــن ”كفاحي“ 
ألمانيا بعد وصول هتلـــر إلى الحكم عام 1933 

وحتى وفاته في عام 1945.

} كلاســتنبوري (المملكــة المتحدة) – تحل 
المغنية البريطانية أديل نجمة رئيســـية 
الشـــهير  كلاســـتنبوري  مهرجان  على 
للموسيقى الذي يقام في جنوب غرب 
إنكلتـــرا، على مـــا أعلـــن المنظمون 

ونجمة البوب.
وأوضح المنظمون عبر حســـاب 
المهرجان على خدمة ”تويتر“، ”تحل 
أديل الفنانة الرئيســـية خلال مهرجان 

كلاستنبوري هذه السنة“.
كلاســـتنبوري  مهرجـــان  ويقـــام 
للموسيقى، وهو من الأشهر في العالم 
مـــن 22 إلـــى 26 يونيو هذه الســـنة. 
ويتميـــز المهرجـــان المعـــروف عالميا، 
بأنـــه يســـتقبل جماهيـــره التي تصل 
إلى حدود المئة وخمســـين ألفا سنويا 
في خيام على مدى خمســـة أيام، منها 
الخيم الفخمة بســـعر يتجاوز الاثني 
عشـــر ألف يورو لخمسة أيام، ومنها 
المتواضعـــة الممتدة علـــى مد النظر في 

حقول منطقة سومرسيت الخضراء.
وأعلنـــت أديـــل النبـــأ أيضـــا إلى 
جمهورها خلال حفلة أحيتها في لندن 
التي تشـــكل إحدى محطـــات جولتها 
العالميـــة، وهي الأولى لهـــا منذ أربع 
ســـنوات، والتي باشـــرتها في مطلع 
الشهر الحالي. وغرّدت إميلي إيفيس 
أحد منظمي المهرجان ”إنه لشرف أن 

نستضيف أديل الرائعة“. 
وقد ســـجلت أديل أفضل مبيعات 
ألبومـــات في العالم خـــلال عام 2015 
مـــع ألبومهـــا الجديـــد ”25“، وهـــو 
الثالـــث لها بفضل الأغنيـــة ”هيلو“ 
خصوصـــا، علـــى ما يفيـــد الاتحاد 
الدولـــي للصناعة الفونوغرافية من 

دون توفير أرقام محددة.
ومـــن الأرقـــام القياســـية التي 
مشاهدة  أيضا،  أديل  ســـجلتها 
فيديو كليـــب أغنيتها ”هيلو“ 
مليار مرة في غضون 88 يوما 

فقط. 
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} لنــدن – تختلـــف مقاييس الجمـــال في عالم 
الحيوان فيتمتع الذكور بألوان زاهية ومظهر 
لافـــت للأنظار، فيما تفتقـــد الإناث لجميع تلك 
المعايير الجمالية، مما دفع العلماء للبحث عن 

السبب.
هذا  لتفسير  سابقة  مــحــاولات  وكــانــت 
قد  ــال  والجــم الــزيــنــة  فــي  الكبير  الــتــبــايــن 
السنين،  مــدى  على  نظريات  ببضع  خرجت 
”الإندبندنت“  صحيفة  نشرته  تقرير  بحسب 

البريطانية، الجمعة 18 مارس 2016.
وأشـــار باحثون إلى أن فقدان الجمال لدى 
أنثـــى الحيوان قد يكون مرده تجنب التحرش 
الجنســـي بهـــا مـــن قبل الذكـــور، حيـــث قال 
الباحثـــون إن افتقار الإنـــاث للزخرف مقارنة 

بالذكور هو وسيلة لتجنب انتباه الذكور غير 
المرغـــوب فيه، ويمكن ملاحظـــة ذلك في أغلب 

الحيوانات وخاصة الطيور.
فالطـــاووس مثـــلا هـــو أبـــرز مثـــال على 
النظرية السابق ذكرها، إذ يتمتع بريش مزين 
بألـــوان زاهية عدة، أما الإناث فغالبا ما يكون 
ريشـــها بلون موحد، وهي ظاهرة تعرف باسم 
ازدواج الشكل الجنسي ويشمل الفروقات في 
الحجـــم واللـــون ووجود أو غيـــاب أجزاء من 

الجسم.
وقالـــت الدراســـة التي نشـــرت مؤخرا أن 
”المظهـــر الممل“ للإنـــاث، ليس إلاّ وســـيلة من 
وســـائل حماية الذات مـــن التطاولات وتجنب 

التحرش الجنسي.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.53333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.51333
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /ENU <>
    /FRA <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


